سشَلَة الا لابامسّة 4) 


تر يواه 
ص 7 


اماع ررمساع يضري 


القاضي با حوامة اكلبرئ بالرٌياض 


لمجإ الثات 


امد شم ٠‏ وإرا لم فد 1ه 
مرا ة انون الإسدامية غ2 هه 


حقو الظيع حفُوظلء ركز ابوث والرَراساتت 
الظبحة التايلمية 
5ه ل .كما 


التَيَاضٌ . 2+8 ١‏ _اصري :مير. ١ل‏ تلفاكس ب + سب 


وئارة التّكويظ الِدجَكامِبَهَ والديّقاف والرّعوة وايل رياد 
سكا لطر والررابا تالاسكرسة 
الرَسَاِض : م7001 - كرك :572.69 
هاف : ١‏ 22 ه255 - بج - فاكس :زحدوع غ2 


الباب الخاضى 


الفصل الثاضى 
عمارة المساجد بالعبادة 


الفصل الثانى 
عمارة المساجد بالعبادة 


من المعلوم أن المساجد إنما بنيت لعبادة الله -.تعالى -فعمارتها 
بالعبادة هى الغاية المقصودة من عمارتها بالبناء» والذي سبق الحديث 
عدف التميق الأول 

وأما في هذا الفصل فسأتحدث عن عمارة المساجد بالعبادة» وقد 
ذكر ابن كثير وغيره في تأويل قول الله تعالي : 

وإلكا اخ يساح الله ان باللؤرامرة الاجر واقام الفلا 
ورآتي الرّكاة ونم يخس إلا الله فعس أولمك أن يكونوا من 
المهتدين 004 . 

أن المراد بعمازتها شغلها بالعبادة. ولهذا ورد في الحديث : ١‏ ليأتين 
على الناس زمان يبئون المساجد يتباهون بهاء ولا يعمرونها إلا 
قليلا)<"2. فهو يبين المراد بالاية . 

وسأتحدث عن هذه العمارة فى أربعة مباحث» هى : 

المبحث الأول: صلاة الفررضة 00 

الملبحث الثانى: الصلوات المسنؤنة فى المسجد . 

البحث الثالث: تحية المسجد 000 

المبحث الرابع ٠:‏ اللبث في المسجد . 
)١( 1‏ سورة التوبة ! الآية 2١‏ وانظر: تفسير ابن كثير ( 75/4 )» وفتح القدير للشوكاني (51414/5)» 


وتفسير ان سعدي .)51١/5(‏ 
(75) سبق تخريجهة. 


المبحث الأول 
صلاة الفريضة جماعة بالمسجد 


الصلاة المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى علق اياده هي : 
التي لأجلها بنيت المساجد» وهي التي إذا قبلت نظر في سائر عمل| 1 
العبد» وإذا ردت رذت سائر أعماله وإقامة الصلاة ل : 


منافع عظيمة . 


وتفصيل ما يتعلق باللسجد من أحكام هذه الصلاة» أورده في : 
المسائال الآتية : ٍ! 


المسألة الأولى :الحكم صلاة الجمعة بالمسجد: 
فرض الله سبحانه وتعالى ‏ الصلاة على رسوله ‏ يِه لق 
حين عرج به إلى السماء» وشرع إقامة الجمعة والجماعة بالمساجد» 


فصلاة الجمعة على من توفرت فيه شروطها فرض عينء 'واعتاد ' 
المسلمون صلاتها بالمساجد» فيكون أداؤها على من وجبت عليه ١‏ 


بالملسجد فرض عين؛ وذلك باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى .2١١‏ 


وخالف إجماع الأئمة» وعمل الأمة من عهد الرسول ييه إلى يؤمنا ' 
هذاء وقد نسب هذا القول إلى الشافعي . قال ابن القيم برضي الله 1 


تعالى - ا لآنه لم يقل به)(") 


زذ ز زذز 01010172 001 


-15 )» والمبسوط للس رخسي (7-71/7؟ ), ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (رص'4؟١‏ ).. 
(١؟)‏ كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص 59 ). 


للبم -ده 


قال النووي: «حكى القاضي أبو الطيب١(١)‏ في:تعليقه» وصاحب 
الشامل» وغيرهما عن بعض الأصحابء فقال: هي فرض كفاية» وهو 
غلطء واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على 
غلط قائله. قال القاضي أبو اسحاق المروزي: لا يحل أن يحكى هذا 
عن الشافعي» اج ل ا اا م 
عين)(05), 

وقال الشافعي في الأم: «ودلت السنة من. فرض الجمعة على ما دل 
عليه كتاب الله تبارك وتعالى -)..وقال: « والعنزيل ثم السنة يدلان 
على إيجاب الجمعة). وقال: « ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة 
من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة)(27. فهذه النصوص من 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ واضحة الدلالة في أنه لم يخالف 
إجماع المسلمين. 

والأدلة على وجوب الجمعة ما يلى: 
١‏ -قال الله تعالى : يها دين آمنوا إذا نودي للصّلاة من وم 


الْجمعَة فَاسَعَوا إلى ذكر الله وذروا البِيِع ذَلَكُم حير لَكُم إن كنتم 
صر وا 


)١(‏ هو؛ منحمد أبو الطيب بن محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن راهويه بن مخلد التميمي» ثم 
الحنظلي . سمع أباه وابن حجر بضم الحاء وابن حنيل وابن المديني؛ وسمع منه: عبد الله 
الشافعي؛ وابن مخلد» وابن نافع عالم بالفقهء ولي قضاء الرملة؛ وبها مات سنة 55اه. 
انظر: الديباج المذهب .)181/1١(‏ 

.)؟1١/15( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 

(*) الأم للشافعي (185-188/1). 

(4 ) سورة الجمعة؛ الاآية 8 


تت 2 اث 


الشاهد: : قوله : « فاسعوا). 

وجه الدلالة: 

حيث أمر الله وطن المؤمنين بالسعي للصلاة 'من يوم الجمعة, 
وأمره للوجوب؛ فدل ذلك على أن صلاة الجمعة واجبة(١2.‏ 0 


؟ قال الله تعالى : (حَافشوا عَلَى الصّلرَات والصلاة الْوْسطئا ' 


وَقُوموا لله انين 2004 . 
الشاهد : « حافظوا على الصوات ) . 
وجه الدلالة: 2 ١‏ 


حيث إن الله سبحانه وتعالى ‏ أمر بامحافظة على الصلوات» 0 ْ 


بها الصلوات الخمسء والجمعة إجداها. فجميع الآدلة الدالة 
فرضية ة الصلوات الشمن تشمل الجمعة(؟). 


"عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما سمعا رسنول ش 
الله ينه -يقول على أعواد منبره : «لينتهين أقوام عن ودعهم<!) | 


الجمعات» أو ليخئمن الله على قلوبهمء » ثم ليكونن من الغافلين) . 
رواه مسلم» والنسائي” 00 


.) 5517/9 ( وفتح القدير للشوكاني‎ :) ١47/4:( انظر: تفسير أبن كثير‎ )١( 

.174 سوزة البقرة: الآية‎ )١( 

(7) انظر: صفرة الآثار للدوسري ‏ رحمه الله -( 45١/5‏ )» وكتاب الصلاة لين القيم رص 184 , 
( 4 ) ودعهم: أي تركهم حضور صلاة الجمعة. أ 


(0) صحيح مسلم (451/1 ) رقم 231 وللبخاري نحوه ك الصلاة ب 14 وجوب صلاة الجماعة / 


رقم 544. والنسائي (88/7). 


الشاهمد : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاتء أو ليختمن الله. 
على قلوبهم». 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله يَيِْهُ - حذر المتخلفين والتاركين لصلاة الجمعة بختم 
القلوب المؤدي إلى النار» والعياذ بالله؛ وهذا يدل على أن صلاة 
الجمعة واجبة. 

؛ -عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ‏ كَيَْهُ قال لقوم 
يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم 
أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»). رواه مسلم(١).‏ 

الشاهد: « ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة). 

وجه الدلالة: 

أن رول الله يَكنْه هدد الذين يتركون الجمعة بأن يعاقبهم 
بإحراق منازلهم بالنار؛ عقوبة لهم . 

فتبين أن حضور المساجد لصلاة الجمعة واجب؛ حيث إنها لا تقام 
إلا في المساجدء فالجمعة واجبة عليهم» وتقدم أن بعض المالكية: 
جعلوا من شرط الجمعة المسجد المسقف؛ والصحيح خلافه كما 


.7815 صحيح مسلم(١/؟١10 )رقم‎ )١1( 


حسسس سس ا ل ل 


المسألة الثانية الجكم صلاة الجماعة بالمسجد: 

تكلم العلماء ‏ رحمهم الله تعالي وض عونك ا 
وذكروا أن من استمر على تركها في المسجد فهو]آثم("). 

ا ل م د بع 

أقوال: 

000 : أن صلاة الجماعة بالمسجد سنة . وبهذاقال 
الأحناف2(؟) . والمالكية0؟)» وهو أحد الوجهين عند الشافغية(*) 
ورواية عن الإمام 700 

القول الثاني ان لوم حو قتع قرش ميزه مل ار لي 
عليى قا لابه جمد في روايةعبه» واختارها جماعة من أصحابه) 


منهم ابن تيمية(")! 


(١)اختلف‏ العلماء فى حكم صلاة الجماعة على أربعة اقرال: 
القول الأول : أنها فرض عين. وبه قال عطاء والاوزاعي واحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذّر وابن حباقم. 
القول العانى: أنها شرط نصحة الصلاة» تبطل الصلاة بدونهاء وبه قال داود الظاهري, ورواية عن أحمد؛ 
واكتاره ابن نيعي رانك عقي عن اتابن : 
القول الغالث : أنها فرض كفاية. وبه قال الشافعي » وكشير من الحدفية والمالكية . 


القول الراب بع: أنها سنة. ونه قالت الحنفية والمالكية . قلت : وأدلتهم مفصلة في مواقعهاء ولكن حديث 1 
الفاضلة بين صلاة الغرد فِي بيه وبين صلاة المجماعة دلبل على صحة صلاة من صلى في بيته. وقأل ابن | 
القنيم : إن الخلاف بينهم لبفظي . / ''نظر: المحلى (غ /188 )» والام (151/1 ): وأحكام الصلاة لابن القيم : 
رص ٠١9‏ ). واكام القنرآن للجبصاص (51/7)» والفتاوى لابن تيمية(*5535/5):؛ وفتح الياري | 


0 : 
(؟) انظر: المبسوط ١825/1/5‏ )؛ وبداية المجتهد .)١15/1(‏ : ا 
(؟) انظن: المبسوط (18/1/1)؛ وأحكام القرآن للجصاص .)51/١(‏ 
(1)انظر: جواهر الإكليل (30/1/ا). 
(ه) انظر: المجموع للترري ( 4 (598). 
(5)انظر: الإنصاف للمرداوي .)51١/5(‏ 
(/) الاختيارات لابن تيمية رص 379-519). 


القول الغالث : أن فعلها في المسجد فرض كفاية. قال به بعض 
الشافعية(١).‏ 

الأدلة: 

التعدال القامتول انها تعنتة فق السجب :والةاللمسل نيليه 
في بيته جماعة» بما يلي : 

- دعن يزيد بن الأسود('»» قال: ( شهدت مع رسول الله لله‎ ١ 
حجتة» فصليت معه الصبح في مسجد الخيفء؛ فلما قضى صلاته‎ 
اتسرقة فإذالمو بيجليو قن تغب القرع كن يضليا» قال علي بههاة.‎ 
فجىء بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟).‎ 
فقالا ذيا رسول الله اقداصياينا فى رحانناء قال كلذ تممدلة ذا‎ 
صلينماافي رحالكنااكم اتيعما نسجد جتماعة فليا معهم» قإنها‎ 
لكنيا كافلة: رواه انو دازو والترملةيء والستاتيء رإتسياده‎ 


صحيح(")2. 
الشاههد: «فإنها لكما نافلة). 


حيث بين يَللَه ‏ أن صلاتهما فى رحالهما أجزأت عنهماء وبين أن 
عليهما إذا دخلا المسجد أن يصليا مع الجماعة نافلة . 


.)581-719/1( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(7) هو: يزيد بن الأسود الجرشي . بسكن بالغوطة بقرية زبدين؛ أسلم في حياة النبي - عله ذكر 
الذهبي له كرامات؛ ولم يذكر ولادته ولا وفاته . انظر: سير أعلام النبلاء ( 5 / ١157‏ )2 وطبقات ابن 
سعد 444/07١‏ )» والبداية والنهاية (1514/28). 

(*) ابو داود ك الصلاة رقم ©07, والترمذي ك الصلاة رقم 2519 والنسائي (1114/5). 


-عن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: « كان النبي ‏ عَلّه - 
الحر اتا ع لما قو الوا و 


00 لقاو ليه اوها لقط سيل 4 00 ظ 


الشامد 5 ححصت السلاة وعزاقي يتا 


أن العبي 3 سق ف تداس نانك ب 
ا 


ح ا سباق اشاواسسم ا ْ 
على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . وفي رواية اا 


وعشرين درجة ) . متفق عليه("). 
الشاهد 5 : وصلاة الجماعة تفضل على صلاة التفرد» . 


أن صلاة للنفرد تفضلها صلاة الجماعة بسبع وعشرين درنجة : 
مطلقاً؛ ؛ سواء كانت بمسجد أو بيت أو نحوه؛ مما يدل على أنها في / 
المسجد سنةء وأن. إيقاعها بالبيت ِ ؛ ولأنه لما صحت صللاة ' 

عن صحيح ؟ و ا 


ٍ 1 ينضح: أي يرش بالماء لتنظيفه وتطهيره. / انظر: مختار الصحاح (ص 554). ش‎ )١( 
|] ٠ 0388 رقم‎ ) 151/١ ( الصلاة على الحضير رقم 0.ا» وصحيح مسلم‎ ٠٠ (؟) البخاري ك الصلاة ب‎ 


وانظر: فتح الباري (4448/3). 


(*) البخاري ك الاذان ب :7 فضل صلاة الجماعة رقم 0141-745 ومسلم ( 449/١‏ -400) رقم : 


لس ياه 


المنفرد في.بيته بهذا النص» فإن صلاة الجماعة تفضلها بهذا النص- 
نضا - سواء كانت في البيت أو في المسجد. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

ولا : بأدلة وجوب صلاة الجماعة» ومنها: 

١‏ -قول الله تعالى : 9 أقيمُوا الصّلاة ونوا الركَاة وَارْكَمُوا مَع 
الراكعين )<1) . قال عبد العزيز بن.عبد الله بن باز أثابه الله وحفظه 
-: «وهذه الآية نص في وجوب الجماعة» ولو كان المقصود إقامتها فقط 
لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه : « وارمعوا مع 
الراكعين 4 لكونه أمر بإقامتها في أول الآية) 10 0000 

١‏ -عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه( ؟ -: أن رسول الله 
لَه أتى المسجد فرأى في القوم رقة؛ فقال: إني لأهم أن أجعل للناس 
إماماء ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا 
أحرقته عليه). رواه أحمد في المسند(؟». ولأبي داود: « ثم آتي قوما 
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم)(20. 


, 477 سورة البقرة: آية‎ )١( 

.)7 ثلاث رسائل في الصلاة لابن باز (ص‎ )١( 

(5) هو :عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامريء ويسميه أهل العراق عمرأء 
وأمه أم مكتوم هي : عاتكة بنت عبد الله ب بن عنكثة الخزومية» وكان ضريراء مؤذناً لرسول الله - يله 
. قيل: إنه استشهد يوم القادسية. / انظر: سير أعلام النيلاء ».)770/١(‏ وطبقات أبن سعد 
(160/4ع والاستيعاب (09/ 2١‏ )» والإصابة (285/10). 

(4) مسند أحمد (177/5 ). وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد للهيشمي 
47/7 ). وانظر: مسند أحمد 751/51 ), 

(5) أبو داود ك الصلاة رقم ؟55؛ وانظر: جامع الأصول (5514/0). 


< 


السفح :أن ترجه اعمى :قال»يا رسول اللدة ليان لى قاتن يودي : 
النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب(2). ولأبي داود: «ما أجد لك ا 


رخصة).  ١‏ 79 2 ظ 


الشاهد: قوله: «فأجب. :. ما أجد لك رخصة). 
رادا 1 ١‏ 

أن هذا الحديث نص في وجوب الجماعة بالمسجد على من 
الآذان ولو كان أعمى؛ ليس له قائد يأتي به إلى المسجد . لأنه ‏ عَكله | 
هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة مع الجماعبة في المنجد بلا 
عذرء وهذا الوعيد ار عن وحريع ماد ةي ال 
والأدلة كثيرة. ولله الحمد . 


واستدل أصحاب القول الثشالت : بأنها شعيرة ة إسلامية» لا 8 ا 


الأطباق علق .تر كهناء وقد داوم النبي ينه ا 


وعلى إقامتها في المساجد» وقد ثبت ثبت بالأدلة الصحيحة أن صلاة :: 
العسلي فر رح متها مخرن): اميت لووط المي العتثرة : 


شرعاً("). 


.)189-155/5( صحيح مسلم 451/1 )» وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)8١/4( (؟) انظر: المجموع للنووي‎ 


لح 0 


مما تقدم يتبين لنا قوة أدلة الفريقين» وأت صلاة الجماعة واجبة على ' 
من توفرت فيه شزوطهاء وأن من صلى في بيته فصلاته صحيخة| : 


وقد فوّت على نفسه فضل الجماعة» وهو مخطئ. وإذا كانت 
المساجد هي المكان الذي تقام به الجماعة ‏ غالبا -فإن الصلاة في 
المساجد واجبة» ولا يحل للمسلمين هجر المساجد . قال ابن د 
رحمه الله : إن أثمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات 
الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل القربات)0١2.‏ 
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى -: « وقد خاض قوم في تعيين 
الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة -في تفضيل صلاة الجماعة 
على الِفذ بسبع وعشرين درجة ‏ وقد نقحت ما وقفت عليه من 
ذلك» وحذفت ما لا 'يختص بصلاة الجماعة» فأولها: إجابة المؤذن 
بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت, والمشي إلى 
المسجد لكيه ودخول المسجد وميا وصلاة 0 
دخوله» كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة؛ وانتظار الجماعة؛ وصلاة 
الملائكة عليه» واستغفارهم له» وشهادتهم لهء وإجابة الإقامة» 
وَالْشَلامة من الشيطان حين يعر هد الإقاضة» والوقوقت متيظرا إبغرام 
الإمام؛ أو الددخول معه في أي هيعة وجده عليهاء وإدراك تكبيرة 
الإحرام» وتسوية الصفوف» وسد فرجهاء وجواب الإمام عند قوله: 
سمع الله لمن حمده. والآمن من السهو غالباء وتنبيه الإمام إذا سها 
بالتسبيح أو الفتخ عليه» وحصول الخشوع؛ والسلامة عما يلهي 
غالباء وتحسين الهيئة غالباء واحتفاف الملائكة به» والتدرب على 


.)481/ 4( وانظر: المجموع للنووي‎ ») 7١55/51 ( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


9 ظ 


تجويد القراءة» وتعلم الأركان والأبعاض» وإظهار شعائر الإسلام ؛ 
وإرغام الشيطان بالاجتنماع على العبادة» والتعاون على الطاعة, ' 


ونشاط المتكاسلء والسلامة من صفة النفاق» ومن إساءة غيره الظن ٠,‏ 


بأنه ترك الصلاة رأسأً» ورد السلام على الإمام: والانتفاع 0 0 


على الدعاء والذكر؛ وعود البركة ب عليهم. جميعاً ‏ وقيام نظام الألة 


بين الجيران» وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة. فهذه خمس ١‏ 
وعشرون خصلة؛ ورد في كل منها أمر وترغيب يخصه. وبقي مبها . 


أمران .يختصان بالجهرية, وهما الإنصات عند قراءة الإمام» والاستبما 


نه ا مقتضِمٍ 989 عار ْ 


في نظري 106 1 007 


قلت: ذلك لأن المسجد هو مكان ا ْ 
حصول هله الخيراث» فلا تفوتدك أيها المؤمن» فإن كنت عَاأَء فلاتما ' 
شي وان قدوة بنط الماس إلياك بحو نفع عور ولك لكين طروي . 
اجا نعز ها الدليا والأخزة فلتعرين لحي على عل الماع ١‏ | 


بالمسجد . 


.)375/ 5 ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


لوي دم 


وأما القول بأن صلاة الجماعة بالمسجد فرض كفاية» فليس له في ' | 
نظري دليل صحيح : 0 


المسألة الغالئة : تعدد صلاة الجماعة بالمسجد : 

من المعروف أن المساجد هي موقع إقامة صلاة الجماغة» وتقام في 
كل وقت مرة واحدة» وقد تتكرر في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تتكرر الجماعة بأداء صلاتين» يجمع بينهما 
لسبب شرعي في المسجد؛ فهذا قد ثبت جوازه بأدلة قطعية(١)؛‏ 
وليس .هذا موضع بحثها. 

الحالة.الغانية : أن انيم اش روط ا ولصلاة واحدة» 
كأن يكون هناك أربعة أئمة لكل مذهب إمام يصلون في مكان واحد 
في وقت واحد؛ وصواء اكات الصلاة فريضة أم نافلة» كالتراويح» 
فهذه الخالة محرمة شرعاً . وأدلة هذا التحريم ما يأتي : 

١‏ -قال الله تعالي : : ط وَالذين انُحَذُوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 
7 بين المؤمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن 
ردنا إل الحستئ وَاللَه هد نهم لكَاذبُون 04 . 

الشاهمد :ل والدين اتخذوا مسجدا ضرارا. .. إنهم لكاذبون) 

وجه الدلالة: 

حيث إن الله سبحانه وتعالى -عابهم ببنائهم المسجد لمقاصد 
سيكة.بينها دشبحاتة وتعالئ يغ :ولا لم يك عجطلهج بخالضا يله تعال 
نهى الله نبيه عن الصلاة فيه» وأوحى إليه أن يهدمه» فهدمه الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ بأمره ‏ كه 71). 

(1) انظر: المجموع للنووي (4 /557 )» والفروع لابن مفلح ( 5 /18). 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ,٠١1/‏ 


(0) انظر: ال 000000070250 
لابن العربي .)1١11/17(‏ 1 


وذكر العلماء -رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز بئاغ مسجد جنب 
مسجد لما فيه من الطرر بالمسلمين كما سبق . : 
؟ -قال الشافعي رحمه الله : «ولو أن رجلين وقِفا ليكون كل , 
واحد منهما إماماً لمن خلفة؛ ولاياتم واحد منهما بصاحبه سواء» كان .. 
أحدهما أمام الآخرء أو بحذائهء قريباً أو بعيداً منه» فصلى خلفهما| 
ناس يأتمون بهما معاً لاباحدهما دون الآخرء كانت صلاة من صلى | , 
خلفهما معاً فاسدة؛الأنهم لم يفردوا النية في الاثتمام بأحدهما دون 
الآخرء ولو ائتموا بهنما معاء ثم لم ينؤوا الخروج من إمامتهما معاء .لم | 
تجر صلاتهم؛ لأنهم افتتحوا الصلاة بإمامين في وقت واحد وليس لهم | 
ذلك)(200. ِ 
فيتكا نض الشافعي في أن الجماعة الواحدة إن صلت بإمامين اثبين 
معاً؛ بطلت صلاتهم؛ فيقاس عليها في حصول الضرر وعدم انتظام 
الجماعات آداء الصلاة بجماعتين اثنتين؛ بإمامين اثنين» أو جماعات 
بأثمنة؛ لكل ججماعة إمام في وقت واحدء فإن ذلك.لا يجوز؛ لأنها 
بدعة» وتفريق للمؤمتين» ومضارة بالمصلين. ش 

 |:نيددعغتم -ولأن تكرار الجماعة بالمسجد في وقت واحد بأئمة‎ ١ 
ضار با بالمسلمين» وبيان هذا الضرر ما قاله ابن العربي : «(فيه تشتيبت‎ 
للكلمة؛ وإبطال لحكمة تأليف القلوب» وجمع الكلمة على الطاعة؛‎ 


وعقد الذمام؛ والأنس بامخالطة» وذريعة لوقوع النلاف وبطلان : 
النظام )(5) ْ ٠‏ ا 


8 .) 105/1 ( الأم للشافعي‎ )١( 
/791)؛ وشفاء الغرام للفاسبي‎ 4 / ٠.( وتفسير بر القرطبي‎ »)1١١5/( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
: .)985/1( وخاشية ابن عايدين‎ »)546/1( 


الحالة الثالفة: أن تتكرر صلاة الجماعة لوقت واحد في مسجد 
واحد» لكن تكون الجماعة الواحدة مستقلة عن الأخرى؛ فلا تصلي 
إحداهما إلا بعد انتهاء التى قبلها. ففى هذه الحالة اختلف العلماء ‏ 
رحمهم الله تعالى على قولين: 

القول الآول: يجوز تعدد الجماعات في المسجد إذا كانت كل 
واحدة مستقلة عن الآأخرى فى مسجد واحد» وبهذا قال أبن مسعود 
. وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق١(0).‏ وبه قال بعض 
الشافعية(١).‏ وهو مذهب الحنابلة, مع اكيت . وهو 
مذهب الظاهرية(؟). 

القول الثاني : لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب» 
وليس في طريق عام؛ بل يعيد الجماعة في بيته أو يصلي منفردا. وبه 
قال الأحناف(5). ونص عليه مالك2)77. وبه يقول الشافعىي("2). وروي 
عن جماعة من السلف(80)؛ وعن الإمام أحمد(5). وقد فرق بعض 
ْ الحنابلة فروي عن الإمام أحمد أنها تكره في المساجد الغلاثة فقط. 
ويجوز إعادتها في غيرهاء وقيل: تكره إعادة الجماعة في غير مسا 
الأسواق . . وقيل: تكره بالمساجد العظام»؛ وقيل: تكره مطلقا 
١‏ ) انظر: ألغني لابن قدامة 5 /-.14) . 
(؟)انظر: إعلام الساجد رص58؟). 
(8) الفروع لابن مفلح ( 58/1١‏ )» والإنصاف (519/5). 
( 4 ) المحلى لابن حرم (4 /593). 
( ) انظر: المبسوط للسرخسي ))١78/1/١(‏ وحاشية ابن عابدين ( 8017/1١‏ ). 
(5 )المدونة الكبرى )90-85/1١(‏ 
(7)الأم للشافغي .)184/1١(‏ 


(2) انظر: المغني لابن قدامة ( 5 )1١8٠0/‏ 
1 (5) القروع لابن مقلح .)9885/1١(‏ 


ابس( سس سه 


ومذهب الحنابلة أن إعادة الصلاة جماعة تكره في الحرمين فقطء وهي 
رواية ثانية عن أحمد . وعنه زاب الع مسحب الإقاكة مهن 
نينا . وعنه : رواية رابعة تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل؛ 
وذلك في المساجد الشلاثة(١). ١‏ 1 

الأدلة: 0 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

: -عن أبي سعيد قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله فقنال يع‎ ١ 
أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه) امك‎  : 
حديث حسن('),‎ 

الحرك لوعن لس مقا لو 
معة). 

وجه الدلالة: * 16 
حيث إن المصلي المعفره قد أمر رسول سه كه .بالصدقة تخلله 
ليكمل له تاب الججماعة» وق تصلق عليه رتجل صلق بع للش + 

عَيهُ ‏ فكانا جماعنة الو الصو اناه لوول اوااقال ال على 

00-00 ش 

؟ -وقال ابن عبد البر: ا 0 
فصلت» لوجم وار لمعت أ جما اد كان يمنا ب 
جماعة )(4). ْ | 
)١(‏ الإنصاف (550-519/5)/, 
(؟) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (8-5/5). 


(5) انظر: امحلى لابن حزم!( 557/16), 
(؛) الكافي لابن عبد البر 1١‏ /520), 


قلت: وهذا يدل على صحة تعدد الجماعة بالمساجد؛ لأن 
إجماعهم على صحة إعادة الجماعة في هذه الصورة مستلزم 
لتصحيحها فيما إذا تكررت مع غير الإمام الراتب . 

 *‏ وحكى ابن عابدين -رحمه الله إجماع العلماء على جواز 
تكرار الجماعة في مسجد الطريق(١2..‏ ومراده طريق السفر. وهو دليل 
على جواز ككزارها فى غيرة؛ لآن المساج ب حى مشباع للمسلمين 
جميعاء ثم ما الذي يجيرز إعادة الجماعة في البيت ويمنعها في 
المسجد المبنى للصلاة فيه؟!. 

4 ثبكث الآدلة على أن صلاة الجماعة أينما كانت تفضل على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ والمسجد هو الموقع الذي تقام فيه 
الجماعة؛ بل خصص ابن حجر هذا الفضل بالمسجد» فتكرارها لأجل 
إدراك فضيلة الجماعة وفضيلة المضاعفة» وحيث لا ضرر يحصل 
بالمسلمين مستحب؛ إذ لا دليل ولا سبب يؤيد الكراهة . 

ه -قال البخاري: ووكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد 
آخر. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى 
جماعة(؟). 

وروى ابن أبي شيبة وابن حزم نحو هذا عن جماعة من الصحابة 
والسلف الصالح<")2 وهذا يدل على أن فعل أنس ‏ رضي الله عنه _ 
وغيره من الصحابة فعل صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة.. 


,) 055/١ ( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)151/5( فضل صلاة الجماعة؛ وانظر: فتح إلباري‎ +٠ البخاري ك الأذان ب‎ )١( 
. )750 1/57 ( المحلى لابن حزم ( 5 /73؟ -7007؟ )ء والمصنف لابن أبي شيبة‎ )"( . 


حموييم سحب 


واستدل امينات القول الثاني يما يلي : 


لكين كدر اا كام :أ المي" كله - خرج ليضلدأ 
ما د ل و ا وإقامة0؟). 


الشاهد : «فدخل بيته وجمع أهله فصلى بهم). 
وجه الدلالة: , 
أن الت عق حر إعاقة الجتماعنة ف المستجد» ولو كانت شقة 


لفعلهابتما دل على أنه لا.يجوز تكرار الجماعة في المسجدا| 


الواحد(؟). 


3 وم نارون كفو التساة ا ا 
الواحد تقليل للجماعة الأولى؛ لأن الناس إذا ععرفوا أن الجماعة؛ 


قوتي عجارن التحضتون فشكف المماعة ادا علسوا انها ١‏ 


تفوتهم يثأخرون فيقل عدد الجماعة الأولى(؟). 


٠ هو: عبد الرحمن بن:غوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة.بن كعب بن‎ )١( 
: لؤي. أحد العشرة وأحد السقة أهل الشورىء وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. واحد‎ 


السابقين البدريين. له غدة أحاديث . روى عنه : ابن عباس وابن عمر وألس بن مالك زتره رامع 
وحميد وأبو سلمة وغمرو وُصعب؛ وغيرهم “توفي نيدان وكا ولاس وخلف الف 


بعير وثلاثة آلاف شاة ؤماثة فرس. ١‏ ا 
انظر: : سير أعلام الببلاء (18/1): وطبقات ابن سعد (87/5)) وتهذيبُ العهلذيب : 
رتلفكك) 1 1 7 0 
( ؟ ) البداية والنهاية لابن كثير ( 55/5 ). 
(؟) انظر: حاشية ابن عابد ين ( ١‏ /581). 
(؛ ) المبسبوط للسرخسي (178/1/1). 


00 

المناقشسة: 

بالنظر إلى أدلة الفريقين: نجد أن الذي تنصره الأحاديث هو القول 
.الأول . وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن رسول الله عه 
جمع أهله فصلى بهم في البيت» فإنه معارض بما ورد في قصة غزوة 
'تبوك فى صلاة الفجرء وأن الرسول ‏ فته -أدرك ركغة خلفه<('). ثم 
.لو فرضنا صحة الواقعة التى استدلوا بهاء فإنها لا تدل على أن تكرار 
الجماعة في المسجد لا يجوز؛ لأنه ‏ يه أقر تكرارها وأمر به كما 
. تقدم. ولم يقل أن صلاتها في البيت أولى؛ بل عموم قوله : «أفضل 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة): يدل على جواز تكرار المككتوبة 
جماعة بالمسجد لكونها فيه أفضلء ثم إن هؤلاء يقولون بجوازها في 
: مساجد الطرق العامة. فهذه قريبة منها. 

فإن قيل: إن مساجد الطرق العامة لا يؤدي تكرار الجماعة فيها إلى 
لفلدا ماعة ا ويه لحيل لبا إنام راكب ل 
“فتال :ف سيمع ياه اكقاق العرماءن ريني لالتعا على :ان 
إمام المسجد الراتب لو جاء ومعه جماعة بعد أن قضيت الصلاة ثم 
صلوا جماعة» لصحت صلاتهم» وجاز تكرار الجماعة» فهذه مثلها. 
وقال بعنض الأحناف : إن كانت الجماعة الثانية مخالفة لهيئة الآأولى 
جاز2") تكرار الجماعة. وروي هذا عن الإمام أحمد في المساجد 
الشلاثة(؟»). قدت: وهذا الغالب في حال الجماعة التي تكرر بعد 
الأولى . ْ 1 
)١(‏ البداية والئهاية لابن كثير ( 55/8 ). 
(؟) انظر: المبسوط للسرخسي .)153/1/71١(‏ 


(7) انظر: حاشية ابن عابدين ( 987/1١‏ ), 
(4) انظر: الانصاف للمرداوي (0-519/15؟5). 


المسألة الرابعة : إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد: 
المصلي إذا دخل المسجد في وقت صلاة صلاهاء فله ثللاث حالاك أ 


الحالة الأولى : أن يكون قد صلى منفرداً . فهذا.يستحب .له إعنادة : 
الصلاة مع الجماعة بالمسجد؛ لإدراك فضلهاء وحكي هذا اتفاقاً بين ؛ 


العلماء(١)‏ رحمهم الله تعالى ‏ وقال ابن عبد البر: (إنما هذا يعي 
كانئط . 


إعادة الصلاة مع المجماعة بالمسجند لمن صلى وحده؛ وإنما 
الإعادة لفضل الجماعة)(5) . ورأى هذا حسناا؟). 

الحالة الثانية: أن يدخل المسجد وقد صلى فى جماعة. ففى هذه 
الحالة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -على ثلاثة أقوال: ' 


الول لذو 1 


جماعة المسجد مطلقا . قال.بهذا : أحمد بن حنبل(1). 


القول الثاني : : يسن أن يعيد مع المجماعة الصلاة الرباعية” لفن ا 
إلا المغرب. . وبه قال مالك(ه5) . وقال أبو حنيفة : لا يعيد الفئجر! 
وال مغرب والعصر, ؛ وإنما يعيد مع الجماعة الظهر والعشاء<(7) . ا 1 


القول الغالث: لا يجوز أن يعيد الصلاة مع جماعة المسجد . وبه 


قال مالك("). وروي .عن الشافعي(*2» وروي عن مالك: أنه لا يغيد , 


الصلوات فى المساجد إلا فى الحرمين الشريفين فقط(5). 


.)5100/١( وموسوعة الإجماع‎ ») ١497/1١ انظر: بداية امجتهد‎ )١( 
.) 7147 / التمهيد لابن عبد البر(أ؛‎ ) ١ 

(؟) الكافي لابن عبد البر( 77/١‏ ). 

(4) الإنصاف للمرداوي (711/5). 


. (6غ أخكام القرآن لابن العرني ( ١358/4‏ )؛ والتمهيد لامن عمد ابرغ /140) لامع لاليكا 


القرآن لنقرطبي (4 /191/18). 
)١(‏ المبسوط للسرخسي ( :1078-11/4/11), 
(؟) المداونة الكبرى ( 85/1١‏ )» وبداية المجتهد .)١47/1١(‏ 
(3) الام للشافعي (384/1), 
(8)انظر؛ التمهيد لابن عبد البر( 247/4 ): والكافئ له أيضاً ١‏ / )ل 


عات الست 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى: 

١-تقدم‏ حديث: وأيكم يتجر على هذا». 

ووجه الدلالة منه: 

أن الرسول - يله - عرض على أصحابه الصدقة على المنفرد؛ ليكمل 
له نصاب الجماعة» فقام أحد الصحابة فصلى معه, قصار الاثنان 
جماعة غير الجماعة الأولى . وهذا نص فى إعادة الصلاة جماعة مطلقاً 
للحي عي قاف الميحايي التي كان قلاتميلى من رسترك الله 
عَلْلَهُ ‏ تلك الصلاة. 

- -عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه -قال: قال لي رسول الله‎ ١ 
ينه - : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتوث الصلاة؟) . أو قال:‎ 
«يؤخرون الصلاة عن وقتها». قلت: ما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة‎ 
لوقتها فإن أدركتها معهم فصلء فإنها لك نافلة». وفي رواية: «فإن‎ ' 
اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل». رواه مسلم(').‎ | 

الشاهد: قوله: «فصل). 

وجه الدلالة : 

أن النبي ‏ عَكلهُ ‏ أمره بإعادة الصلاة إذا أقيمت وهو حاضر في 
المسجدء وأخبره أنها له نافلة. وهذا الأمر مجرد عن القرائن» 
فمقتضاه الوجوب(5). 


)١(‏ مسلم(١/14418)رقم548»‏ ورقم 21810 ورواه أبو داود ك الصلاة رقم ١47»؛‏ والترمذي ك 
الصلاة رقم 75١غ‏ والنسائي (76/5). 
)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (5/؟). 


ب 7ر100 اا ااالاا 0 
"عن يزيد بن الأسود ‏ رضي الله عنه -قال: « شهدت مع رسول | 
الله ينه - حجته فصليت معه صلاة الصبخ في مسجد الخيق» فلما: 
ارس يك اساسا ا او رم 9 
فجيء بهما ترعد فرائصهم١(')»‏ فقال: وما منعكما أن تصليا: 
معنا؟» . فقالا: : يا زسول الله : إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: دفلا 
تفعلاء ؛ إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماغة فضليا. 
معهمء فإنها لكما نافلة) . رواه أبو داود والترمذي والنسائي ا 


الترمذدي : حديث بحسن صحيح(5), 


فصليا معهم). 
وجه الدلالة: : 
أن الرسول طن َه - امرهما أن يصليا مع الجماعة؛ ولو أنهما كانا قد ' 
صليا فريضتهما تلك. ا 
8 وعن مخجن«(؟) - رضي الله عنه يي 0000 


يله -فأذن بالصلاة؛ فقام رسول الله ل رد ومحجن , 


في ميجلسه . فال له رسول الله يَلِنّهُ ‏ : وما منعك أن تصلي مع 


الناس» ألست برجل مسلم؟). . قال : بلى يا رمبول الله ولكني كنت 


قد صليت في أهلي . 


(1) فرائصهما: جمع فريصه, وهي لحمة بين الجنب والككتف . / انظر: مختار الصحاح ((ص 45/8 ). ١‏ ا 


(؟) ابو داود ك الصلاة رقم هلاه دهن ب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ والترمذي ك.الصلاة ب 
جاء في الرجل يصلي وحذه ثم يدرك الجماعة رقم 519: والنسائي (118-115/5). 


(©) هو: محجن بن الادرع الإسلمي المدني» كان قديم الإسلام. روى عن النبي ‏ له - وروى عته : حنظلة بن ١‏ 
علي الاسلمي» ورجاء بن أبي رجاء: وعبد الله بن شقيق. سكن البصرة واختط مسجدهاء وعمر طويْلا ٠‏ 


ومات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه.. 
انظر: الإصابة 555/5 9ع والاستيعاب (9/؟41). 


الشامد: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 0 


فقال له رسول الله يِه -: «إذا جعت المسجد وكنت قد صليت 
فأقيمت الصلاة فصل مع الناس؛ وإن كنت قد صليت». رواه مالك 
في الموطأ والدنسائي('2. 
الشاهد : وإذا جئت المسجد . . . فصل مع الناس وإِن كنت قد 
صليت ). 

وجه الدلالة: 

أن هذا المحديث صريح في وجوب إعادة الصلاة مع الجماعة لمن 
دخل المسجد وهم يصلون. 

واستدل أصحاب القول الثاني بادلة الفريق الأول» وقالوا: إن أمره - 
ته في هذه الأحاديث للندب؛ بدليل أنه لم يامر محجناً ولا 
الرجلين بإعادة الصلاة؛ ولم يعاقبهما على ترك الإعادة. والواجب هو 
ما توعد تاركه بالعقاب(؟) ل 0 
عَلِنه _: ولا وتران في ليلة» . قال في م: منتقى الأخبار:«متفق 
عليه 25١.)‏ وبقوله ‏ يَيْلّه -: «وصلاة الليل مثنى مثنى ). متفق عليه( ؟). 

فهذان الحديثان يدلان على أن المغرب لا تعاد؛ لأنها وتر؛ ولآن 
إعادتها نافلة تكون في الليل» وهي ثلاث» وقد ثبت في الحديث : أن 
صلاة الليل مثنى مثنى . ْ ْ 


)١(‏ الموطا )١87/1(‏ ك صلاة الجماعة ب إعادة الضلاة مع الإمام. النسائي :)١١5/5(‏ ورواة احم 


في مسنده (:5 /71 )؛ والحاكم في مستدركه .)114/١(‏ وإسناده صحيح. 
)١(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة (51//ا5 -714). 
(*) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار (14/7 ) قد بحثت عنه بهذا النص عند الشيخين فلم أعثر عليه . 
(4) البخاري ك الوترب ١‏ ما جاء في الوتر رقم 0٠55؛‏ وصحيح مسلم ( 510/1١‏ ) رقم 45لا وانظر: 
منتقى الأخبار 15 /71). 


واستدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى -عنلى قوله باستئناء العصر ! 


والفجر: بأنه وقفت نهى عن النوافل» والصلاة المعادة نافلة؛ فلا تعاد 
في. .هذين الوقتين(١2).‏ وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
3 : أنه نهى عن إعادة المغرب والفجر(؟). 


واستدل أصحاب القول الثالث بهذا الحديث» عن سليمان ]| ْ 


ميمونة» قال: أتيت.ابن عمر على البلاط(") وهم يصلون» فقلت: إلا 
تصلي معهم؟ قال: قد صليتء وإني سمّعت رسول الله يله 
يقول م0 ة في يوم مرتين»). رواه أبو داود والضداني 
وأحمدر؛). 

الشاهد ؛ دلااتصلوا». 

وجه الدلالة: 


حيث نهى - قَيلهُ +نهياً عاماً عن إعادة - جحميع الراك رانين 
لا مجوز. 


الأحاديث التي استدل بهنا الفريق الأول والثاني صحيحة. فأما 


.)10115-11/8[1/1١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: المرطأ (17*/1 )» وجامع الاصول لابن الأثير ( © /788). ا 

(5) قال في اللسان :)5414/1١(‏ البلاط الأرض ..وقيل: الأرض المستوية الملساء» والحجارة الفروشة في الدار 
بلاط. : 

(4 ) أبو داود ك الصلاة ب إذا صللى ثم أدرك الجماعة يعيد رقم 1/9 والنسائي ( ١١4/5‏ ): وأحمدا في مسنده 
)4١-15/1(‏ وإسناده حسئن ل ل ل لاا 
وا؟للدسعل) 


)لد 


لا تصنلى في يسوم مرثون» ماخ بابك عل سد وقد صلاها| | 


للاللللسلس ببس -للا-لل-ل ل ب-لل-لتبيه 
المغرب فقيل : إنها تعاد وتشفع برابعة. وأما أن إعادتها تصيرها شفعاًء 
1 فقد قال ابن العربي : ووهذا باطل» فإن المغرب لو صارت بالإعادة في 
الجماعة شفعاً لصارت الظهر بإعادتها ثمانياًء ويعود ذلك في حال 
التخليط الذي يضرب به المثل» فيقال فيه: 

فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها 
٠‏ أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا 

فكما لا تتضاعف الظهر بالإعادة» كذلك لا تتضاعف المغرب» 
وأشده الصلاة الثالثة فإنه من الغلو في الدين) .2١(‏ 

ورك الأنام هه ايديم الغدركة لأنها نافلة؛ ولأنها 
شمر رراني ير الوتر ا 

وأما:الفجر: فقد ثبتت إعآدتها بالحديث الصحيح المتقدم؛ وأما 
العصر فَإِنْ إعادة العا تمن تاقرو بعبلها من حرا الأمنبنات 
التى يجوز فعلها في أوقات النهي2»77. 

5 درك الك فسن كوو فين من اقض انه لإعادة الصلاة 
فيه وهذا مكروهر»). لكن من دخل المسجد فوجدهم يصلون أو 
صلوا وهو في المسجدء فيجب دخوله معهم؛ إذ لا بد من موافقتهم . 

وحديث ابن غعمر لا يقوى على معارضة الأحاديث المتقدمة 
والذي يظهر لي والله أعلم : أن إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد 


,)1519/4/ 4( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)١358/ 4 ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.)7117/5( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(2) الفروع لابن مفلح (١/1/5ه‏ 5ه ) 

(؛ ) انظر: الفتاوى لابن تيمية(571-771/57). والانصاف (1/5١18-5١5)؛‏ والتمهيد لابن 
عبد البر( 14 /415؟). 


لطس( )له 


بقضائهاء لاط لطاددك لان محم وية يدل اغاافي ش 
غير المسجد فلا أعلم ذليلاً يذل على مشروعية إعادتها. .نعولو ' 
كايا غيم كنا امبو راة ازو الوالل بقار صلاة المتبفبل 
خلف المفترض(2١).,‏ ! 1 


المسألة الخامسة : المتخلفون عن الصلاة مع الجماعة بالمسجد:' 

من يتخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد, لا يخلو من أمرين:- 

الأمر الأول: أن يتركها لعذر شرعيء كالمرض» والخنوف الشلايد 
على نفس ه أو ماله أو عياله أو يتأذى بالمطر والبرد . وهذه الأعذار 
ونحوها ما قد لا يظهر للناس؛ إذا كان صادقاً فيها فهو معذورء وإ 
اخ يريد لو مار وأمره إلى الله 0 


ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أن يكون:مجتهداً يرى أن صلاة الجماعة في الس 
فرض كفاية» فإن يكن أهلاً للاجتهاد فله اجتهاده؛ ولا إثم غليه ‏ - إن 
شاء الله العام عله . وامجتهد الخطئع له أجر اجتهاده("). . 


)١(‏ الفروع لابن مفلح (95/1). 0ت ا 

(؟)انظر : الغني لابن قدامة]( 714/١‏ )» وحاشبة الروض المريع لابن قانسم ( / 501 )) ولمحلى لابن ْ١‏ 
حزم 405/4 )؛ والفتاؤى لابن تيمية .)1١4/514(‏ ! 

(8©) انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى لجبد الله بن عهر البيضاوي. تحقيق علي اي أ 
ل ا ا 000 : 0 


الحالة الثانية : أن يتركها امجتهد ‏ وهو في زمننا نادر جداً ‏ وهو يرى 
أنها بالمسجد سنة. فإن استمر على تركها فإنه يحكم بفسقه؛ لأنه 
وضع نفسه موضع التهمة» وصنع ما يصنغه الفساق؛ ولآن رغبته عن 
٠‏ سنة.النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ دليل على فسقه<('»2. 

الحالة الثالشة : أن يعرك الجماعة في المسجد وهو يرى أنها فرض عين» 
أو أن فرضه تقليد من.يرى ذلكء» فهو آثم» وينبغي ردعه وزجره("). 

والذي يجب أن يتفطن له: أن تارك الصلاة في المسجدء إن كان 
. يؤديها في بيته فهو مسلمء وإن كان لا يؤديها بالكلية فهو كافر بالله 
. تعالى على الصحيح من قولي العلماء”2. وإن ضيعها تهاوناً في 
وقعها ثم أداها في غير وقتها فهو متوعد بقول الله عز وجل -: 


1 ,)*04 فَويلٌ لَلْمصلَين و الذين هم عن صلاتهم سَاهُوتَ‎ < ٠ 
صلى الصلاة في غير وقتها بلا عذر» فهو ساه عنهاد*2. نسأل الله‎ 


السلامة والعافية والعصمة من الكفر والزلل» إنه سميع مجيب. 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي 549/5 -557)» والفتاوى لابن تيمية (5/77١١).؛‏ ومختصر 
منهاج القاصدين لأحمد اللفدسي وض ؟” ) ط : الخامسة . 

.)58-55 انظر: المستصفى (5/ 105 1.5 )» والفقيه والمتفقه روص‎ )١( 

(7) انظر: أحكام الصلاة لابن القيم (ص 54 -75)» وحاشية الجمل على الجلالين :)7١/7(‏ وا محلى 
لابن حزم 747/57 ): ومسند الإمام أحمد ( 778/8 )؛ ومجمع الزوائد للهيثمي ..)555/1١(‏ 

(4):سورة الماعون: الأيتان 4 -6 

زه ) انظر: تفسير ابن كيز (4/ 018-514 )؛ ومسند الإمام أحمد (15/5؟). 


سك )لس 


الممبحث الغاني 
الصلوات المكرم في المساجد 


تقام .في المساجد صلاة الجماعة فريضة كانت أو نافلة» ار 
والكسوف وغيرهما وما امك اع جارك 0 


ا اده اللو م و ينا 


وتفصيل هذا كم في لسئل الاي : 


المسألة الأولى : صلاة العيدين والاستسقاء فى المسجد: 
صلاة العيدين والاستسقاء متحدة في الصفبة والمكان» ويجوز أن 


تقام هذه الصلاة في المسجد الجامع؛ لأن من لوازمها الخطبة. وفي '/ 


00 


المسجخد الجامع سعة كبيرة للحاضرين» ومنبر يخطب عليه(1). 


ودليل هذا : أن علياً رضي الله عنه. استخلف من يصلي بالضعفة . 
والمساكين في الجامع» وصلى هو بالجَبانة('2» إذ هي السنة(؟» . فإن ١‏ 


كان ثمة عذر يمدع خروج الناس إلى الجبانة جازت الصلاة ات 
بلا كراهة عند العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -(؟). 


.)5١4و‎ "5 قواعد ابن رجب ( ص‎ )١( 


(؟) الجبان والجبانة : قال في لسات العرب /3١(‏ )2 : الجَبّان والجَبانة -بالتشديد -: الصجراء . وقال 5 ١‏ 


شميل: الجَيّانة ما استوى من الأرض وملس ولا شجر فيه؛ وكل صحراء جبانة . 
(؟)انظر: سوط 0078/5/1 والكاني لابن عبد لبر( 142/١‏ )؛ وموسوعة الإجماع السعدي 
أبو حبيب :.)584077/1١(‏ 


(14)انظر: الفروع لابن مفلح'(؟ //81 -1905). 


ويدل :لهذا: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : ( أنه أصابهم مطر في 
. يوم عيدء فصلى بهم النبي ‏ عَكْْهُ -صلاة العيد في المسجد ». رواه أبو 
داود(١):‏ 

وأما المسجد الخرام: فهو أفضل من الصحراء عند الشافعي(") 
: والحنابلة(؟). وعند الشافعي : أن الصلاة في مسجد البلد الجامع إن 
كان واسعاً أفضل من الضحراء. وعند الحنابلة: تكره صلاة العيدين 
والاستسقاء في الجامع بلا عذر(؛». وعند مالك وغيره: الصحراء 
أفضلء ولا تصلى العيد ولا الاستسقناء في موضعين اثنين(*). 

وحيث إن النبى ‏ يَنْهِ -صلى العيدين والاستسقاء فى الصحراءء 
فإنها أفضل من اميد الجامع. وربما يمستسقي الخطيب أثناء خطبة 
الجمعة» كما فعل النبى - يَكنَهُ -(27. 

وفي عصرنا هناك نإن قاين صلاة العيدين والاستسقاء في الجوامع 
وجيههء لما في ذلك من رفع الحرج والمشقة على الناس لبعد الشقة» 
وتباعد أطراف المدينة. 


)١( :‏ سان أبي داود المطضيوع مع عون المعيود (55/14)) وانظر: بذل المجهود في حل أبي داود 
(505/5): وشرح السنة للبغوي (4/؟559). 
(؟) الأم للشافعي .)574/1١(‏ 
( © الإنصاف (؟157/5). 
(4) الفروع لابن مفلح .)1١75/5(‏ 
() المدونة الكبرى لمالك :»)١71/1١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 599/١‏ )؛ وجواهر 
الإكليل ( 95/١‏ )» وحاشية قليوبي وعميرة ( .)554/1١‏ 
(1) انظر: فتح الباري (501/7)) وشرح النوري على صحيح مسلم ( 044/5 )» والمجموع شرح 
المهذب للنروي (8/5/5). 


وأما بناء مساجد أخاصة للعيد بأشكال توافق المساجد التي تصلى 
فيها الفروضء أو إنفاق المبالغ الطائلة قي خرفة مساجد الأعياد» 
فنيسنت من طريقةالسلف الصالحء وإنما كان المسلمون يصلون في 


لمعي ب ب لو 
ابسرار» وحمت .لها عواافك للسياراب1 رقي نيه قار : 


ومكترات 0 ا فذلك ثما را 


الماكن لتكثير الجماعات ؛ ا انتقاء الخطباء الأكفياء ا 


المسألة الغانية عاذ الكسوف بالمسجد: 
تسن صلاة الكسلوف بالمسجد الجامع» وهكذا صلاة الحسوف©. 
إلا أن الإمام مالكاً.رحمه الله تعالى قال : « ولم يبلغنا أن زسول انلا 


يله صلى إلا فى أخسوف الشمسء ولم يعمل أهل بلدانا فيسما , 
سمعنا وأدركنا إلا بذلك». قال: ووما سمعنا أن خسوف القلمر ' 


يجمع بهم الإمام 01 


قال ابن عبد البر: وزهذا شيء لم يقله أحد من العلماء غيره» م 


وسائر العلماء يرون: : صلاة كسوف القمر سنة؛ كل على مذهبه)0؟). 


: 11/5 انر الاتصاف (67/9)» والروع لبن تفلح 0101/9 والفتار لابن تيية ار‎ )١ 
| وحاشية الدسوقي على الشرج‎ :)١1415/1( )؛ والأم للشافعي‎ 5١/5 ( 4ع والنجسوع للنووي‎ 


الكبير 3 401/1). / 
(؟) المدونة الكبرى لمالك (158/1). 
(*) التمهيد لابن عبد البر (5310//7). 


وتشهد النساء صلاة الكسوف بالمسجد مع الرجال» وأباح بعض 
المالكية وفي رواية عن أحمد : إقامة صلاة الكسوف بالمصلى0١)2.‏ 

والدليل لما تقدم ذكره ما يلي :- 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: (... ثم ركب رسول الله 
ييه ذات غداة مركباء فكسفت الشمس» فرجع ضحى» فمر رسول 
الله عَفْهُ بين ظهراني الحجر؛ ثم قام فصلىء وقام الناس وراءه... 
الحديث). متفق عليه('). 

وعند مسلم: «فخرج رسول الله يَيلْهُ إلى المسجد وكبر» وصف 
الناس وراءه» . وله في أخرى: «فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر 
في المسجد» فآتى رسول الله َه من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه 
الذي كان يصلي فيه؛ فقام وقام الناس وراءه). وله عن أبي موسى 
قال: و خسفت الشمس في زمن النبي ‏ قَلهُ ‏ فقام فزعاً يخشى أن 
تكون الساعة» حتى أتى المسجد فقام يصلي ). وفي أخرى أنه عله 
قال: «إن الشمس والقمر من آيات الله 55 لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحنياته؛ فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا 
وتصدقوا)2»2. ولأحمد : «فإذا رأيتموهما فصلوا)(؟). 

والانضاف ( 445/5 )» والفروع ( -)1١5١/5‏ 
(؟) البخاري ك الكسدوف ب ١١‏ صلاة الكسوف في المسجد رقم :٠١95‏ وصحيح مسلم 

50 /5510) رقم .4 وانظر: فتح الباري ( 7 / 81454). 


(7) صحيح مسلم (357-318/5) رقم 407-9.1) وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(؟/57): وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ))7١١-709/1(‏ ونيل الأوطار للشوكاني 


(504/4). وروى أبو داود نحوه انظر عون المعبود ( 54/4 ). 
(؛ ) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (19/5/5-/ال1). 


ماحد نعي إن لجار كبر ريت الات الا ا 
وجه الدلالة: 

أن رسول الله ينه لوو ب انال سعد رو 
أصحابه وراءه؛ وهذا يدل على أنها تصلى في المسجد اليو ا 
قوله : «فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا» . وقوله: 0 
«فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد ) . وهذا يدل اضيا - / 
على أن صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس؛ لأن رسؤل . ' 
الله يه قرنهما معاً في الحكمء وأمر بالصلاة عنذ خسوفهما. ١ ١‏ | 
وقولها : «فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد ). دليل | 
على جواز صلاة النسناء مع الرجال في الكسوف بالمستجدء وشهودهن 
كله السلاة يكل ومستمات نما زات الإبسال ير تر بئات بريد 


كغيرها من الصلوات. 528 

المسألة القالفة : صلاة الجنازة فا سج 1 ظ ْ | 
الجتارة حر من هلق أكباف الرتمال» إناآن شكرة نطيفة افق 1ْ 
أو تكون مما يتلوث المسجد بسبب إدخالها فيه» كأن يكون بها جرح 
ينزفء أو نحو ذلك: اتا لكي جرم 0 و ْ 
إحقانيا و عور د01 ا 

وفي هذا الزمن ‏ وله الحمد ‏ بعد الاكتشافات الطبية الهائلة؛ ‏ . 0 
أصبح بالإمكان حماية المسجد من التلوث بسبب إدخال الجنازة 3 
المسجك: 


00 تميحيح الفروع للمردازي المطبوع مع الفروع '( 555/5 ). 


وأمنا إن كانت نظيفة لا يتضرر المسجد بإدخالها فيه, فقد اختلف 
في حكم الصلاة عليها بالمسجد» على قولين:- 

الول الآول: تجوز الصلاة على الجنازة بالملسجد» وقيل: 
باستبحبابها. وهذا رواية عن مالك(١)؛‏ ومذهب الشافعية("») 
والحنابلة(؟). 

القول الغانى : لا تجوز صلاة الجئازة على الميت بالمسجد:ء إذ هى 
مكلطة وجد ا فجي الأجات لع لمبادراض ستيه الكراهية: 
هل هي للتحريم أو للتنزيه(”). زفي كول الاك درتب له 1 . 
قال اين حجر: « وقال بهذا كل من قال بنجاسة الميت0("). وبه قال 
ابن أبي ذثئب ‏ رحمه الله 2*0 . 


الأداللة: 
استدل الفريق الأول بما يلي :- 


.)*”414/5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)١‏ الأم:للشافعي (97/1-70/1) المجموع للنووي ( ١77/5‏ ): وانظر: إعلام الساجد للزر كشي 
(ص ١ه‏ ؟). 

(؟) الفروع لابن مفلح ( 5 .)١57/‏ والانصاف (878/5). 

( ) المبسوط للسرخسي 58/7/1١‏ )؛ وحاشية ابن عابدين (551/5). 

( 5 شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ( 10/5 ). 

(5) المدونة الكبرى لمالك ١717/1١‏ )» وانظر: بداية المجتهد 545/1١‏ ), 

(/1) فتح الباري لابن حجر .)١948//5(‏ 

(8) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب؛ سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد 
ونافع العمري وابن شهاب الزهري؛ وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان ووكيع 
والقعنبي» فضله بعض العلماء على مالك بن أنس . ولد سنة 8١‏ وهو ثقة. توفي سنة 5د5١ه.‏ 
قيل: إنه ألف كتاباً كبيراً في السان. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١78/19١‏ )ع ووفيات الأعيان 4 .)١85/‏ 


١‏ -عن عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت: «الما توفى سعد بن أبى ' ظ 
وقاص١(2‏ أرسل أزواج انمي َه - أن يمروا بجدازته في التسجدد ْ 
فيصلين عليه» ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين عليه» أخرج به | 
من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد, فبلغهن أن الباس عابوا كم 
وقالوا : ما كانت الجدائز يدخل بها المسجذء » فبلغ ذلك عبائشبة 
فقالت ناش الا إلى اليمسبراها لاع له ب ضارا علطاان | 
يمر بجنازة في المسجد؛ وما صلى رسول الله عله علي هل بن ْ 
بيضاء!") إلا في السجد ) . رواه مسلو(؟). 

الشامصد: 
قرنا ملق زيول لله - عله على سيهل بن بيضاء إل في للسجد».. 

وجه الدلالة : 

حيث سح عائمة على فعل النبى - ينه ادل على انا السالاة 
على الجنازة بالمسجد مشروعة» وأن الذين أنكروا كان سبب إتكارهم 


(١)هر‏ : سعد بن مالك بن.وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ين لؤي أبو | 
إسحاق القرشيء أحد العأشرة» خال النبي قَفّْه: وأحد السابقين الأولين؛ شهد بدرأً وغيرهاء وأخد 
الستة أهل الشورى. له فني الصحيحين خمسة عشر حديفا. توفي رضي الله عنه ‏ وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة في سدنة ده وقيل غير ذلك . انظر :بسي إعلام البجلاه 11/1 )اتركهط بجا ا 
التهأذيب 185/7 )» وشذرات الذهب (11/1). ١‏ أ ١‏ 

(5)هو : سهيل بن بيضاء؛ صحابي جليل» » شهد بدراأ وأحدأ» وكان عمره حين.شهد بذرأ أربعاً وثلاثين 
م :.مات بعد رجوع النبي فيه من تبوك؛ ولم يعقب نسلاً» يكنى أبا موسىء هاجر إلى الحملئة |. 
الهجرتين» وله أخوان صححابيان؛ هما : سهل وصفوان» وبيضاء أمهم اسمها: دعدايندت جخدم ]| | 
الفهرية» وأبوهم هو ركب بن رنيو يل خلال إن والإكرين ص بن لخاركابن ورين 0 
انظر: سير أعلام النبلاء (:1/ 784 )2 وطبقات بن سعد (705/7). 

(1) صحيح مسلم 19-5785 ) رقم /41؛ وشرح النووي على مسلم (755/5) 


النسيان أو الجهل بهذا الأمر. ولهذا لما بينته لهم شكتوا رضي الله عنهم . 
* -عن المطلب بن عبد الله بن حنطب<7'»» قال : «صلي على أ أبي 
بكر وعمر تجاه المنبر). رواه ابن أبي شيبة. وروى -أيضا ‏ أن عمر 
صلي عليه عند المنبر» فجعل الناس يصلون عليه أفواجاً:"». ولمالك 
عن ابن عتاء أن عمر صلي عليه في المسجد» وإسناده صحيح<2"). 
وجه الدلالة من هذه الآثار: 

أن الصلاة على الميت بالمسجد مشروعة #بالوجماع من ٠‏ الصحابة 
وإلا ما كانوا ليختاروا لخليفتي رسول الله يفل أمراً مكروهاً. قال 
ابن حجر: « وهذا يمتضي الإجماع على جواز ذلك )(5). 

واستذل أصحاب القول الثاني بما يلي :- 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - عله عَيكهُ ‏ قال: : ومن 
لين عا الجبارة ف البسجذ نطلا قتي 01 وى روايةة تلجس ل 
أجر». رواه أبو داود وأحمد والبيهقي(*». 


)١(‏ هو: المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المزومي المدني: أحد الشقات؛ أرسل عن عمر بن الخنطاب 
وغيره؛ ولم يدرك عائشة؛ وحدث عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجابر. وروى عنه: ابناه الحكم 
وعبد العزيز وابن جريج والأوزاعي وغيرهم . كان حياً في حدود سنة ٠ه‏ وقال ابن سعد : لا يحتج 
بحديئه؛ لأنه يرسل كثيراً . انظر: سير أعلام النبلاء ( 7110/8 )2 وتهذيب التهذيب .)1078/1٠١(‏ 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة ( 7574/5 )» ونيل الأوطار للشوكاني ( 978/8). 

(*) الموطا مالك /1١(‏ +57 )» وانظر: جامع الأصول (558/7). 

( 4 ) فتح الباري لابن حجر ( ١448/35‏ )» وانظر: موسوعة الاجماع /١(‏ 187 ) تاليف : سعدي أبو حبيب . 

(5) أبو داود ك الجنائز ب الصلاة على الجنازة في المسجد رقم )9151١‏ وأحمد في مسنده (2)14114/175 
والبيهقي في سننه ( 4 5١/‏ ): ورواه عبد الرزاق في مصنفه رقم 191/4» وابن ماجه رقم /1511» والحديث 
ضعيف ؛ لان فيه صالحا مولى التوامة» وهو _رحمه الله مختلف في عدالته. قال النووي في المجموع 
(175/5): هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ . / انظر: بذل المجهود (158/14): وشرح السنة 
للبغري ( ه/ 687" )؛ وجامع الأصول لابن الأثير 55/1 ). 


لسر )مده 


الشتاهسد : #قلين له شويع  .:‏ فليتن له جره 
وجه الدلالة: 1 1 ش 
لسوت فل دروي محواس اضر اليه فعنل أمرا 
مكروهاً. 9 ' 

0 يق انق زيزة- وطئ الله عد قل وق يا وال ا 
النجاشي(١)‏ صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه» فصف بهم في 
المصلى» » فكبر عليه أربعاً) . رواه البخاري(؟). 

الشاهد: «فصف بهم في اللصلى». 

وجه الدلالة: 

ا صلا الجنازة مله لصلى بلصحرا؛ أو لقص لجا أو : 

في المقبرة» حتى وإن كانت على الغائب» كما فعل النبي - عل 

المناقشة: 

ناقش القائلونٍ مع صلاةالجنازة في المسجد آدلة القائلين بجواز زها 
بما يلي :- 

١‏ ناقشوا الذليل الأول : : بأن إنكار الصحابة على أزواج ج السي - ينه 
(١)هو:‏ أصحمة ملك الحبشة؛ معدود في الصحابا 5-رضي الله عنهم ‏ وكان ممن حسن إسلامه: وا 

يهاجر, ولا له رؤية» ولا رؤاية؛ فهر تابعي من وجهء صحابي من وجه. وقد توشي في حباة ادي ل 


فصلى عليه بائناس صلاة الغائب؛ حيث قال : ومات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة ) . ولم يغبت أنه 'صلى عليه الصلاة والسلام على غائب سواه؛ وسبب ذلك : أنه مات بين قوم 


نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه؛ لآن الضحابة الذين كانوا مهاجرين عدده خرجوا من : 


مهاجرين إلى المدينة عام خيبر» وأصحمة بالعربي : عطية؛ ووفاته سئة تسع من الهجرة ./ انظر: سير ]ا 
أعلام النبلاء ( 458/١‏ )» والاصابة ( ١1/97/1١‏ )؛ ومجمع الزوائد 115/9 )- : 
(؟)البخاريك الجنائز ب “٠‏ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد رقم 510 *1ء وانظر: فح الباري 

رعلققل) 


-طلبهن االمواطا يدا سكير ذكره . والرسول ‏ يه إنما 
صلى على سهيل في المسجد لكونه معتكفاً» ويحتمل أنه صلى عليه 
في المسجد وجنازته خارج المسجد2١).‏ 

وأجيب : بأن اعتكاف النبي ‏ قل بالمسجد ليس دليلاً على أنه لم 
يصل على ابن بيضاء بالمسجد إلا للضرورة؛ إذ لو كانت الصلاة على 
الجئازة بالمسجد مكروهة:؛ لبين النبى ‏ ييه ذلك للناس؛ لأن تأخيره 
للتياد عن وقت الخاينة لذ يحون واما الاعشبال فلو كان صحيس ما 
عاب الصحابة على عائشة وغيرها من أزواج النبي ‏ قله -.فعلهن 
وسكتوا لما ردت عائشة إنكارهم؛ بل كانوا يحتجون عليها بآنه لم 
يدخلها المسجد . وقول عائشة صريح أنه كان في المسجد . 

؟ - وناقشوا الدليل الثاني : بان فعل الصحابة مختلف فيه فلا 
يكون حجة لظهور الاختلاف قبله. 

ويجاب عبه: بأنه لم يظهر مخالف من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم حين صلوا على عمر في المسجد؛ إذ لو ظهر لعلم؛ ؛ شم إنه 
يكون إجماعاً بعد اختلاف فيرفع الخلاف السابق على فرض 
صحته("). 

٠"‏ - وناقشوا أثر ابن أبي شيبة: بأنه ضعيف؛ لأن فيه اسماعيل 
الغنوي(؟). 


(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (18/5/1). 

.| (؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة 141/١‏ 191 ) تحقيق: الدكتور عبد العزيز ين عبد الرحمن السعيد - 
1 (17) هو: إسماعيل بن أبان الكرفي الغنوي الحناط, لا الوراق» كذاب, قاله الذهبي» فهو متروك . 

انظر : المغني في الضعفاء (١07/1/ا).‏ 


لسر اسه 


000 


١‏ ناقشوا الدليل الأول من ثلاثة وجوه ل 


«الوج لاود : أن الحديث ضعيف؛ لان فيه اا مولى اتوامة ٠‏ فإن. 


الحديث من رواية ابن أبئ ذئب» وقد سمع منه ا بره 


إما يسلم هذا آن لو كان العيب هو الاختلاط فقطء ولكنهم أختلفوا ' 


في عدالته("2. 


الوجه الثاني : أن هذا الحديث ورد في رواية أخرى بعسبازة قلا ا 
0 الاعاي ا 00 ا 


إشكال فيه ٠‏ اليد للا شير عليه . قال ابن القيو0؟. 


الوجه الغالث : قال الخطابي(4»: حا ل 1 [ 


الحديث متاولاً على نقصان الأجر؛ وذلك أن من صلى عليها,قها . 


.)50-89/ الموطا لمالك ( 5.0/31 /» وانظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ( ؟‎ )١1( 

.)707/15( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١١ 

(7) تهذيب ابن القيم مع مختصر سنن أبي داود ( 5 /5786)؛ وانظر: امغني لابن قدامة 0488/5 
(:1)هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي من ولد زيد:بن الخطاب م 


له مصدفات عديدة؛ منها: غريب الحديث؛ وأعلام السان؛ ومعالم السغن» وشرح البخاري. وكاناً ' 


ثقة ثبتاًء أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة والقفال» وغنيرهما. وروى عنه: الحاكم 
والإسفراييني . توفي سنة 1484ها. لك 
انظر: مقدمة مختصر ست أبي داود(١/؟).‏ 


7 


وناقش الفريق الال أدلة القائلين بمنع صلاة الجازة في السجد تم 1 
يلي : :- ش ١‏ 


المسجد . فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه؛ وأن من 
سعى إلى الا فصلى عليها يحضرة المقابره شهد دفنه قاحوز 7 

.)١()نيطاريقلا‎ 

ومما تقدم: يترجح القول بجواز صلاة الجنازة في المسجدء إذا لم 

يتضرر المسجد بهذه الجنازة» أو يتضرر من في المسجد بسببهاء إما 

بقذارة أو رائحة أو منكرات . وفي زمننا هذا أكثر الناس يصلون على 

الأموات في المساجد» وهذا لا شيء فيه. 

؟-وناقشوا الدليلٍ الثاني : بأن صلاته ‏ وله على النجاشي في 

المصلى؛ ؛ لا تعد دليلاً على تحريم الصلاة على الجنازة» وإنما خرج بهم 

إلى المصلى ليعلمهم أن صلاة الغائب كصلاة الحاضر في الأهمية 


المسألة الرابعة : صلاة النافلة بالمسجد: 

تجوز صلاة النافلة بالمسجد؛ والأدلة على هذا ما يلي:- 

: -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله‎ ١ 
«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا). رواه مسلمر؟).‎ 
ولابن خزيمة عن جابر بن عبد الله نحوه؛ وفيه: « ثم صلى ركعتين‎ 
.)50) بعد الجمعة في المسجد‎ 


)١(‏ معالم السنن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود ( 4 /755)» وانظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم 575/5 ). والمجموع للنووي .)١75/9(‏ 

(5) صحيح مسلم (100/5) 

(*) صحيح ابن خزعة (/185). 


ظ 


الشامد : قوله اسسؤويم هارن «افإضلن ركسو 


أن ان ظاهر الحديث :إيقاع ركفا 0 اليم ا 00 ْ 


؟ -عن أنس -رضني الله عنه -قال: 9لقد رأيت كبار أضححابت 


رسول الله َيه يبتدرون السواري غند المغرب 6. رواه البخاري2©13. 
ولمسلم عنه: ( كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب. إيتد روا 
السواري فركعوا ركعنين حتى إن الرجل الغريب: ليدخل المسجد ٠‏ 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما)(). : 

الشاهد: «يبتدزون. ...ابتدروا السواري 6. 

وجه الدلالة: 

أن كبار أصجاب النبي عليه - كانوا يتنفلون بالمسجد بعد أذان 
المغرب قبل الصلاةء ولقد اشتهر هذا بينهم؛. ثما دل على جواز العافلة, 


في السحد: 
وشمة أحاديث أخرى بمعنى ما سيق تدل على ججواز النافلة 
بالمسجدء ومنها : فوله ‏ عَبِنه عَيْكْه ‏ : «إذا أقيمت الصلاة فلاضلاة إلا ١‏ 
اللكتويةة. روا مسئل 10 1 | 3 


. 9085 البخاري ك الصلاة ب 15 الصلاة إلى الأسطرانة رقم‎ )١( 
.581/ رقم‎ )60/7/1١( صحيح مسلم‎ )1( 
.01١ رقم‎ )4945/1١( صحيح مسلم‎ )7( 


1ن 


؛ -ويرى بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ : أن من يصر على 
ترك النوافل يكون فاسقاً ترد شهادته(١)‏ . ولا تعرف مواظبته عليها إلا 
في المسجد . 

واختلف في أفضلية النافلة بالمسجد أو بالبيت,» أيهما أفضل؟ علي 
ثلاثة أقوال :- 

القول الأول : أن فعلها في البيت أفضل . وبه قال الشافعى("2. وهو 
السحح نر اسن سداد ١‏ 

القول الثانى : أن فعل النافلة فى المسجد أفضل. حكاه الزركشى 
عن بعش الغلسا دو 1 ْ 
القول الغالث: التفريق بين الليل والنهار. ففي النهار المسجد 
أفضل؛ وفي الليل البيت أفضل» وكذلك التفريق بين من يكسل عنها 
في البيت» فالمسجد أفضبل له؛ ومن لا يكسل فإن البيت أفضلء وهو 
قول عند المالكية() والحنابلة(7) . 
الأدلة: 
اعد اط ساق الم اتدل عاأباي ب 

١‏ -عن ابن عمر عن النبي ‏ يَقنْهُ -قال: (اجعلوا من صلاتكم في 


١(‏ )انظر: الفتاوى لابن تيمية (7/717؟1 )ء والمغني لابن قدامة ( ١8٠0/5‏ ) وإعلام الموقعين لابن 
«القيم (3008/5). 

(؟) الأم للشافعي .)١45-15415/1١(‏ 

(*) الانضاف للمرداوي (198/5). 

( 4 ) إعلام الساجد للزركشي (( ص 37837- 719/8 ). 

( 5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( .)5114/١‏ 

(5) الإنصاف للمرداوي (10978/5). 


بيوتكم» ولا تعخذوها قبوراً». متفق عليه. وفي رزوإية: «صلوا في 
بيوتكم؛ ولا تتخذوها قبوراً». رواه مسلمر١).‏ وفي الحديث «فإن 
خير صلاة المرء في بيتة إلا المكتوبة ) حديث صحيح:؟). 00 

الشاهمد :«المعاوا ين وبلا نكم في كردم مراك 
ركع ْ 

وجه الدلالة: 

أن النبي عله :ا لاسنو ران ودار كانتي ان 
بيوتهم؛ لما في الصلاة ذ في البيوت من الخير العظيم ركان يعي 
أن النافلة في البيت. أفضل . 

؟ عن جابر قال: قال رسول الله - عله -: انس 
الصلاة في مسجده فايجعل لبيته نصيباً من صلاته» فإن الله جاعل 
في بيته من صلاته خيراً» :إزواة امصلم0؟2: 

الشامئد : «إذا قضى . لبلقه نضيبا من ماق 

وجه الدلالة ْ 


النافلة» وأن من ثمرات الصلاة ة في البيت هذا الخير الذي يجعله الله ! . 
في بيته بسبب الصلاة؛ وكرايم حا باك الله فعلييت محرولبا 
بإذن الله من الشياطين. 


00 رقم‎ )264 ١ البخاري لك التهجد ب مم التطوع في ليت رقم 1188؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
سياتي بتمامه قريباً.‎ )١( 


(*) صحيح مسلم ( 389/1 ) رقم فلالا, 


ادمح الحرلحه بجت كيد نسي النوك لعز ابد 


6 سس س0ٌشهمْماد ‏ ||11ا ا :٠ر”"”""ااااعتلنتصصبنت-د‏ 


وعللوا ذلك بخشية اختلاطها بالفرائض» ولبعدها عن الرياء؛ ولأنه 
كن شاع مك201 . 

واستدل الذين رأوا أن فعلها في المسجد أفضل: بأنه أجمع 
للخاطر» وفي المسجد الحرام على رأي من يحصر معناه بالمسجد الذي 
حول الكعبة» وفي المسجد النبوي» وفي المسجد الأقصى أفضل 
لتحصل فضيلة المضاعفة . 
| المناقشة: 

الذين فرقوا بين الليل والنهار والعجز والدشاط أخذوا بالقولين معأ 
لكن الأرجح أن صلاة النافلة في البيت أفضل. أما إذا غلب على 
. الظن أنه لا يصليها لغفلته عنهاء أو لتكاسله ‏ كما هو حال كثير من 
الناس اليوم -فالمسجد أفضل . 

وأرى'لمن يقتدى به أن يتنفل بالمسجد ليؤخذ عنه ويقتدى به؛ 
وليُعلِم الناس أن فعل النافلة في البيت أفضل . وسياتي ذكر مزيد من 
الآدلة في مسالة صلاة التراويح إن شاء الله . 


المسألة الخامسة : صلاة القدوم في المسجد : 

يسن للقادم من سفر بغير وقت نهي» وبوقت نهي عند من يجيز 
صلاة ذوات الآسباب فيها أن يصلى ركعتين فى المسجد» ثم يذهب 
إل اده وإيلال لهك اما وإلى أ 


.)545/ 5 ( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


| 
الم تسو بالك - رضي الله عنه ١‏ أن النبي - مله 006 


ا ا لل 
متفق عليه . وللسلم: : ثم جلس فيه)(')2. 


الشاهلد: ملام عن سار حي دخل المسجد سم 


ركعتين). 1 ا 
وجه الدلالة: 2 


أنه كان عَلِلهِ - يلي ركععين إذا قدم فق انلق 505 ْ 


سنةء أن محل إِيٍ يقاعها هو المسجد ليكون أول منزل ينزله . 

1 عن جابر بن عبد الله قال : «أتيت النبي تله وه في انيه 
فقال : «صل ركعتين ») : وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ». معفق 
عليهرم). ولمسلم عنه : «اشترى مني رسول الله ينه د لجا ام 
المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين) ). ولسلم - أيضا ‏ غَبنه 


قال: : #خرجت مع رسول الله ينه - في غزاة فأبطا بي جملي واعيا| ' ١‏ 


(١)هو:‏ : كعب بن مالك بن:أبي كعصب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غدم بن كعب بن سبلمِة 
الانصاري الخزرجيء شاعر رسول الله َه وصاحبه. وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليُهم» 
شهذ العقبة . وله : عدة أحاديث تبلغ الثلاثين؛ اتفقا على ثلاثة منها؛ وإنفرد البخارئ بحديث» 
ومسلم بحديثين. وروك عنه: بدوه عبد الله وعبيد الله؛ وعبد الرحمن» ومحيد» ومعيدء 


وآخرون . 
انظر :سير أعلام التبلاء (؟/657)» وتهذيب التهذيب (410/8 -441)» والإضابة 
(704/9)» و( شذرات الذهب)5/9ه). ٠‏ ش 
)١(‏ البتخاري ك الصلاة ب.9ه الصلاة ذا قدم من سفر» ومسلم 451/1 4 وانظر: تبجح الباري أ ا 
557/1 ).؛ وشرح النووي على مسلم (5355/5). 
(؟) البخاري ك الصلاة ب 84 رقم 456؛ وضجيح مسلم 488/19 ) رقم 1/٠٠6‏ وانظر اف الباري 
0 1 


بتبشُباتججهالبببصبركار1ر1ر1اوواا9ا9اا999اااااا10202ررررر 22 02 


ثم قدم رسول الله عَفْلَه -قبلي» وقدمت بالغداة فجكت المسجد 
فوجدته على باب المسجد» قال: «الآن حين قدمت». قلت: نعم. 
قال: «وفدع جملك وادخل وصل ركعتين). قال: فد خلت فصليت 


ثم رجعت(١).‏ 


الشاهد: « وقدمت بالغداة فجكت المسجد : . . ادخل فصل 
ركعتين... فصليت). 

وجه الدلالة : 

أن رسول الله فته أمر هذا الصحابي بصلاة القدوم؛ فصلاها 
ركعتين كما أمرهء وهذا مشروع للآمة الإسلامية. قال النووي: 
«ووهذه الصلاة مقصودة للقدوم, لا أنها تحية المسجد)0"). 

ومعنى كلامه هذا: أن هذه السنة متميزة ومستقلة عن صلاة تحية 
المسجدء وبفعلها تسقط تحية المسجد. 


المسألة السادسة : صلاة التراويح بالمسجد: 
هذه السنة في شهر رمضان؛ حيث تحيا المساجد بعما رها في لياليه 
المباركة)» وهي نافلة يجوز إيقاعها بالمسجد» لكن اختلف العلماء _ 


(1) صحيح مسلم (50/1؛ ) رقم 718 اماد 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 557/1 -7» والمجموع للتووي (62181/5 
4 /558)» وانظر': شرح السنة للبغوي :.)150-1871/11١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ( 4/١‏ 71)» وإعلام الساجد للزركشي ( ص »)76٠١‏ وفتح الباري ( ١‏ //5710 ), 


ا في التراويح هل الافضل اناتصلى في سيد 
أو في البيت؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال:- 
القول الأول اذ مه رار عتما قهز : . وهذا ! 
قول الأحناف(26» والشافعية("): والرواية الصحيحة عن الإمام ' 
الحجدة؟). ويرئ ابن عبد البرامق المالكية : انها سنة علن م 1 
القول الثاني: أن ضلاة التراؤيح بالمسجد غير مستونة؛ بل الانفراد '. ) 
فيها أفضل. قال بهذا:.مالك(*) والشافعي في رواية عنه(27. قال : 
مالك في المدوئة : أن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي: وليس كل ؛ 
الناس يقوى على ذلك22(0 قلت: ومقتضى هذا أنها تنسن في ! 
المسجد لمن عجز عنها في بيته . قال في حاشية الدسوقي: «وندب / 
قعلها في البيوت:مشروط بثلاثة شروط: آلا تعطل المسناجدء وأن 0 
يدشط بفعلها في بيته» وأن يكون غير آفاقي بالحرمين» فإن تخلة 
فرط اندها كان تمدهافن السسد افضا 014 : 
القول الغالت + أن صلاة العراويح جب هلها في الوذ تدا 


.) 15 خاشية ابن عابدين ( ؟‎ )١( 

(5) المجموع للنووي (1886-484/5), ا 
(: ) التمهيد لابن عبد البر (8/ 1١١١‏ ). 1 : 2 
() المدونة الكبرى مالك ( 0855/3 0 : | ْ 
(5) الام للشائعي ١45/1‏ ا 
() المدوثة الكبرى مالك ( 0959/3 

(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 1/١‏ 519): 


بوبم سدم 


على الكفاية؛ فإذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين» وحكى ابن 
عبد البر هذا القول عن الليث بن سعد7'»» وأبي جعفر الطحاوي("). 
ويرى الليث وجوب إخراج الناس من بيوتهم لأدائها في المسجد لو 
أطبقوا على تركها("). 

الأدلة: 

أستدل الفريق الأول بما يلي :- 

١‏ -عن النعمان بن بشير رضي الله عنه -قال: «قمنا مع رسول 
الله مَلِنّه - ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل» ثم قمنا معه ليلة 
خمس وعشرين إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين 
حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح» وكنا نسميهالسحور). رواه 
أحمد(*) وابن خزعة(*2. 

الشاهد : « قمنا معه: أي صلينا معه). 


)١(‏ هو::الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولى خالد بن ثابت أبو الحارث . ولد بقرقشندة سنة 17جهمء 
وثقه أحمد وابن سعد . كانت له كل يوم أربعة مجالس . روى عن: عطاء؛ وابن أبي مليكة . وأخذ 
عنه : الهنروي وأبو داود. توفي سنة ©1٠١ه.‏ / انظر: سير أعلام النبلاء ١175/8‏ )) وتهذيب 
التهذيب (459/8 ).؛ وميزان الاعتدال ( 157/15 ). 

(؟) هو: أب جعفز/حمد بن محمد بن سلامة الازدي المصري الحنفي . ولد بمصر سنة 1171ه. خاله 
المزني . وله مؤلفات؛ منها: مشكل الآثار, ومعاني الآثار؛ والعقيدة الطحاوية . توفي سنة ١151ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (١7/1/1)؛‏ والأعلام للزركلي (197/1). 

(؟) العمهيد لابن عبد البر ,)١5١-11١/8(‏ 

( 4 ) الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد .)588/١١(‏ 

5 ) صحيح ابن خزيمة ( 7717/5). قال الألباني.: إسناده حسن ورواه النسائي 5/1 


ا لد 55 - لله اكوك لبالا شبن سداد دن" 


المسجد؛ إذ هي حالهم -غالباً - ولو كان في مكان غير المسجد لذ كره. 


؟ عن عائشة رضي الله عنها أن ال ل 1ْ 
ا 


جوف الليل مصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاتف فأصببح ناسرأ 
يتحدثون بذلك..فلما كانت الليلة الثالنة كثر أهل | لمسجد فخر 


الصلاة: فلا يخرج رم ل ينه - حنتى خرج لصنلاة 


ل ل ب ا ل 
وأثنى عليه»؛ ثم قال : (أمابعد : فإنه لم يخف علي شأنكمء ولكبي ْ 
خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنهنا) ). روام 1 


مسلو(5)) وابن خريمة(5"). 
الشاهد : ( خشيت أن تفترض عليكم١.‏ 


بج الدلالة, 7 0 


أن النبي يله صلاها بالمسجد ل اي خشي أن تفترض 
حي اي ا ولأنه ‏ يه ا . وهذا يدل 


كع ان لدي بابسا أ ال 1 0 ا ا 
(1) صحيح مسلم (١14/1؟5)‏ رقم 751-1104 : 
(7) صحيح ابن خزعة (/572). 


فصلى؛ ال 1 ا ' 


' على آكدية سنيتها في المسجد؛ لأن رسول الله عَينه - إنها تركها 
خشية أن تفترض على أمته. قال ابن تيمية: ( وقد ف ال 
عله )27 . 

- -عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: خرج رسول الله عله‎ ٠ 
وإذا الناى في رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: وما هؤلاء؟‎ 
فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبي بن كعب(") يصلي بهم,‎ 
وهم يصلون بصلاته. فقال رسول الله عَْهُ -: أصابواء أو نعم ما‎ . 
. صنعوا». رواه أبو داود("2» وابن خزيمةرة‎ 

الشاهد: قوله ( أصابوا. . . نعم ما صنعوا) . 

0 

حيث أقر ‏ يِه صلاة هؤلاء الصحابة وسر بها؛ مما دل على أنها 
سنة مؤكدة. 

واستدل الفريق الثاني بما يلي :- 


.)519/5١ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟)هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء سيد القراء؛ 
المقرئ البدري أبو منذ ر الأنصاريء ويكنى أبا الطفيل. شهد العقبة وبدرأء وجمع القرآن في حباة 
النبي عت ؛ وعرض على النبي عَثّة َيه وحفظ عنه علماً مباركاًء وكان رأساً في العلم والعمل . حدث 
عنه :.بنوه مخمد والطفيل وعيد الله. وأنس بن مالك وابن عباس» وغيرهم, مات سنة ااه 
وقيل: سنة 57ه. وقيل: سنة 3١ه.‏ / انظر: سير أعلام النبلاء ( 783/1 )) والاستيعاب 
رطلدكدي والإصابة (53/1). 

() سين أبي داود المطبوع مع عون المعبود (13/14). 

(4) صحيح ابن خزيكة (555/5) وفيه مسلم بن خالد ضعيف . 


0000 : احتجر رسول الله للد - خجيرة99) . 
بخصفة أو حصير» فخرج رسول الله علد - - يصلي فيهاء فتتبع إليه . 
رجال جاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضرواء وأبظا . 


رسول الله ينه عنهم. . قال: فلم يخرج إ ؛ فرفعوا أصوات 
وحصبوا(") الباب؛ فخرج إليهم رسول الله لله مكيبا فقال. ل 


رسول الله يَلِنْهِ ‏ لل ان اد ا 
عليكم؛ فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة ) . رواة مسلم :.وفي :رواية لله ل 


قمتم به)(4). : 
الشاهد: : : أفضل صلة اللر في بيته إلا للكعوية . 


جيك اسه رك وا ينه اع على عسوا ركذن ٍ 


0252222 1 
النجار بن ثعلبة» شيخ المقرثين والفرضيين . مفتي المدينة أبو سعيد وأبو خارجة كاتب الوحي + | 
رضي الله عنه ‏ -. وهو الذي تولى قسممة الغنائم يوم البرموك؛ وكان أحد الأذكياء؛ أسلم وهو ابن : 


إحدى عشرة سنة» فامره النبي فته أن يتعلم خط اليهود» ليقرأ له كنبهم . قال: وفإني لا آمنهم». 
توفي - رضي الله عنه ‏ سنة 45ه. وقيل: هده وقيل :كدهه وقيل : إحدى وخمسين هجدرية . 
انظر: سيز أعلام النبلاء »(427/1)» وتهذيب العهذيب .)799/١(‏ والإصابة (4/١4)؛‏ 
وشذرات الذهب (814/1). 


(؟) حجيرة: تصغير حجرة؛ والخصفة أو الحصير :معناهما واحد, والمراد حَوْط موضعاً بحصير ليضنلي | | 


فيه ولا يمر بين يديه أحذ . / انظر: مختار الصحاح (ص ١88‏ -/ا310), 


ال ل ا 0107 : 


رص ,)١5858‏ 
(4) صحيح مسلم )©59/١(‏ رقم 741 


حلم 


السبيت» واستثنى المكتوبة فقط؛ مما يدل على أن فعل التراويح في 
البيت أفضل . 

؟ ‏ ولأن فعل التراويح بالبيت قد فعله طائفة من علماء السلف . 
قال ابن عبد البر: «وروينا عن ابن عمر وسالم وإبراهيم ونافع: أنهم 
كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس»).!.ه مختصرا('». 

وروى ابن أبي شيبة: أن السائب بن يزيد(" »: وحذيفة» وإبراهيم 
النسس بوسوية بن خئلة «الاتسغلون بالمسا ج070 

فالتراويخ نافلة» وهؤلاء لا يتركون المسنونات دائماً؛ ثما دل على 
أنهم يرون فعلها في البيوت أفضل من المسجد . 

واستدل الفريق الثالث: بأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب في 
محضر من الصحابة ولم يظهر له مخالف فصار إجماعا؛ ولآنها من 
شعائر المسلمين في رمضانء وعلى أدائها بالمسجد عمل صالح سلف 
؛ المؤمنين مننذ عهد عمر(؛) إلى الآن بحمد الله تعالى. 


بتمعن الأدلة :نجد أن رسول الله َيِه عَْنْهُ - ترك التراويح في المسجد 
خشية أن تفرض على الأمة. وحديث ا 


.)1117-115/8( التمهيد لابن عبد البر‎ ) ١ 

(1) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة أبو عبد الله. حدث عنه: الزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ والجعيد بن عبد الرحمنء وابنه عبد الله بن المالب؛ شهد مقتل عبد الله ين خبطل دوم 
الفتح وهو صغير. توفي سنة 4 9ه وقيل: ١5ه.‏ ش 
انظر: سير أعلام النبلاء (451//7 )» وتهذيب التهذيب (*50/7؛ ). 

: (؟) مصدف ابن أبي شيبة (؟/ 5145-5148). 
( 4 ) انقظر: المجموع شرح المهذب للنووي ( 3-47 ). 


له الأدلة الصحيحة؛ 


إرالاي يظيعرلي م ا 0 


عن الفرائض» فكيفٌ بالنوافل؟!. 
ولهذا : فإني أرئ. أن أداءها في المساجد في هذا الزمان خاصة أ 


للناسء لما فيها من المصالح في اجتماع الناس» وحديث الإمام همه 1 


ومتابعة الجاهل للمتعلم» وتزودهم بالعلم النافع . 


وإذا كانت الصلاة مع إمام حسن الصوت» جيد التلاوة» ينشط . 
السامع إذا صلى وراءه؛ وسمع تلاوته» وكان ذلك سبباً لجلب الئاس . ْ 
إلى المسجدء وتعاونهم على الخير» فإن آداءها في هذا المسجد له 


منافع عظيمة. ولا أعلم دليلاً ضريحاً لمن قال بوجوبها في المساجذ . 

وأداؤها في البيت لمن يصلي بأهله ويناصحهم أفضل» وأشد تأثي 
في بناء الأسرة» وتوعيتهم بأمور دينهم؛ والسير بهم على صرًا 
مستقيم . وبالله التوفيق 


المبحث الثالث 
تحيةالمسجد 


خصصت تحية المسجد بمبحث مستقل لآ هميتهاء ولأتحدث عما 
كنال زه مودميناة. حل جد دف وذلك ف الساكل القال ب 


المسألة الأولى : حكم تحية المسجد: 

المراد بتحية المسجد هما الركعتان اللتان يصليهما داخل المسجد 
قبل أن يجلسء والذي يدخل مسجداً فيه جماعة يشرع له ثلاث 
: تحيات» ا دخوله بالدعاء المأثور» ثم يصلي ركعتين, ثم 
يسلم على من في المسجد ممن حوله. 

واختلف فى تحية المسجد على قولين:- 

القول الأول : أنهاسئة. قال النووي: «إنها سنة بإجماع 


المسلمين)(١).‏ 
وقال ابن حجر: «اتفق أئمة الفتوى على أن الأمرللندب في 
ذلك)(0). 


القول الثاني : أنها واجبة. حكى هذا القول عن الظاهرية النووي 
وابن حجر وابن رشد("»2» ونصره الشوكاني7؟). 
)١( ٠‏ شرح النووي على مسلم ( 575/5 ). وامجموع للدووي ,)780١/5(‏ 
)١( '‏ فتح الباري لابن حجر ( ١‏ //5710 ) . 


. (؟) شرح النووي على مسلم ( 558/5 )؛ وفتح الباري ( 571//0 )) وبداية لمجتهد .)5١8/1(‏ 
( 4 ) نيل الأوطار للشوكاني (51419/5). ١‏ 


الأدلة: 
سدور : عن أبي قتادة(١)‏ رضي الله عنه قال : قال النبي ‏ 


- : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتَينْ 
0 البخاري("2. ولهما عنه: «إذا دخل أحدكم المسجد قلا يجا 


حتى يركع ركعتين». وفي رواية لمسلم: ؛فليركع ركعتين قبل أن 


يجلس )5(0). 


الشاهسد : كول + وإذا ندل أعودكم مسد فلا يجلس حتى يصلى 


ولعق نابر كم ر تسود لبر كو 
وجه الدلالة : 
عَكِنّهُ -نهى من يدخل المسجد أن يجلس قبل أن يركع ركعتين. 
وأاصل او ارك 11 و و ا جرد القرائن التالية : 
١‏ -جاء ضماء(؟) بن ثعلبة إلى النبي ‏ ع يده - فقال : ١اماذا‏ فرضن:! 
علي ابن الصبلاة؟ 8  :‏ الصلوات المدمس إلا أن تتطوع ع شيقاًد. 


عليه( * ), 


! هؤ: أبو قتادة ربعي الانصاري السلمي؛ فارس رسول الله مَلتّهُ شهد أحدا والحديبية. وله عدة آحاديث. مات وهو ابن‎ )١( 


سبعين سنة» وكأنه ابن خجمس عشرة سنة. / انظر: سير أعلام النبلاء ( 445/1 )» وتهذيب العهذيث 15 /0)114 
والإصابة 705/11). 6 

( ؟) البخاري ك التهجد. ما جاءء في التطوخ مثنى . رقم 1١5‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر ( ١‏ //59ه 5 4/7 ), 

(*) البخاري ك الصلاة ب ٠١‏ إذا دخل المسجد فليركع ركعتين . رقم 444: ومسلم 498/9 ) رقم 0014. وانظر::“شرح 
النوري علي مسلم (558/5), | 

(4 ) هو: ضمام بن ثعلبة السعديء قال فيه عمر: ما رأبت أحداً حسن مسألة؛ ولا أوجز من ضمام بن لعلية؛ قدم سنة تأ 


للهجرة على النبي لله ؛ ثم ذهب إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا من يومهم؛ لانه كان مطاعا ‏ قال ابن عباس: , 


فما سمعنا بوفد قط كان أفضل ممه .:. 
بو فضل 
انظر: الإصابة ( 5 5غ والاستيعاب لابن عبد البر (؟ /#14). 
(2) البخاري ك الإيمان؛ ك الركاة ٠١‏ وجرب الزكاة وصحيح مسلم )4١/1(‏ رتم 11. 


فقد بين يَقْنَّهُ ‏ أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على المسلمين 
إلا الصلوات الخمس من الصلوات كلها؛فدل على أن ماعدا 
0 الصلوات الخمس سنة وتحية اللسجد منهاء فأمره فيها للندب. 

؟9- عنن زيد بن أسلم(١2‏ قال: كان أصحاب النبي - عَقْلْه ‏ يد خلون 
اللستحيد ثميخرجون ولا يصلونء ورأيت ابن عمر يفعله. وعن 
البغوي: أن ابن سيرين وعطاء بن أبى رباح(25 والنخعي وقتادةع 
وجماعة من السلف : لا يرون حرجا على من جلس ولم يصل ركعتي 
تحية المسجد("). 

أدلة القول الثاني : 

استدل الظاهرية بأن الأمر للوجوب» وليس هناك قرينة صارفة له 
ويشهدا له ويقويه -أيضاً ‏ الحديث التالي:- 

«عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله - 
يه - يوماً فقال: «أدخلت المسجد؟»). قلت: لعم. قال : « أصليت 


)١(‏ هو: زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري؛ حدث عن والده أسلم مولى عمرء وعن عبد الله 
ابن عمرء وجابر بن عبد الله وغيرهم. وحدث عنه : مالك والثوري والأوزاعي؛ وغيرهم. وكان له 
حلقة للعلم في مسجد رسول الله قَيتّه ترفي سنة 75١ه.‏ / انظر: سير أعلام النبلاء ( 5 .)51١5/‏ 
وتهذيب التهذيب (550/7)» وشذرات الذهب .)194/1١(‏ 

(؟) هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمد» مفتي الحرم. حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة 
وابن عباس . وعنه: مجاهد وعروة وعبيد بن عمير وأبو الزبير والزهري وقتادة؛ فاق عطاء أهل مكة 
في الفتياء عاش 216 سنة ومات سنة 4١١ه.‏ أنظر: سير أعلام النيلاء ( 5 /17). وطبقات ابن 
سعد ره //450). 

)١( /‏ المصنف لابن أبي شيبة ( 5141/1 ): وشرح السنة للبغوي ( 555/5 ): وانظر: حاشية ابن عابدين 

(5075/1). وحاشية الدسوقي (١/14١5)؛‏ 


فيه؟). قلت :لا . قال : «فاذهب فاركعركعتين) اروافالق 


خريعة(١),‏ 
الشاهد : قوله 220 


١ ١ وجه الدلالة:  ' ش‎ 


أمره بأن يذهب ويؤديهاء وكذلك أمر سليكا الغطفاني('» حين داخل ْ 


وهو يخطب بصلاة الركعتين؛ فدل هذا على الوجوب . 


ناقش الذين أوجبوا تحية المسجد الجمهور: بأن ما ذهب إليْه بعض : 


فقد روي عن أبي ذر وعمار وعكرمة: أنهم يصلون تحية المسجد2©). ْ 
فصارت هذه الآثارمتعارضة فنقط الاسقدلال بها ويفى حديك ْ 
الزرسول غ8 -الدال على الويعوتي [ف القزائة قد تشارهيت شيط ْ 
الاحتجاج بها. ويجاب : بأن التعارض منتف؛ لآن هؤلاء فعلوا سئة» ْ 
وأولئكك تركوهاء ولا حرج في ترك السنة ولاح را 0 


ضعيف(1). 


١ .)175/5( صجيح ابن خزيمة‎ )١( 
0 سليك بن عمر أو ابن هدية الغطفاني؛ صبحابي جليل؛ انظر: الإمبارا واي‎ : وه)١(‎ 
10 (8/5؟31ع ط: الأولى.:‎ 
١ ,2)58/5( وتحفة الأحرذي‎ ») ١87/5 ( المصنف لابن أبي شيبة (11/ 840 )» وعون المعبود‎ )7( 
١ حديث ابن خزيمة الذي رواه في صحيحه ضعيف؛ لأن في سنده الربيع بن سليمان» وابن وهبء‎ )4( 


وأسامة متكلم فيهم. 


م 


والذي أختاره للمؤمن: ألا يدع تحية المسجدء إلا لمصلحة ظاهرة» 
| كالبيات» أو لإشغال الوقت بإلقاء الحديث على جماعة المسجد قبل 
الصلاة. لأن الراجح أن تحية المسجد سنة وليست واجبة. 


المسألة الغانية : أداء تحية المسجد والإمام يخطب : 

من يندخل المسجد حال الخطبة يوم الجمعة فإن له حالتين:- 

الحالة الأولى : أن يخشى فوات الركعة الأولى» أو تكبيرة الإحرام لو 
صلى التحية. فهذا ينبغي للإمام أن يأمره بصلاتهماء ويطيل الكلام 
حتى يتم صلاته بتجوز. قال بهذا الشافعي ‏ رحمه الله تعالى(١).‏ 

وإذا دخل المصلي المسجد ولم يره الخطيب» ولا يتمكن من أداء 
الركعتين إلا بفوات الركعة الأولى؛ فإنه لا يصليهما في هذه ال حالة. 

الحالة الغانية: أن يدخل أثناء الخطبة؛ ولا يخشى فواث شيء من 
الصلاة ولم يكن صلى تحية المسجدء فقد اختلف العلماء -رحمهم 
الله تعالى - في هذه الحالة علي قولين:- 

القول الآول: يسن لمن دخل والإمام يخطب ولم يخش فوات 
الصلاة أن يصلي تحية المسجد. قال بهذا:الحسن وابن عيينة(١)‏ 


.)١94/1١( للشافعي‎ مألا)١(‎ 

. هو: سفيان:بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أبو محمد الهلالي الكوفي‎ )١( 
ولد سنة 1١٠١ه. سمع من عمرو بن دينار والأسود بن قيس وبن شهاب الزهري؛ وغيرهم. حدث‎ 
عنه : الأعمش وابن جريج وشعبة وهم من شيوخه؛ وغيرهم, قال البخاري: ابن عيينة أحفظ من‎ 
حماد بن زيد . توفي سنة كؤولها‎ 
..) 4517/8 ( انظر: سير أعلام النبلاء (8 / 4 45 )؛ وطبقات ابن سعد‎ 


لاتكك 5 1لكتتتكة 


ل : 


تحية المسنجد؛ ا لايس 1 


وشريح(20 وابن مسيرين والنخعي وقتادة والليث والشورى("©2 واب 
حنيفة(8) ومالك(350), 

الأدلة: ا 
' استدل الفريق الأول بما يلى :- 


(١ا)هو‏ : مكحول أبوعبد الله» وقيل: : أبوايوب» وقيل أب و مسلمة اسل عن النبي له وعلدة من 


الصحابة لم يرهم . . روئ عن طائفة من قدماء التابعين . حداث عنه : الزهري وربيعة الرأي وزيد بن 


والارماي اللعولة وات وه وغيرهم , ل كال :“مات : 


سنة 115اه, 
انظر: سير أعلام النبلاء زه / ١49‏ )» وطبقات اين سعد (408/0). 

(١1)هو:‏ إسحاق ب بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب ين راهويه؛ جالس الإمام احمد» وروى عنه أشي 
ولد سنة 5+١هء‏ ومات سنة 47 ١ه‏ ينيسابور. 
انظر؛ : طبقات الحنايلة ٠ 8/ ١!(‏ )ل 

(؟) انظر : للغني لابن قدامة (515/1)؛ والمجموع للنوري (/624). 

(4) الام للشافعي .)198/1١(‏ 

(5) الفروع لابن ملح (5 /175). 

(7) هو: شريح بن الحارث بن قيس: بن الجهم الكددي؛ ويقال: شريح بن شراحيل هو:من:أولاد'الفرس 


الذين كانوا باليمن, ٠‏ روى عن 0 د( 
١‏ 


حازم وجماعة. مات'سنة لاه وقيل: سنة '٠4ه.‏ / انظر: سير أعلام النبلاء ( / 
ووفيات الأعيان (17/ ٠‏ )» وتهذيب التهذيب (218/14). : 
(/) انظر: المغني 0515/7 ونيل الأوطار )58٠/7(‏ . 
(8) حاشية ابن عابدين (؟ /141). 
(5) بداية لمجتهد لابن رشد (١/175)؛‏ وتفسير القرطبي (119//14/5). 


أولاً: عن جابر بن عبد الله قال: بيئما النبى ‏ يَلهُ . يخطب يوم 
الجبيعة! إذ جاء رجنل ققال له النبي ‏ قله : «أصليت يا فلان؟ قال : 
لا. قال : قم فصل ركعتين) . رواه مسلم. وله في رواية أخرى: 1 
فاركع).. . وفي أخرى ديفا «جاء سليك الغطفاني ورسول الله عَيِلهُ 
- يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم ناركع ركس ركو رسيلا ثم 
قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع.ركعتين 
' وليتجوز فيهما)('2 وللبخاري عنه : «جاء رجل والنبي يخطب الناس 
لجان سوا بان كدر ا 
خرئ' صل ركعكين ]17 ولآبن خترفة وأبي داود نحو هذه 

الروايات2”7. ومفادها جميعاً: أمره ‏ يه - لمن دخل والإمام يخطب أن 
يصلي ركعتين تحية المسجد» وأمره هذا سنة؛ كما تقدم أن تحية اللسجد 
سنة» وتقدم ذكر القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب . 

ثانياً: استدلوا بعموم الأحاديث الدالة على سنية تحية المسجد . 
واستدل الفريق الثانى بما يلى:- 

لوادج قله بن رخا فلك لمك اعيتلة انييف ققد لغوت لفق 
عليه(؟). 


.)50-84( صحيح مسلم (595/5-/ا9ه) رقم هلام‎ )١( 

4*٠ البخاري ك الجمعة ب ”7 إذا رأي الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين رقم‎ )١( 
الكل‎ 

| (5) سنن ابي داود المطبوع مع بذل المجهود(58-156/5١):‏ وصحيحابن خريمة (58/5١)»؛‏ 
وانظر: كشف الخفاء والإلباس ( 51911١‏ -515). 

(: ) البخاري ك الجمعة ب50* الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب رقم 5915؟: وصحيح مسلم رقم 
عمج كمه 


جمتخكخحمر يحنتيكت 


الشاهد : «أنصت)». 0 ظ : 


وجه الدلالة: 


باب أولى<0١),‏ 


3 - وقوله. ند قري ا ناك اللا رو ا 0 


فقد آاذيت وآنيت ). رواة أبو داود(”) وابن خريعة50). وقوله: انيت 
اا 


أن نول الالة عله أمره بالمجلوسن ولم يامره بتحية المسيجد؛ فلذل 
ذلك على أنها ليست واجبة. ْ | 


1 -عن ابن عمر -رضي الله عنه أن رسول الله عه قال ٠:‏ إذا 


دخل أحدكم ألىسجد فلا صصلاة ولا كلام حتى يفرغ م الإمام). أقال 1 


الهيثمي : رواه الطبراني0*؟2. 


(١1)انظر:‏ : نيل الأوطار 5 / ٠‏ *) والمغني (715/8). 


(1) سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود (+//451 )؛ وبذل المجهوذ (5 0200 ا 


رواه أحمد والنسائي . 
)2 صحيح ابن خزيمة ( 1571/7 ) وقد صححه الألباني 


(4؛) مجمع الزوائد للهيئميا )١184/15(‏ وقال أيضاً: ما ١‏ 


وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال يخطئ . وقال الذهبي : يروي عن مجاهد. وهو متروك» ضعفه 


أبو حاتم وغيره» وقال الأزدي : متروك . / انظر: ميزان الاعتدال ( 594/١‏ )» والمغني في.الضعفاء , 


رحلفحق)ء 


ان أقل الكلام في الخطب لغير الخطيب بعر وتحية المسبجد محري !١‏ 
حال الخطبة مع كونه واجبء إن تميةالسجد ا ا 


الشاهد: «فلا صلاة). 
وجه الدلالة: 
حيث أخبر ابن عمر أن النبي ‏ يَْنهُ -نهى عن الصلاة حين يدخل 
إمام الجمعة للخطبة. 
المناقشة: 
ناقش الفريق الثاني أدلة الفريق الأول بما يلي : 
١‏ -أن قصة سليك الغطفاني وردت في رواية عند الدار قطني 
وفيها: أنه يله أمسك عن الخظبة حتى فرغ من صلاته”'' . 
ويجاب عن هذا : بأن رواية الدار قطني قال عنها: أنه مرسل لاتقوم 
به حجة. وأورد روايات مثلها في السند» فهي ضعيفة لا تقوى على 
معارضة الأحاذيت الصحييية0؟ , ش 
" -فإن قيل: إن أمر النبي ‏ يله - لسليك بصلاة الركعتين ليعرف 
. ويتصدق عليه» كما في بعض الروايات عند أحمد وغيره. 
ظ فقد أجيب عن هذا: بأن علة التصدق لا تمنع القول بجواز أداء 
: تحية المسجدء والمانعون لأداء تحية المسجد لا يجيزون لأحد أن يصلئ 
الى اس ولتت دز العذف والاجاديت مريعى أنة السجد 
والإنام يلكي 0 ْ 
“* -فإن قيل: هذا عمل أهل المدينة. فيقال: ثبت عن أهل المدينة 


.)١7-1١8/ سنن الدار قطني (؟‎ )١( 
.)117-11/5( المرجع السابق؛ والتعليق المغني على الدار قطني‎ )١( 
.)١58/ 4( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )3( 


ل سوب - 


الاختلاف فى هذاء أولو اتفقوا فإن عملهم واتفاقههم ليس بحجة”' ! 
وناقش الفريق الأول أدلة الفريق الثاني بما يلي : ِ 


١‏ -أما الدليل الأول : فإنه نض فيمن تكلم والإمام يخطب؛» حتى ش 
ولو كان آمراً بمعروف» أو ناهياً عن منكرء م 


ل اوت » ولو صح لم يقبل لأنه لا يجري 
العبادات!" 


0 ا ل ١‏ نهو هليل على أن حية اللسجد ا 
النص الخاص سحي الكا, خال ! 


الخطبة. 


صحته؛ فهو عام تخصصه الأحاديث» لكنه غير صحيح . 1 ْ 
وما تقدم يظهزلك أخي المومن: رجحان القول الأول . وبال 
التوفيق . ١‏ 


المسألة الفالفة : سقوط تحية المسجد: 
تسقط تحية المسيجُد فى عدة صور منقسمة إلى نوغين:- 


الع الأول: الصور المتفق عليها:” ‏ 4ن | ئ 


. تحقيق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي: وروضة الناظر لابن قدامة"‎ )548/ ١ انظر: الأحكام للآمدي'(‎ )١( 


وض )١١9‏ تحجقيق: الدكتور عبد العزيز السعيد . 
(؟) انظر: الأحكام للآمدي ( 4 //0ة). 
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* آنا ادنيل العالك بحدين ابن عهر؟ فهو ضعيف لايعارض» ١‏ 
الأحاديث الصحيخة الصريحة في بيان حكم المسألة» ثم لوفرضات ' 


الآتية:: 

الصورة الأولى :.إذا دخل المسجد وبدأ بصلاة فريضة أو نافلة أو 
نذرء أو دخل مع الجماعة في الصلاة أو المؤذن قد شرع في الإقامة 
للصلاة”'2. لقوله ‏ قله : «إذا أقيمت الصبلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة). رواه مسله!'؟. 

الصورة الثانية: إذا دخل الخطيب لخطبة الجمعة تسقط.عنه نحية 
المسنجد؛ لآنها لم تشرع في حقه حين يدخل للخطبة؛ ولآنه لم ينقل 
ذلك عن النبي ‏ ينه ولا عن أصحابه” '" . 

الصورة الثالئة: إذا تكرر دخوله للمسجد عدة مرات متوالية, 
فتكفي ركعتان”'2. وقيل: تستحب التحية لكل مرة. قال النووي: 
«وهو أقرب لظاهر الحديث)70 , 

الصورة الرابعة: إذا دخل والخطيب يوشك أن ينهى خطبة الجمعة» 
أو يخشى فوات تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو الركعة الأولى» سقطت 
عله عنة المسنن20, 

الصورة الخامسة : إذا دخل المسجد الحرام وبدأ بالطواف» سقطت 
عنه تحية المسجد» وكفت عنها ركعتا الطواف7"' . 
)١(‏ انظر: المغني ( 457/1١‏ )؛ وحاشية ابن عابدين ( 5 .)1١9-18/‏ 
)١(‏ صحيح مسلم .)135/١(‏ 
(") انظر؛ الفروع لابن مفلح ( ١77/5‏ )؛ وكشاف القناع (15/5 ). 
( 4 ) انظر؛ شرخ فتح القدير لابن الهمام ( 587/1١‏ )؛ وحاشية ابن عابدين ( ؟ /18). 
(5) المجموع للنووي (9015/17). 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي ( 58/1١‏ )), وكشاف القناع (؟45/5 ). 


(/) انظر: المغني (519/5(:)1297/15).: والمجموع للنووي (1557/4): وكشاف القناع (85/5): 
وقواعد ابن رجب ( ص 55 )» والأم للشافعي (١118/1)؛‏ وإصلاح المساجد للقاسمي (ص 55). 


النوع الثاني : الصور المختلف فيها: 


هناك ثلاث صور اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. :وتقدم, 
الكلام عن تحية المسجد حال الخطبة» ا 


ومناقشتهاء وهذه هي الصورة الأولى . 


ما الصورة العائية: فتهي منا إذا كل وجلس: 10 


التحية أم لا؟. اختلف: العلماء فى هذا على قولين: 

الغول الأول اق قبي المسحد سقط طال الفعسل لقص بوية قال 
جمهور الشافعية' 42 ويغض الحنابلة2'7 . 

القول الثاني حي اسيم اا مقمودنا اجنو ارم 
مذهب الأحناف2"7, والحنابلة9 2 . 

الأدلة: 


استدل الفريق الأول بظاهر الحديث؛.ولآئه إِدَا جلس فقد فات محل 


السنة. والسبي ‏ َه : إنما أمر سليكا وغيره لبيان الحكم؛ وأنه ينبغي 


لمن دخل المسجد أن يصلي تحيته؛ ولآن وقت تحية المسجد هو قبل 


الجلوس؛ فإذا جلس وطال الفصل فات محلها. وهكذا لوقصرا”"©. ' 
واستدل الفريق الثاني : بأنه - ا ا 


ا إن يصليهةة. 


.) 4091 / 5 ( انظر: المجموع للنووي (7/ 507 )» وفتح الباري‎ )١( 

.)58٠ وإعلام الساجد (ص‎ ») ١75/7 ( انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين:(15/5), 

( 4 ) الفروع لابن مفلح ( ١17/5‏ ): وحاشية ابن قاسم على الروض المريع ( 5 4149 - 58٠0‏ ). 
(+ ) اتظر: المجموع للنووي 509/17 )» وفتح الباري ( 1175/57 ). 

5ع حاشية ابن عابدين (؟ /19-13/8). 


المناقشة: 

ناقش الفريق الثانى استدلال الأولين بالحديث: بأنه بيان للأولى» 
ولا يدل على فواتها بالجلوس لقصة سليك2'0. 

وأجاب الأولون عن استدلال الآخرين: بأن أمره ‏ ينه لسليك 


وغيره على سبيل بيان الحكم» ولم يطل الفصلء فلم يفت وقتها.. 

قلت: إن كان الفصل قصيرا فياتي بها لقصة سليكء وإن كان 
طوياذ نارق أنه كات مجليلا, لان القول الأول غر اركح .إن عاد الله 
تعالى . 

الصورة الغالئة: هل تسقط تحية المسجد في أوقات النهي”'2؟ 
اختلف العلماء فيها علي قولين:- 

ل ا 
النهي؛ هنذا قول سالاك.في رواية أشهب” "؟عنه” 6 والشافعي””2 


('؟, وهواختيار ابن 2 تيمية( ا 


ورواية عن الإمام أحمد 

.)15/5( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ أوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح» 
وعند قيامها إلى زوالهاء وبعد العصر حتى تدنو من الغروب. وبعد ذلك حتى تغرب. / انظر 
الفروع لابن مفلح ( 51/7/1١‏ )» وإتحاف المسالمين لما تيسر من أحكام الدين لعبد العزيز بن محمد 
السلمأن )١59/15(‏ ط: الأولى . 

(؟) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي, من ولد جعدة بن 
كلاب بن ربيعة» من أهل مصرء وأشهب لقبء واسمه: مسكين. وأدركه الشافعي . ولد سنة 
.هه ومات سنة 4١٠ه./‏ انظر: الديباج المذهب »)708-1017/1١(‏ ووفيات الأعيان 
0/8/1 وتهذيب التهذيب .)589/١(‏ 

( 4 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)5١14/1١(‏ 

(5 ) المجموع شرح المهذب للنرري 5014/5 ). 

(5) الفروع لابن مفلح (157/5). 

(؟) الفتاوى لابن تيمية .)1١95/5(‏ 


تك 71ت 


المول الثانى : أن: بي لا تصلى في أوقات لي 
وهذا مذهب ا مجن '» ورواية عن مالك”" والرواية المشهورة 
عن أحمد”"2. 1 


الأدلة: 


استذل الفريق الأوال بما يلي :- شْ 1 
١‏ -قصة سليك. ووجه الدلالة منها اق السبد لم تفط في ٠‏ 


وقت النهي وهو وقنت الخطبة؛ لآن سيبها -الدخول ا 
فكذلك أوقات النهي الأخرى”؟؟ . ْ 
اا حك اسهد حرم تجنر لعتشي عر 


وحبايك التهى عن العنلاة يعد الفجر والعصبر عام مخصوصض» لخبي 0 


حْدية تية المسجن ١‏ مقدم عليه' ا 


م - ثبت استكناء بعض الصلوات من النهي؛ » كالفائتة» ورف 10 


الطواف والفجر؛ وذلك لشبب حضول مصلحة تفوت بفواتهام 0 


8 0 


النهي» هي عام لم بخرج مها لاما خمث الدلي وليل علا ش 


دابل يدل على تكسيفن حب الخد . ومن هذه الأجحاديث با يلي:- 


.)1١9//5( حاشية أبن عابدين‎ )١( 
5ع بداية المجتهد (508/1). : 1 ش‎ 
5 : .)١؟/‎ 5 ( الفروع لابن مفلح‎ )©( 

(؛ ) انظر: فتح الباري( 417/5 ). 

( 5 ) انظر: فتح الباري ( ١‏ //571') والفتاوى لابن تيمية (*195/5). 
(5) انظر: الفعاوى لابن تيمية ( 55 :)1١51//‏ 


١‏ -عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون؛ وأرضاهم 
عندي عمر: (أن النبي ‏ كله -نهى عن الصلاة بعد الصبح» حتى 
تشرق :الشمس» وبعد العصر حتى تغرب » متفق عليه”'" . 

١‏ -عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس». متفق عليه" . 

: _ -غن ابن عمر رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله مله‎ ٠" 
«إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب‎ 
. '' الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب». متفق عليه”‎ 

الشاهد: «نهى عن الصلاة . . . لا صلاة. . . فدعوا الصلاة). 

وجه الدلالة: 

أن المراد بالصلاة فى هذه الأحاديث : هى عموم الصلوات إلا ما 
خضه اللانيل فالاس له جحي الميلوات عدون عنها كن عه 
الأوقات» ولم يأت دليل يخرج تحية المسجد عن هذا الأصل. 

المناقشة: 

بتأمل أدلة الطرفين: نجد أن تحية المسجد لها سببء وأن الحديث 


)١1(‏ البخاري ك. مواقيت الصلاة ب “٠‏ الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» وصحيح 
0 

)١(‏ البخاري ك مواقيت الصلاة ب 5١‏ لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس؛ وصحيح مسلم 
رلللاحهة). 

(7) البخاري ك بدء الخلق ب ١١‏ صفة إبليس وجنوده» وصحيح مسلم ( ١ر554).‏ 


كك ظ 


الوارد بالأمر فيها عام شامل لأوقات النهي وغيرهاء فيمكن تخصيض | . 
تحية المسجد لكونهنا ذات سبب من عموم أحاديث النهى. وبهنذا . 


يترجح القول الآول. ! 


البحث الرابع 
اللبث في المسجد 


معنى لبث: مكث. ومعناها أقام ما يف0 ومرادي من 
. النية حال الماكث ذكراً كان أو أنثى» وساتحدث عن أنواع اللبث في 
المستحد 2( وحكم كل نوع فى المسائل التالية:- 


المسألة الأولى : اللبث بعد الأذان: 

إذا كان المؤذن هو الذي يؤذن فى مسجد مستقل» وسوف يصلى 
تتدوركلة اشرو اعد ريثي المردة) ومن سيم اذاه تن ةيد 
يحل له الخروج من المسجد إلا لعذر. ولو أن مؤذناً يؤذن في 
مسجدينء فله الخروج عن المسجد الأول لأن الأذان عذر. 

والدليل على ذلك: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنه رأي 
رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال: «أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم ‏ تَيتّهُ - ». رواه مسلم'”' “؛ والترمذي وقال: و حديث حسن 
صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم» آلا يخرج أحد من 
المسجدٍ بعد الآذان إلا من عذر”'2. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (5/؟7558)؛ ومختار الصحاح (ص 285 ): وتفسير ابن كثير للآية *: من سورة السبا 


لض يض 

(؟) صحيح مسلم ( 457/١‏ ) رقم 3166, ورواه أبو داود رقم 55, والنسائي (75/5). 

(*) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ٠07/١(‏ ) رقم 6 ١٠؛‏ وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم 
رالوهؤي والمغنى لابن قدامة .)4”.0/1١(‏ 


وأما خروجه لعذار كحضور ‏ مجلس علم أو للآذان أو للتطه ر أو 


نحوذلك: فيجور. ودليل ذلك : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه :أن ٠‏ 
رسول الله يله خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف» حتى : 


ا 000 كتكرت قال: 0 


اغتسل» 0 0 
الشاهد: «خرج. .. انصرف»). 


أنه خرج ‏ يله إلى المسجد» ثم انصرف منه لعذرء ثم خرج إليه . 
مرة أخرى. وهذا يندل غلى جواز الخروج من المسجد بعد الأؤان : 
لعذرء ولعل الجكمة في ذلك والله أعلم -أن من سمع النداء وجب ! 
عليه أن يجيب المنادي للصلاة» وخروجه من المسجد بعد البداءايلا / ١‏ 


عذر مخالف للإجابةٍ» فلهذا ورد المنع من الخروج بعد الأذان. , 


المسألة الغانية : اللبث فى المسجد لشغل الوقت بالعبادة : 


من المعلوم أن المسّاجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى» واللبثافي ؛ 


المسجد لأي نوع من أنواغ العبادة» كالصلاة وتلاوة القرآن أو الذكزاو 


الوعظ أو سماع العلم ونحو ذلك من عمارة المساجد بالعبادة» 1 | 
مرغب .فيه شرعاء ؤيشهد لهذا : عن أبي هريرة رضي الله عنه ات : 


.)535 ينطف : آي يقطر رأسه ماء نظيفاً ./ انظر: مختار الصحاح (ص‎ )١( 
501150 (؟) البخاري ك الأذان ب 54 هل يخرج من المسجد لعلة رقم 589, » وانظر : ففح الباري‎ 


رسول الله عه - قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبسه؛ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة). متفق عليه”'2. 
وللبخاري: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه مالم 
يحدث: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه)”'2. ولمسلم: (لا يزال العبد 
في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» وتقول الملائكة: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه. حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ 
قال: يفسوأو يضرط»”'؟2. ولأبى داود ومالك فى الموطأ وغيرهما 
نحو هذه الروايات7؟؟ . ْ ْ 

الشاهد: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحيسه. . 
الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه ما لم يحدث.. 

وجه الدلالة: 

أن المنتظر للصلاة؛ والذاكر لله تعالى بعدها في مصلاه لا يزال في 
ثواب الصلاة حتى ينصرف . 

وهذه الأحاديث : تنص على فضل الجلؤس بالمسجد قبل الصلاة 
لانتظارهاء وبعد الصلاة للذكر ونحوه. وينيغي للمسلم أن يجلس 
في المسجد أوقات فراغه ليتعلم الخير ويتلو القرآن» ويحرص على 
الجلوس في المسجد بعد الفجر؛ حى ترتفع الشمس قيدرمح, ثم 
١‏ ) البجاري 2 الاذان ب ٠0‏ فضل صلاة الجماعة رقم 40: وانظر: فتج الباري (؟/8 ٠‏ 181-1): 

وصحيح مسلم ( 470-4851 ) رقم 506-5904495 
)١(‏ البخاري ك الأذان ب 85 من جلس في المسجد ينتظر الصلاة رقم 789 . 


(؟) صحيح مسلم ( 453/١‏ +55 ) رقم 0/4-545؟. 
(4 ) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( ؟ /4 ١7‏ ). والموطا ,)١5١/1(‏ 


عن جابر بن سمنرة ‏ رضي الله عنه ‏ : 9 أن النبي ‏ عَقِتّهَ كان إذا 
رك احج جار فى مصااه وني اطع اومان جسيار زا 
ع : 


ليتنفرغ للعبادة؛ فإن يكن غنياً له مال يدر 75 عليه وعلى من حت يدهع 
أو قام بعمله من يكفيه من بنيه أو خدمه؛ فإن لبث هذا.في المسجد 
فيه خير عظيم له؛ لأنه يصون وقته ويحفظه بالعبادة. 


راذا إن كان مق ل أو كان السلمة بحاحة إلى علمة في الباريق ) 


والمجتمعات أو بحاجة إلى إدارته لبعض المصالح؛ فلا يحل لهزأن 
يتقاعس عن نفع المسلمين وخدمتهم؛ لأنه إن أخلص النية لله تعالى 
فهو قد عمل عملاً يثاب عليه. وإن ترك ذلك العمل بلا عبذرء فقد 
أساء لنفسهء وللئاس” "2 . 

وأما إن كان يحجاج إلى قوت لا يجد من يؤمنه.له» فليس لها أن 
يسك الخد وليك قب ليكة عالة على الامتين »“ركعتب من 


صدقاتهم. اللهم إلا أن :يكون عاجزاً عن التكسبء فله ذلك لأن 


الضرورة قد أجبرته على هذا. 


الس مون ا يتم -387, واتنظر: شرح النووي على ستشيح سسا 
ا 6 


(؟) انظر: الفعاوى لابن تيملة 4559/1 ) وزاد المعاد لابن القيم ( 1970/1 ١100‏ ). وإغالة ' 
اللهفان من مصائب الشيطان 1511/1 -؟155) : 


0 00 ترك التكسب ا : 


وإن كان اللابث بالمسجد إنما يلبث من أجل بدع يفعلهاء كأن يقرأ 
للأموات بأجرة؛ أو يخلو بالمسجد خلوة بدعية ينزوي فيها عن 
مخالطة الناس وشهود الجماعة» وليس هذا اعتكافاً؛ ولا يحل أن 
يسمى الاعتكاف خلوة”' 2 . ويزعم أنه ينكشف له من علم الله ما 
يشفي المرضى ويغني الفقراء» وينجب الأولاد لمن كان عقيماً» ويبتز 
وال العالنى: با عماله "تيو ضال مبتدع ينبغي ردعه”'. 
ويدلللماذكرته : أن المساجد لم تبن للسكنى, ولا للتكسب 
. الدنيوي» ولا للشعوذة علي الناس؛ لقوله تعالى : #في بيوت أذ الله 
أن ترفع ويذَكَرَ فيها اسمه. سار . وقوله - تَقنْه - : «إنما بنيت 
٠‏ اللساجد لما بنيت له). رواه مسلم”*2. وقد ورد في رواية أخرى 
تفسير مابنيت له: بأنه ذكر الله وتلاوة القرآن» والصلاة. 


المسألة الثالثة : لبث المريض: 

يختلف اللابث في المسجد وهو مريض من جهة حاله ونوغعية 
مرضهء فإن كان لا يجد من يعوله؛ فجلوسه فى المسجد جائز ليكون 
ش محل عالق الملمي ورعاهيم الاو مركتاة الله اعفان :لما إن كاف 
له من يعوله. ويقوم بشؤونه فلا يجلس بالمسجد إلا من أجل اعتكاف 
أو صلاة أو قراءة أو ذكرء وإلا فإن عناية عائلته أولى به لحاجته 
الشديدة إليهم. 

.)1١1410/5( )؛ والفروع لابن مفلح‎ 595 / ١( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

(1) المحلى لابن حزم (4 /5؟7). 


(5) سورة النور: الآية . 
(4) صحيح مسلم ( 595/١‏ -9910) رقم 854. 


وإن كان به عرض معد أو'تخرج منه دماء ورائحة كريهةء أو يتاذى ا 


المسلمون منه لسوء المنظر أو نحوه ثما يتأذى به الناس» أو السجد: 


فإنه لا يجوز له الجلوس في المسجد» لتحقق الضرر منهء وهكذالو : 


خيف عليه ضرر من الروائح» فإنه يعزل عن المسجد؛ لأنه إذا بقي في, 


السجد مع تضرر من الروائج مكوث كمن القى ينغب إلى التهلكة] 


وهذا حرام عليه وعلى من وليه. 

أما المستحاضة إذا حفظت المسجد من أذاها بوسائلها الخاصة» 
وفكذا مرو سس مول أو استطلاق ريح» أو بخر شديد جداًء فإن 
بقاءهم في المسجد حين لا يتضرر المسجدء ولا من , به منهم الحفظهم 
أنفسهم باستعمال وسائل تمنع أذاهم عن المسجد ومن بهء فإن:بقاءهم 
حينقد جائر” '» يحمد الله تعالي . 


المسألة الرابعة : الإيطان بالمسجد: 

الإيطان في المسجند ع إتطاة يك ناعون فى السجة و تخصيم» 
لنفسه يصلى فيه الفرض والنافلة» وييجلس فيه باستمرار» فلا يجوز 
ذلك. ْ 


الرجل المقام الواحد كإيطان البعير»:.رؤاه ابن خزيمة' '2. ورواه أحمد 


في مسننده' 0 


1 | ا 
)١(‏ انظر؛ امجموع للتووي (445/4). م 


(1) صنحيح ابن خزعة (141/5). 
(9) مسلند الإمام أحمد (141410//6) وعدا ليه بك :تتحيان؟ لأزاقيه كليم بن امعسة فيد الل / 


انظر: نيل الأوطار (؛ ٠١17/‏ )؛ وسان الدارمي (507/1). 


0 


ودليله» عن عبد الرحمن بن شب :9اذ النش - عله -انهى أن يوطن: + 


ش 00# :ه0م_33174ر7_راشلشقطقشقشلطللطلطص ل ه-مهط 


الشاهد : نهى أن يوطن. 
وجه الدلالة: 
أن النهي عن الإيطان في المسجد يدل على أنه مكروه؛ لما فيه من 
الضرر؛ ولأن هذا الحديث ضعيف لا يقوى على التحريم . 
ومن المنكر ما يفعله بعض الجهلة من فرش بساط يسع جماعة 
وتخصيصه لشخص واحد؛ أو له ولخدمه بشكل دائم لمدة معينة؛ 
| نهذ مجر الكرنه عفدي تكانا تفرك بين المسانييك ا" إلااان 
يكون عالماً يقصده الناس» وقد خصص الجلوس في مكان معين 
يجلس فيه ليأتيه من يستفيد من علمه. ْ 

أما لوأتئ رجل وجلس في مكان ثم قام منه ليقضي حاجته؛ ثم 
رجع إليه» فهو أحق به؛ لأنه سبق إليه» ولا يحل لأحد أن يقيمه 
ليجلس مكانه» ولو أن صاحب المكان ذهب لحاجة ثم رجع إلى 
مجلسه. فله أن يقيم من جلس في مكانه؛ لأنه أحق به. 

والدليل على ذلك :- 

١‏ -عن ابن عمر عن النبي ‏ ته - قال: «لا يقيمن أحدكم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس فيه) . رواه مسله”"؟. 

؟ ‏ وعنه رضي الله عنه -عن النبي - عَونه قال : ولا يقيم الرجل 
الرجل من مقعده ثم يجلس فيه: ولكن تفسحوا وتوسعوا». رواه 
متك !21 


.)5١8 تنبيه الغافلين لأحمد بن إبراهيم الدمشقي (ص‎ )١( 
.)19(-51١1ا/ رقم‎ )١971١4/4( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (8؟).‎ 


-عن ابن عمر أن النبي ‏ قف - قال: 9لا يقيمن أحدكم أخاه ثم 
يجلس في مجلسه) عي 0 
يجلس: فيه . رواه مسبلم”"2. : 

4 دعن جابر" رضبي الله عنه عن النبي يللد قال ا 
ل ل ة 
يقول: افسحوا) . رواة مسلم' ا : 

الشاهد من هذه |الأحناديث: ولا يقيمن احذكم الرجل من 
مجلسه. . . ثم يجلس في مجلسه. .. ») 1 

وجه الدلالة: 

١‏ أن الشبي عله نوق ان يقي الرخل القند كد الى سيت 

ليه . ئما دل على أن احتجاز مكان محدذ في المسجد وتخصيصه أو 
ا القعود في مقعد واحد يتحاشى الناس قربه لمعرفتهم أن 
ما و الطعا داترلما لحب وبي عر 
الأحاديث. 

ويدل على ما تقدم ذكره من أن من سبق إلى مكان فهو احق ب إذا 
رجع إليه : عن أبي هزيرة رضي الله عنه - أن رسول الله د - قال: 
«إذا قام أحدكم). وفي حديث أبي عوانة: من قام:من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به). رؤاه مسبلم'"2» وأبو داوو”؟) 


: '.)59( المرجع السابق‎ )١( 

5 ) المرجع السابق (4؛ )3071١6/‏ رقم 271108 . 

(7) صحيح مسلم (1719/4 ) رقم 00 

(4 ) ستن أبي داود المطبوع مغ عون المعبود (4 /414)؛ ورواه ابن ماجه 4/5 ٠‏ وانظر: تحصفة 
الأحوذي (51/8). 


الشاهد : «فهو أحق به). 

وجه'الدلالة : 

أنه لا ينبغي لأحد يأتي في مقعد أخيه الذي سبقه إليه» ثم يجلس 
فيه إلا بإذنه. 

وهذه من الآداب الإسلامية العظيمة؛ حيث إن المسجد مكان عبادة 
أقرب الناس فيه إلى الله تعالى ‏ أتقاهم له» فمن سبق إلى مكان في 
المسجد فله حرمته؛ وله حقوقهء لكن لو قام الجالس في المكان 
لشخص: من الناس» فللآخر حق الجلوس فيه”'2. ٍ 

والذي ينبغى للمؤمن أن لا يؤثر بالقربات أحداء إلا أن يكون في 
ا القائم تقوى من الله تعالى7' . ْ 


المسألة الخامسة : الاعتكاف في المساجد : 
الاعتكاف لغة : عكف على الشيء: أي أقبل عليه مواظباء لا 
يصرف عنه وجهه: وقيل: أقام . ومنه قوله تعالي: # . .. يعكفون 
على أَصنام لهم . ٠٠‏ #الآية' اق : يقيمون. قال المفسرون وغيرهم 
من أهل اللغة: عاكفون: مقيمون في المساجد لا يخرجون منهاء إلا 
لحاجة الإنسان يصلي فيه ويقرأ القرآن» ويقال لمن لازم المسجد وأقام 
على العباذة فيه :خاكف :ومعتكف ب والاحتكات الاحتباسن 93 ). 


)١1(‏ المغني لابن قدامة 2581/5 وكشاف القناع ( اه ؟). 

(؟ ) انظن: الأشباه والنظائر للسيوطي رص .)١١5‏ 

(؟) سورة الأعراف : الآية 15/8 . 

(5) لسان العرب ( 5 /7054)» ومختار الصحاح رص 448 )؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
:1ل سكدل) 


: / ش‎ ١ : 


وهو في اصطلاح القققهاء : لزوم مسجد لطاعة الله ا 00 
واختلف في مكان الاعتكاف على قولين:- 


القول الأول : أن الاعتكاف لا يصح إلافي مسجد؛ وشواء أكنان 
المعتكف رجلاً أم أمرأة . وهذا مذهب جمهور العلماء' 00 وحكاه ا 


ال 
القرطبي في تفسيره إجماعاً 


واختلف الجبمهور في هذا المسجد, فمن قائل 000 ا ٍ 
قائل: المساجد الغلاثة : وسبق بيان.هذا في مسألة ون 


المساجد الثلاثة 


واسن يلك قسالا -رحمهما الله تعالى -إلى أن الأمكاف شْ 


يكون في المسجد الجامع”*؟ . وقيل : في كل مسجد تقام فيه جنماعة.. 


قال به الشافعي في زواية عنه, وبعض الجنابلة7” 2 . 


قال الشافعي : «والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إليناء وإن : 
اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة؛ وإذا أوجب على تفسم ‏ 
اعتكافاً في نسجد فانهدم المسجد لك سك إن ار 0 


(١)انظر:‏ حاشية الروض الرنع لابن قاسم 416/5 )؛ والضروع (141/5)؛ والإقصاح لابن هبيرة 
(1لددك) 0 

)١(‏ التمهبد لابن عبد ابر (70/4)؛ وخاشية البدسوقي (041/1)؛ وخاشية قلنوبي وعميرة 
(75/7)» والفروع لابن مفلح (18/9), الانصصاف (858/7©)» والمغني لابن قدائة 
رع لاقن : 

(6) الجامع لاحكام القران للقرطيي 6/1 00+1): 

( 4 ) التمهيد لابن عبد البر (557/7)» والام للشافعي .0/1١(‏ و 


2 ه) كشاف القناع ( 740/07 والإنصاف (5/ 70717 )» وانظر : عون المعبود ٠)145/1(‏ وشرح فت 
القدير لابن الهمام ( 05::/5. 


0 


.0 سلللللللللممسبمبرببابيااها سه 
يقدرء خرج من الاعتكاف, وإذا بني السجد رجع فينى على 
اعتكافه)( '2. ويرى بعض العلماء: أنه يتمه في مسجد آخرا 0 4 
وحجة مالك والشافعي ‏ رحمهما الله على أن الاعتكاف يكون في 
المسجد الجامع قول عائشة -رضي الله عنها : البح ا 
يعوة مريضا: .. ولا اعتكاف إلا في.مسجد جامع ) . رواه أبو داود” ") 
ولآن الإشارة في قول الله -تعالى : © . .. ولا تباشروهن وأندم 
عاكفون في الْمَسَاجد . .. #الآية”1» إلى ذلك الجنس من المساجد . وقد 
قال بهذا؛ على وابن مسعود من الصحابة ‏ رضي الله عنهم' 

وقيل: لو اعتكف رجلان في مسجد وأقاما الجماعة فيه صح 
اعتكافهما!'' . 

القول الثاني : أنه يصح الاعتكاف في غير المسجد . وحكى ابن حجر: 
أن محدمسد بن عمر بن لبابة ا مالكي!"2؛ أجاز الاعتكاف في كل 
مكان”"2؛ ومذهب الأحناف رحمهم الله تعالى ‏ جواز اعتكاف المرأة 


1)الأم للشافعي .)1١5/1(‏ 

ذى حاحب لسرم عو فشر كي خنع سا1 ازمر الشجرة 
7١‏ 11). 

() سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود )١46-144/0(‏ وفيه: عبد الرحمن بن أسحاق 
ضعيف لا يعتمد على حفظه: قاله ابن القيم في تهذيبه لأبي داود. 

( 4 ) سورة البقرة: الآية /181. 

(ه) التمهيد لابن عبد البر (7551/4). 

(5) انظر؛ الفروع لابن مفلح »)١157/5(‏ ونيل الأوطار للشوكاني ( 8 /558). 

(/) هو: محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله مولى آل عبد الله القرمطي . روى عن عبد الله بن خالد 
وابن وهب وأبان بن عيسى وأصبغ بن خليل. درس كتب الرأي ستين سنة. وقيل: يختم القرآن في 
رمضان ستين مرة. يحدث بالمعنى . توفي سنة أربع عشرة وثلائمائة وهو ابن ثمان وثمانن سنة؛ 
وهو من علماء المالكية . انظر: الديباج المذهب (189/5). 

(8) فتح الباري لابن حجر (4 /71771). 


فى مسجد بيتها (المكان اخصص لصلاتها فيه)' '؟. وأجازه بعض] ؛ 
أصحاب مالك0"ي وبعضص أصحاب الشافعى» وهو القول القديم 1 


و 257 
للشافعى '. 


والذين أوجبوا اعتكافها بالمسجدء قالوا: لا يشترط أن تقام فليه ؛ 


الجماعة؛ لآنها ليسبت واجبة عليها”*2. والمسجد الذي لا تقام في 


الجماعة ليس بأمان.عليهنا؛ لكونه إما خرباء وإما مهجورا لفساده؛ أو ' 


نخو ذلك» حو باجارعه رك رودا رك ع 
الأدلة: ْ : 

اسعدل الجمهور بما ياني :- ش 
١‏ -قال الله تعالى: 3٠‏ : .. وأنتم عاكفون في الْمُساجد . .٠‏ )الآيةا.: 
الشاهد : (عاكفون فى المساجد ) . ُ 
وجدالدلالةة ‏ 11 به 

أن الله -سبحانه وتعالى ا 0 
وسكت عن غيره؛ مما دل على أن المسجد هو موضع الاعتكافن2*7. 


:  ْمكَع عن أبي سعيد الخبدري رضي الله عنه أن رسؤل الله‎ - ١ 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء» فاعتكف عاماً حتى إذا ؛‎ 
: كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من‎ 


.)119/5/5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: جواهر الإكليل ( :)١55/:1‏ وبداية المجتهد ,)8١/1١(‏ 

(©) المجمؤع للنروي (415/1 )؛ وشرح النروي على مسلم (845/7). 

(؛ ) انظر: المغني لابن قذامة (/أ3-185١).‏ والمجموع للنووي 408/50 ). 

( 8 ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 40/١‏ )» وأحكام القرآن للجصاص (١15/1؟).‏ 


لشو م د 


اعتكافه» قال: 9 من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» فقد 
أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من 
صبيحتهاء فالتمسوها في كل وتر؛ فمطرت السماء تلك الليلة؛ 
وكان المسجد على عريش» فوكف”'» المسجد» فبصرت عيناي رسول 
الله لله - على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» . 
متفق عليه2"" . 

الشاهد : «فوكف المسجد). 

وجه الدلالة: 

أن المسجد هو المكان المعروف للاعتكاف» وهو الذي اعتكف فيه 
رسول الله َيه - في الأعوام التي ذكرها راوي الحديث . 

؟ -عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي ‏ عَكَّه - يعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء حتى توفاه الله» ثم كن اوكا 
بعده) . متفق عليه2" . 

الشاهد : كان يعتكف... ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

وجه الدلالة: 


)١(‏ وكف المسجد : أي قطر ماء؛ لأن السقف كان عريشأً من سعف النخلء ولا يمنع الماء أن يصل إلى 
ما تحته . / انظر: مختار الصحاح (ص 954/ا). 

ش )١(‏ البخاري'ك الاعتكاف ب ١‏ الاعتكاف في المساجد رقم 5071؛ ومسلم (4/5 85 ) رقم 21151 
ورواه أبو داؤد رقم 2,5 وابن ماجه رقم 19/1/1, والنسائي (؟/44 ). والموطا (١515/1)؛‏ 
وانظر: فتح الباري ( 4 / ١17/5‏ )2 وتحفة الأحرذي (518/17)- 

(*) البخاري ك الاعتكاف ب ١‏ الاعتكاف في المساجد كلها زقم 5075 : وصحيح مسلم 
86١/5‏ ) رقم 21107 وانظر: فتح الباري (4 / 39/1 ). 


سم )هه 


أن اعتكاف الي عَيْلَه - وزوجاته أمهات المؤمنين» كان في #السجد 
بكار ؛ ويشهد لهذا أن عائشة قالت : اعتككف مع رسول الله ؛ 


عله - امرأة مسستحاضة من .أزواجه. فكانت ترى الحمرة ة والصفرة» 


فررها وضعنا الطست”'2 تحتها وهي تصلي » . رواه البخاري” 0 . وهذا ' 
نص بجواز اعتكاف المرأة بالمسجد مع زؤجها إذا اذن لها وأمست| ْ 
عليها الفتئة("؟. لآن رسول الله كته لم يكن يعتكف إلا بالمسجذ] أ 


وكذلك قصة الآخنبية لعائشة وجفصة وزينب ‏ رضي الله عنهن ‏ 


حيث ضربنها في المسجد ليعتكفن مع النبي يله - 00 


: عن نافع قال: (أراني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فنيه ' 


رسول الله عه - من المسجد ». رواه مسله2*0. 

الشاهد : ( ل د 

١  :ةلالدلا وجه‎ 

اند عت با لقا لين الوا ة من السنة )000 يله ) 


كان يعتكف في المسجد» حتى حفظ الصحابة مكان اتكافه؛ 0 


والحيادات وكيني اولضت الاب السا بيه اع اماف 
0 


)١(‏ الطمنت: إناء يستعمل في استخدام الماء للغسيل ونخؤه. 
انظر: مختار الصحاح رص 695). 

(؟) البخاري ك الاعتكاف ب!١٠‏ اعتكاف المستحاضة رقم 717١5ء‏ وانظر : فتح الباري 501/4 )2 وعنون 
المعيود (/187/1). ا 1 

(©) انظر: المغني لابن قدامة (/:185). والمجموع للدروي (8/7: ١‏ وحاشية الروض ار لان فم 
(؟/تع0). 


(4؛)انظر: صحيح مسلم ( 61/5 )» وفتح الباري ( 4 /7007): وشرح النووي على مسلم (8/ 141)» ير 7 


الأوطار 5 /5515)ء رعو للخرد 105/3 ونعفة الاحردي و11 810): والبخاري ك الاعتكاف ب 
ا 0 0 


(5) صحيح مسلم (870/5) 


لبي د 


آ#آ#آثتأتأ|أت تت ب ب ب يب ب يت 
يكون إلا فى المسجد» وكذلك فعل النبي عله -» فلم يعتكف إلا 
ا ظ 

ه ‏ حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سثقل عن امرأة 
دلت غليها اة مكف في سهد ييتهاء ققال: وابدعة ايقن 
الأعمال إلى الله البدع 0 

وهذا لاتؤشجة يالا سن سخدا حقيفة ولالسع با 

واستدل الفريق الثاني بما يلي : :- 

١-ثبوت‏ الأحاديث الصحيحة الدالة على أن صلاة المرأة في بيتها 
خير لها من صلاتها فى المسجد؛ وفى قعر دارها أفضل من فنائهاء 
والاعتكاف مثل الصلاة عبادة م في المكان امخصص للصلاة» 
فمسجد بيتها هو معتكفها!'؟. 

؟ حديكث عائشة رضى الله عنها فى الأخبية» حيث قالت: إن 
النبى ‏ ينه أراد أن سكين لما عرفا إن المكان الذي أراد أن 
“يمك فيه ]كا ا حي جار عائكة ركاة حماعنة وغياء ريسم 
فقال: «آلبر تقولون بهن؟». ثم انصرف فلم يعتكف» حتى اعتكف 
عشراً من شوال. متفق عليه(" . 

الشاهد : « ثم انصرف فلم يعتكف). 


.)7895/5( انظر: حاشية الدسوقي 547/1 )» والفروع (+/50١)؛ وكشاف القناع‎ )١( 

.)113/7/5( المبسوط للسرخسي‎ )١(: 

. (ع) البخاري ك الاعتكاف ب 5 اعتكاف التساء رقم +0588 4 (881/5)رقم 
202 ري قم وصحيح 1 


«ا/1 11 


ظ 


د ش 
أن النبي له قطع الاعتكاف بعد أن نواه؛ وذلك لوجوة النساء ' 
بالمسجد ؛ مما دل على أن اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها أفضا ('2:: 
© قال المتشاض فى الامذكاف#وتخصضيهه بمساجد الجفاعات 
لادلالة عليه)2"0,! 1 
المناقشة: ا ش 
يمكن مناقشة أدلة الفريّق الثانى بما يلى :- : 
1 اماقيان الاعيكاف من العيلذة: فإنه لا يصح؛ لأن القياس لا | 
يجري في العبادات” ".ولو كان القياسن جارياً ؛ لكان باطلاً هَاء . 
لاختلاف الاغتكاف عن الصلاة. 0 
1 انا قسن الاحبية فيجات : بأنه ‏ عله ال بق كد 
لوجود النساءء وإنمبا تركه لما رأى :أن الحامل لهن هو الغيرة؛ ويحت 
أن المعتكف في المسجد مع أهله قد لا يكون معتكفاً؛ بل يكو 
كالذي يستكن:السين 7520 وعلى هذا: فلا دلالة في قصة الْأحَبِية ' 
كاي الاو امك الجسم باعي الااسكالهي في المتاانه ر 
من المسجد . 


معدم 
(؟) أحكام القرآن للجصاصٌ .)5144/1١(‏ 
(؟) انظر: المستصفى للغزالني ( 8315/57 )» والأحكام للآمدي 517/14 ). أيه 
(4) انظر : قتع اباري 70/4 ): وشرح النووي على مسلم 54١/5‏ ): وثمل الاوطار للشوكاتي . 
زه/؟5). : 


! انظر: ل رن و ا سوم‎ )١( 


العلدعدعدعدلدلدلدللعلللللسلسلسلل سل سس ته 

أما قول الجصاص - رحمه الله تعالى ‏ فيجاب عنه: بأن المساجد 
إنما بنيت لضلاة الجماعة» والمعتكف إنما يريد الثواب من الله تعالى؛ 
فكيف يترك صلاة المجماعة المفروضة عليه ليفعل سنة يتطوع بها؟!. 
وأما أنه لا دلالة عليه فلم يشبت عن النبي يكِلهُ ‏ » ولاعن أحد من 
أصحابه» ولا السلف الصالح +رعده الله هيما أنهم اعتكفوا في 
بيوتهم؛ أو في مساجد لا تقام فيها الصلاة. 


المسألة السادسة: لبث المرأة في المسجد: 

لعن كان الاعتكاف في المسجد يصدر من الرجال انلكا -فإن 
النساء لهن حق فيه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك» وأنه يجوز 
اللمرأة الاعتكاف في المسجدء وأما حضور النساء للمساجد 
وجلوسهن فيه؛ فهو موضع البحث في هذه المسألة» فاقول مستعينا 
بالله تعالى : يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع الجماعة 
'خلف صفوف الرجالء» فإذا حضرت فلتكن متسترة محتشمة» غير 
متزينة ولا متعطرة» قد أمنت الفتنة وأذن لها زوجها!')؛ والأدلة على 
هذا ما يلي :- 

١‏ -عن ابن عمر رضي الله عنهما -عن النبي ‏ قَيْه قال : «إذا 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»). متفق عليه؛ وهذا 
نفظ البخاري”" 2؛ ولهما: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد)”'؟ . 
)١( |‏ كشاف القناع 451/١(‏ )) ومختصر الخلافيات بتحقيقنا ص 43٠١‏ . 
(؟) البخاري ك الآذاد ب 187 خسروج التمساء إلى المساجد بالليل رقم 878 وصحيح مسلم (1 /8517) 


رقم 179/04417. 


'. (") البخاري ك الجمعة ب ؟١‏ رقم 855 : وصحيح مسلم (517/1؟) رقم 111 © 155 وانظر: فتح الباري ( 585/5 ). 


الشاهد : ١‏ ائذنوا للنساء. . . فأذنوا لهن. . . ) 
وجه الدلالة: ‏ ' 


جيث أمر عَقنّه - الزجال أن ينوا لنسائهم إذا استأذنتهم بالسير . 


ليلاً إلى المساجدء مع أنه مظنة المنوف» فإذا كان كذلكء ذ ففي النها 
أولى . وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أذ #تصبكيراعة اللي 0 و 
المسجد وتصلي معهم؛ إذ هي لا تستاذن إلا لذلك في الأصل.  ١‏ 

؟ -عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة البح 


والعشاء في الجماعة في المسجد» فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين , 
أن عمر يكره ذلك ويغار؟! قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه 
قول رسول الله عله : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله). متفق : 
عليه. وهذا لفظ البخاري! 0 '؟ مئله بزيادة : ٠ولكن‏ 


ليخرجن وهن تفلات) . ؤلابن خزعة7” ' نحوه. 7 0 | . 


الشاهد: (لا تمنعوا إماء الله . 


أن النبي 3-3 - نهى عن منع النساء من بيوث الل ددن 


على أن منع النساء بلا سبب من المساجدء محرم شرعاً» ومع ههإذا: 


فقمد أمرن أن يخرجن غير متزينات» ولا متطيبات» ويشهد لهذا: أن ' 
زيئب امرأة ابن مشعود قالت: قال لنا رسول الله عَللَّهُ - 0 : 


)١(‏ البخاري ك الجمعة ب ١2‏ رقم :4.٠‏ وصحيح مسلم (9021/1) رقم 441 -177غاوانظر 
الباري 7 /787). 

. سان أبي داود المطبوع مغ عون المعبود ( 5 /0/7؟)‎ )١( 

(7) صخيح ابن خرعة (5/7). 


سوم د 


خيدت يحداكن اسح نلا من طيياء ا 


٠“‏ -غن ابن عمر ة أن رسول الله عَلْنهِ عَيدْهُ قال: «لو 
تركنا هذا الباب للنساء). ريا ل سردي بات . رواه 
أبو داود 0 

الشاهد : « هذا الباب للنساء). 


أن النبي ‏ عَفِتّهُ - بين لأصحابه رغبته في تخصيص باب من المسجد 
للنساء:؛ فامتثل الصحابة أمره. وهذا يدل على أن النساء كن يأتين 
إلى مسجد رسول الله عَلتهُ 0 

؛ عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يَقْتّْهُ - كان يصلي 
الصبح بغلس”"2 فينصرفن نساء المؤمنين؛ لا 50 أولا 
يعرف بعضهن بعضا. رواه البخاري' '2. 

الشاهد : ( فينصرفن نساء المؤمئين» . 

وجه.الدلالة: 

ل ل ا لي 

3 وان قعادة عالق كك قال : «إني لأقوم في الصلاة 


.١55- 4147 صحيح مسلم(١/558) رقم‎ )١( 

.)51717/ 5( سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود‎ )١( 

(7) الغلس : بفتحتين ظلمة آخر الليل . انظر: مختار الصحاح (ص 1918 ). 

() البخاري ك الأذان ب50 ١5‏ سرعة انصراف النساء رقم 47/5. وانظر: فتح الباري لابن حجم 


ركاه 6). 


طون انر ماي فامررا بو ا ان أشق على 0 


أمه) ال 


حيث كان 3 السلتسسساة 0 
خلفه . وهذا يدل على أن صلاة المرأة في المسجد 5-586 ولبثها 5 


لانتظاز الصلاة جائز. 


بعلن ابي انير رضي الاعف أن النننى تكله ب التصنت من : 
صلاة الصبح فأتى :النساء في المسجدء فوقف عليهن, فقال:«يا ؛ 
معشر النساء: تصداقن فما رأيت من نواقص عقل قط أو دين أذهب 
لقلوب ذوي الألباب منكنء وإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة» ' 


فتقرين إلى الله بما استطعتن) . رواه مسله0" . 

الشاهد : «فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن؛ . 

وجه الدلالة: . 

حيث دل هذا الحديث على جواز لبث إلنساء في للستجيد بأ 
الصلاة ا الوعظ ونحوه» وأن هذا اللبث مطلوب شرعاً لما 


: - حواريت فيلس قالت وا الل - َه‎ ١ 


(1) البخاري ك الاذان ب 5+ من أخف الصلاة عند بكاء الصبي رقم ٠/‏ 508 
(؟) صحيح مسلم )85/١(‏ والحديث مختصرء ولليخاري نحوه. انظر: ع بار راموك 
والتمهيد لابن عبد البر(777/5) . 


إذااسلم قنام النساء حين يقنضي تسشليسه::ومككث يسيرا قبل إن 
يقوم». قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ 
النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. رواه البخاري''" . 

الشاهد: قولها: (قام النساء حين يقضي تسليمه). 

وجه الدلالة: 1 ١‏ 

أنه يستحب للنشاء ألا ينصرفن مع الرجال؛ بل ينصرفن سريعاً قبل 
انصراف الرجال؛ لأنه أستر لهن وأكرم» ولكي يكن في استقبال 
أزواجهنن ومن قد يكون معهم من ضيوفء, وليقمن بما أوجب الله 
. عليهن لهم. ّْ 

وكل. هذه الأدلة: تؤكد أن للمرأة الحق في أن تصلي مع الجماعة 
بالملسجدء وأن تلبث فيه بشرط أن يأذن لها زوجهاء ولا يحل 
. لزوجها منعها إلا إذا خاف عليها أو منها ضرراً. 
ولو قال قائل: النساء في زمننا هذا يغلب عليهن التزين والتجمل» 

ولو قيل بخروجهن للمساجد» لحصلت مفاسد عظيمة في المجتمع» 
وقدورد أن عائشة . رضى الله عنها قالت: (٠‏ لو أدرك رسول الله 
جل حا لجدك النساء مقو سن الترزج» كنا متتعه ناء بي 
إسرائيل ) . متفق عليه”'2 . 

وما حضورهن في عهد الرسول ‏ عَيْلّه -فذلك خاص به دون غيره : 


.)5175/5( التسليم رقم /8*19» وانظر: فتح الباري‎ ١57 البخاري ك الأذان ب‎ )١( 
ورقم‎ )559/1١( (؟) البخاري ك الأذان ب 158 انتظار الناس قيام الإمام رقم 879: وصحيح مسلم‎ 
.)519/5 ( ه؟؛ 14 1ء وانظر: فتح الباري‎ 


نإ بحيب على قوله#اقرل خاكقة ة: لا يعارض الأحاديك ‏ 
الصحيحة؛ لأنه قول صحابي» ثم إنها لا تريد رضي الله عبنها ‏ إلغاء ' 
هذا الحكم الشرعي» لكنها تبين أنه لو رأى ‏ عله حال التسباء | 
امحدثات ‏ وذلك فيْ زمنها رضي الله عنها: فآين هي من نساء زمإننا ' 
هذا؟! نسأل الله لهن الهداية ‏ لو رآهن لمنعهن المساجد لخد ثهن| ' 0 
كما ورد عنها ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: « كن نساء بني إسرائيل . ْ 
يعخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال.في المساجد: فخرم الله : 
تعالى ‏ عليهن المساجدء وسلطت عليهن الحيضة». قال الشوكاني: : 
«أخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح »؛ فيمنعهن إذا رأى منهن منكرا. | 
وأما القول بأن ذلك خاص برسول الله مل - فيحتاج إلى دليل ناقل ‏ 
عن الأصل» وليس هناك دليل» ثم أن عائشة لم يؤثر عنها منع النساء 
ا ار ْ 
الي ١‏ 

مانا تظهرلك عمس القولا باجران حضرر السناء شيدق ٍ ش 
الصلؤات في المساجد مع المسلمين وهن متحليات بالآداب الإسلامية ْ 
العظيمة”" , ا : 


: ْ م‎ .)1١1/143 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
, والمحلى لابن‎ )703/١6/7( (؟) انظر: الفتاوى لآبن تيممية.(757/19).: والجامع لأحكام القرآن‎ 
111107 حزم (4؛ إل لقا فصر المرويار ابا ررح اردع مطد الارر‎ 

والفروع لابن مفلح 501:/١(‏ )؛ والإنصاف للمرداوي .)5١5-857/5(‏ 


الفصل الثالث 
مكان المصلي 


تقدم أن الأرض كلها مسجد., إلا ما اختص بدليل شرعي . وفي 
هذا الفصل سأتعرض - إن شاء الله -لمكان المصلي في الأرض كلها. 
وذلك في المباحث الثلاثة الآتية:- 

الملبحث الأول : الأماكن التي لا ينبغي الصلاة فيها. 

المبحث الثاني : مكان المصلي في المسجد . 

المبحث الثالث : مكان المصلي في غير المسجد . 


ّْ المبحث الأول 
الأماكن التي لا ينبغي الصلاة فيها 


في هذا المبحث أتعرض - بإذن الله تعالى ‏ للأماكن التي وزدت'فيها: : 
أحاديث تنص علئ النهي عن الصلاة فيهاء وذلك في المسائل التاليّة | 


المسألة الأولى : الأماكن التي يستهزأ فيها بالله تعالى -عيافاً. 


بالله: 


قال الله تعالي جقذ تل بكري لكاب أنإذا سمطكر يات ٠‏ 
لَه يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتئ يُخوضوا في حَدِيثٍ ' 
غير إِنَكُم إذا مثلم إن الَّهَ جامع الْمُنَافقينَ والكافرين في جهنم 


جميعا 2004 . 


وقال سبحانه : «وإذا رأيت الم يصون في انا فارص َه ا 
حَنَى يُخوضوا في حديث غَيَرِه وما يدسيّئّك الشيطَان قلا تقعد بعد 


الذكرئ مع القوم الظالمين 04" . 


فمعنى هاتين الآيتين الكريمتين : أن الله عز وجل يخبر أن 
المسللمي: ا ل 1 رَأَيت 0 


0 نهم مهم في اعقو 0 ير 


.)19851/ 4( سورة النساء: الآية 1 وأنظر: < تفسير ابن كثير‎ )١( 
, 34 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


جمع بين المنافقين والمشركين في الشرك بالدنياء فكذلك يجمع بينهم 
في الآخرة بالعذاب والنكالء وإذا جلس المسلم مع الذين يخوضون 
في آيات الله بالتكذيب والاستهزاء نسياناً من الشيطان» فإن عليه أن 
ينصرف حال تذكره؛ فإن جلس بعد ذكره فهو معهم في الإثم. وإذا 
تجنبهم فلم يجلس معهم. فد برئ من عهدتهمء وتخلص من 
إنمهم''". 

وعلى هذا: فإن الأماكن التى يستهزأ فيها بالله تعالى نعوذ بالله 
من ذلكء كأماكن الخنا!"» وأماكن الدعارة الأخرىء ونوادي 
المشركين؛ ؛ بل والنوادي التي تقام فيها حفلات الرقص والغناء؛ 
وتعرض فيها أفلام الخبث والذعارة؛ الدخول فيها محرم على المسلم 
فكيف بصلاته فيها؟! إذ قد يتخذها هؤلاء السقلة الفسقة الفجرة 
هزواً ولعباً؛ فيستهزئون بالله ‏ تعالى وتقدس عمما يقول الظا مون علواً 
كبيرا.: ويستهزئون بدين الله بانتقاصهم للشعائر الإسلامية؛ 
وإزعاجهم للمصلي عندهم., ولاافي ذلك من الضرر الحاصل على 
المصلي من بعده عن الخنشوع في الصلاة'' وأدائها على الوجه 
المشروع؛ فليحذر المؤمنون هذه الأماكن الخبيثة. 


)١(‏ تغسير ابن كشير (/5/ا؟ 575 .)85/5 -/1م8), 
(؟) الخنا: هو الفحش . انظر: مختار الصحاح (ص ؟95١1).‏ 
(©) المحلى لابن حزم (4 /18 ). 


6 ظ 


المسألة الثانية السلاة قومسعد الضرار: 


قال الله تعالى ظ وَالّذِينَ اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 


المؤمدين وإرصادا لَمَن حَاربِ الله ورسَولَهُ من قَبل ولَيَحَلفن إن أَردنا 
إلا الحسئئ واللّه يشهد إِنَهِم لكاذبون ©© لا تقم فيه أبدا لْمسجد 
أسّس على التو من أَوَل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين 2274 . 

الشاهد سعدا مراراء ...لا تقم فيه أبدا). 

وجه الدلالة: ٠‏ 
أن مسجد الضرار وما في حكمه مما بني تحدياً للمسلمين» وإضراراً 
بهم؛ أو للرياء والسمعة» أو نحو ذلك فإنه يصنع فيه كما ونع ني 
مسجد الضرار”' 2 . 

وقصة هذا المسجد : هي أن جماعة من المنافقين جاءوا للنبي ‏ عَبه 
ققنالوايا رسول الله لام ال ا 


0 ا 00 عند -: إتي على ١‏ 


يغلي وار ال ودر نمه ولح كلوسر لولس لكشي لاه : 


لرسوله ذلك أمر الرسنول - عه - بهدمه؛ فهدم وأحرق” "2 .. 


)١(‏ سورة التوبة: آية 6-117 ',1١‏ : 37 5 إٍُ 


(1) انظر: الى لابن حزم (45/1 ). ا 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1١17/17‏ )؛ وتفسير ابن كشير ( 4 /114/8-١5١)؛‏ وسيرة ابن 
هشام (؟/ 580 )» وتفبشير الطبري »)458/١4(‏ وفتح القذير للشوكانئ ( 40/5 ). 


ولو ائي اللتبتاء بين لقعا فل عتم سناد 
مسجد بجوار مسجد أو قربه لقصد الإضرار والمنافسة» وقد سبق 
نان ذلك 


المسألة الثالغة : الصلاة فى المقبرة: 

قال لدبي يه - :دلعن الله زائرات القجور والمنخذين عليها 
المساجد للدي فوسف فيل ذاه مناه على الور وما 
الصلاة فوق القبر أو إليه من أجل تعظيمه فهو محرم, والصلاة باطلة؛ 
وسر هذا التحريم: هو سد الذريعة الموصلة إلى الشرك . وقيل: العلة 
هى النجاسة”' » والظاهر: هو الأول. 

وان العياكة فى انقرف في توعان 

النوع الأول: صلاة الجنازة : 

اتفق: العلماء ‏ رحمهم الله تعالى على جواز الصلاة على الجنازة 
فى المقبرة» وعند القبر. واختلفوا فى الصلاة عليها بعد الدفن. فقال 
حافس رعبة الله جوالى 2 مصلى جلئها ءا الى رطع اذ قل بلي زر 
كان قد صلى عليه. أما الأئمة الثلاثة: فلا يرون الصلاة عليه إن صَلّى 
عليه وليةجوإة م لص علي واي أفقد قال ابوكدرفة يشان عليه 
إلى ثلاث. وقال مالك: إن دفن ولم يصل عليه؛ أعيدت الصلاة. 


(١)انظر:‏ إغاثة اللهفان (١557/1).؛‏ والفتاوى لابن تيسمية (3555-819/51(:)9853/58). 
وحاشْية الروض المربع ( 551/١‏ )؛ وكشاف القناع (135/1). 


وقال أحمد: يصلي عليه الولي إن لم يكن صلى”'2. .ولينس هذا . 
موضع بسط المسألة» وإنما أردت أن أبين أنهم متفقون على جواز صلاة ' 


0 في الحيرة ركي اباو تمر لوليا ترط لسرا 


البوع الثاني : الصلاة م الجنازة : 


الجنازة» على قولين:- 0 


القول الأول : أن الصلاة.ة في المقبرة صحيحة مع الكراهة: 50 
عابدين من الأحناف : « ولا باس بالصلاة فيها_أي المقبرة -إذا كان ١‏ 
.فيها موضع أعد للصلاة» وليس فيه قبر ولا نجاسة).("2 وقال مالك , 
رحمه الله تعالى :لا بأس بالصلاة في المقابرء زبلبغبي أنربحصض ْ 


أصحاب النبي ‏ فيه . كانوا يصلون في المقبرة».27. وقال الشافعي: 


(والمقبرة الموضع الذي يقبر فيه العامة؛ وذلك كما وؤضفت مختلطة : 
التراب بالموتى» وأما صحراء لم يقبر فيها قط» قبر فيها قوم مات لهم 


(١)انظر‏ الإتصاح لبن هبرة »)19/١(‏ وى لب حز 14010 ه١1‏ جين 1 


الت 0 
(؟) حاشية ابن عابدين (١80/1؟).‏ 
(8) المدونة الكبرى لمالك (5/:3). 


اك 


اختلف العلماء وعدي اللااتطالن دفي الصلاة بالقبرة غير صلذة دض 


فوقه». كرهته له ولم آمره يعيد؛ لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر؛ لم 
يختلط فيه شيءء وكذلك لو قبر فيه ميتان أو موتى)2"0. ومفاد 
كلامه هذا: أن المقبرة المنبوشة نجسة» فلا تصح الصلاة فيهاء أما غير 
المنبوشة: فهي طاهرة» والصلاة فيها صحيحة. وقال في المغني : «وعن 
اجون رواية أخرى: أن الصلاة في هذه أي المقبرة والحش والحمام 
وأعطان الإبل ‏ صحيحة ما لم تكن نجسة)("2. 

القول الثانى : تحرم الصلاة غير الجنائزة بالمقبرة . وبهذا قال أحمد في 
زواية عند 2 وهى المذهن 247 

الأدلة: : 

اسبّدل الجمهور بقوله ‏ وه . «جعلت لي الأرض كلها مسجداً 
وطهورا) برواياته المطلقة امختلفة. 

الشاهد: «الأرض كلها). 

أن النبى ‏ وُه - بين أن الأرض كلها له مسجد يصلى فيهء وأن هذا 
من خصائص الأمة المحمدية. قال ابن عبد البر: «.. . ففضائله ‏ عله 
)١(‏ الام للشافعي .)95/1١(‏ 

(5) المغني لابن قدامة ( ؟ //537). 


(7) المرجع السابق . 
(؛ ) الإنصاف :89/1١(‏ )؛ وكشاف القناع .)594/1١(‏ 


006 50 ا النقصان)” 
١١‏ - قوله هلله - : لأرض كلها مسجد؛ إلالثية الحا 0 


الشاهد دإلا المقيرة والحمام). 0 ْ 


أن النبي 00 
يدل على أن المقبرة لا تصح فيها الصلاة غير ضلاة الجدازة . ط 

؟ قال هلله _ الع تمويراك الصو لكاي فكي 
المساجد والسرج)(©) 

الشاهد : «لعن الله. .. والمتخذين عليها المساجد ). 

وجه الدلالة لدي يللد - أخبر أن الله أنعد عن رحمته من يعخذ 
القبور مساجد, والمصلي في المقبرة قد يتخذها مسجداً ةا 


الوعيد .. وهذا يدل على أن الصلاة ة فى المقبرة ممنوعة شرعا. 


ل ل 0 ش 


فهؤلاء جماعة م السلق كزهرا لملا في المقبرة؛ مما يدل على 
أنها ليست محلاً للصلاة. 


(1) التمهيد لابن عبد البر(/970). ١‏ ش 1 


(71) سبق تخريجه. 
(7) سبق تحخريجه , : 
(4) امغني لابن قدامة 0790 


للحم )اسح 


3-3 


المناقشة: 

ذكر أصحاب القول الثاني : أن الحديث الذي احتج به الأولون 
ره ران حديث الاستثئاء يخرج المستثنى عن أن يكون قد 
شملته الفضيلة . ويرى الفريق الأول: أن من صلى في المقنبرة على 
أرض طاهرة؛ فإك صلاته إذا كانت مستجمعة لشروط صحة 
الصلاة» فهى صحيحة. وأما حديث الاستشناء؛ فهو مرسل تابعي 
لااححة فين 

فيجاب: بأن أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد ناصرة له 
ومؤيدة؛ ولأن النهى عن الميلاة في القيرة لقلا يعنايه المسلم 
المشركين في العبادة. وذهب الشافعي : إلى أن علة النهي نجاسة 
المقبرة2'0 . 

وبتأملي لأدلة الطرفين» يمكنني أن أخلص إلى ما يلي :- 

أولاً: ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة» وثبتت صحة صلاة 
داز ةفق الم وهذا يدل على أن الصلاة فى المقبرة مكروهة 
كراعة شديدة: 1 

ثانياً: لا يمكن القول ببطلان صلاة من صلى في المقبرة على 
أرض طاهرة؛ ما لم يكن قصده تعظيم القبر» فإن قصده فهو على 
خطر عظيمء وربما أشرك إذا صلى» ليتقرب للميت بالاستغاثة 
ونحوهاء فيهلك . نسأل الله السلامة . 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ( »)88٠/1‏ والأم للشافغي (45/5.): وحاشية الروض المربع لابن قاسم 
(/اى؟ه)» وكشاف القناع .)7558/1١(‏ 


كتتتتك00(/_1 كةكةكتتتككتكت 


المسألة الرابعة : الصلاة في الأماكن السبغة, وما ألحق بها: 


مسرادي بالأماكن السبعة: المزبلة('2 والمجزرة”'2 والمقبرة وقارعة ' 


فأما ظهر بيت الله: فقد تقدم بحثه مفصلاً في شأن الصلاة عليه : ظ ْ 


وأما المقبرة: فقد سبق لي أن بحثتها في المسألة الماضية . 

فأما الصلاة في المزبلة تاي عدو بسع ادر ا 
زسياي يانه ومكدا امجزرة وقارعة الطريق 

وأما معاطن الإبل: فقد * ب عرق ة فيهاء بما يلي:- 
لمخاي سس :ذا يبال فلي يك َه . : أصلي في مبارك 
الؤل؟ قالة لاندرواء مسل 7“ ؟كوللتزيدي تعروة” اولاني دار ول 
تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين)2"7. فهذا الحديث: يدال 


على أن مبارك الإبل لا يصلى فيهاء ون سبب النهي عنها: هو كونها! ! 


مأوى الشياطين» ومبارك الإبل وعطنها هو محلها الذي تبرك.فيه بغد 


أن ترد الماء» أو تستزيح وفيه الماء باستمرار. قال في اللسان: (العطن| ؛ 


)١١‏ المزبلة : اسم للارض التي سمدت» واسم لموضع الزبل وهو السرقين؛ 'وقيل : السرجين؛ والمراد يها 
هنا: موضع القمامة والستماد . مختار الصحاح (ص 758). 


(0)المجزرة : هي المواضع التي :تنحر فيها الإبل والبقر والشياه؛ وتسمى المجازر, والجزر : هو القطع . انظن؛ 1 


مختار الصحاح ( ص سات" 
(؟) صحيح مسلم (١070/1؟)‏ رقم ل 
( 4 ) سفن الترمذي المطبوع مع تحقة الأجوذي (7517//5). 
(5) سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 5 .)1١95/‏ 


للإبل» كالوطن للناس» وقد غلب على مبركها حول الحوضء والمعطن 
كذلك]2"0. 

وإذا تأملنا الحديث الذي رواه مسلمء فإنه حديث صحيح؛ وأما 
حكم النهي وتأثيره من جهة صحة الصلاة وإجزائهاء فسياتي بحته - 
إن شاء الله قريباً . 

0 
بمائهء وماؤه حار. قال ابن عابدين: مشتق من الحميم'''. وهو 
فعل كقل العورات وت طن ولهذا هي عن الصا 
فيه("2. وقد ثبت النهي بقوله ‏ وله - : وجعلت لي الأرض كلها 
“مسستحدا إلة المثرة وللجيار)ة .ويناس خلج الام الما 
والكنيف”' ' وهي أماكن قضاء الحاجة؛ ومثلها دورات المياه؛ ولآن 
دك الله تعالى فى نه الااك و ممع اعترطا مخطييا لله فعالى 
وتشريفاً له-عز وجل أن يذكر اسمه في موقع خبث ونجاسة 


.)١48/ 5( وانظر القاموس المحيط‎ ».)80٠٠١/4( لسان:العرب‎ )١1( 

1 .)780/١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) انظر: الفتاوى لابن تيمية ( هه 1---915) وإغاثة اللهفان ( ١‏ /+755). 

( 4 ) تقدم 'تخريجه, 

(ه ) الحش : هو البستان؛ وهو مكان قضاء الحوائج؛ لأنهم كانوا يفضون حوائجهم في البساتين. انظر: 
مختار الصحاح ص ١١17‏ ), 

(5) الكنيف : والمراد به هنا: المكان الذي يستتر به لقضاء الحاجة . انظر: مختار الصحاح (ص .)88١‏ 


والصلاة ذكر لله تعالى”'', . قال سبحانه وتعالى: ف . 
الصّلاة لذكري #''؟. قال في المغني : ١‏ 0 
للنجاسات)2'0. وقال غيره في امجزرة : «لاتصح لأجل نجاشة دماء , 
0 


نجا 0ت 01 | 
ودليل النهي عن الصلاة ا 0 شْ ١‏ 
عن .ابن عمر أن إلنبي - كيل يه - (نهى أن يصلى في سبعة مواطن: ش 


في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام؛ ومعاطن ١‏ 
الإبل وفوق ظهر بيت الله» . رواه الترمذي”'2. 

الشاهد : «نهى أن يصلى في سبعة مواطن) 

وجه الدلالة: ٠‏ ش ا 

ن النهي يل على التحرم» فلا يجوز لاحد أن مصلي في كالم ' ١‏ 
المواطن السبعة ..قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس . ١‏ 
بذاك القوى» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد ' | 


١ )ء والفتاوى لابن تيمية‎ 514/1١ انظر: حاشية ابن عابندين (880/1): وكشاف القناع:(‎ )١( 
1 كم‎ 58 


)١(‏ سورة طه: الآية 14. | ْ : ا 

(7) المغني لابن قدامة (74/1). : | / 

( ؛ ) احكام القرآن لابن العربي 4/5 .)1١7‏ : 0 !ا 

(0) حاشية ابن قاسم ( 541/1١‏ ): وأحكام القرآن لابن العربي ( -)١١74/17‏ . ْ 

(5) سنن الرمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (7555/5) وفي سنده: زيد بن جبيرة . قال البخاري د 
منكر الحديث . فهذا الحديث ضعيف. 


ابيا ا7ا10101ا اا 00 002220000000000 


روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري 
عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ‏ قَيْنَهُ - وعبد الله بن عمر 
العمري”': ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه»""' . وقال 
ابن عبد البر: «إن هذا الحديث منكرء لا يجوز أن يحتج عند أهل 
العلم بمثله)7" . 
وقال في المحلى: «وإنما جاء للنهي عن الصلاة في امجزرة وظهر 
. بيت الله الحرام من طريق زيد بن جبيرة» وهو لا شيء؛ ومن طريق 
. عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف)0' . 
وقال الذهبي في عبد الله بن صالح كاتب الليث: قال 
البخارى : متروك . 
وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس 
بغقة)20. 
إذاً: فإن هذا الحديث ضعيف» ويضعفه لا يثبت ما ورد فيه إلا 
' ما كان له دليل يخصه. 
وأما ما قيس على هذه الأماكن السبعة: فإن كان هناك دليل 
يخصه ويؤيد النهي فيه» فإن النهي فيه واردء كالحش والكنيف 


٠‏ (١)هو:‏ عبد الله بن عمر بن حفض بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني . روى عن نافع 
وجماعة. ضعفه ابن المديني» وقال أحمد : لا باس بهء وقال النسائي : ليس بالقوي. مات سنة 
ااه / انظر: ميزان الاعتدال 156/5 ). 
: (؟) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي 7514/5 -758). 

(+) التمهيد لابن عبد البر( 557/8 ). 
(؛) المحلى لابن حزم (85/4). 

: (ه ) ميزان الاعتدال للذهبي (39/15 ٠٠١‏ )؛ والمغني في الضعفاء ( 5148/1١‏ ). 


للم ده 


وامجزرة والمدبغة. 


وألحق بها أيضا _بطن الوادي؛ لكونه مظنة النجامبات التي : 
يحملها السيل إليه؛ أو تلقى فيه('2؛ ومربض الغنم والبقر قياسا ١‏ 
على مربض الإبل» ومربض الدواب كالحمير لكونها مظنة" ' 
النجاسة» وإصطبل الخيل والطاحونة لانشغال البال بصوتهاء| ' 
ومسيل الوادي والصحراء لعدم السترة» وأرض السسنباخ!') : 


والكتصورة اضمية والاوتجوحة وسناط الفراء لان الا رض سترمل 
لصحة الصلاة) وعدم الاستقرار» والصلاة إلى جدار مرحاض» 


والساباط0”' . 


رةه لساك إذا كانك رضيو مناه والمكةة ديا مسو و 
والكراهة فيها للتنزيه؛ إذ لم يغبت دليل يحرم الصلاة فيهاأو : 


وجملة الأماكن الني لا يتبغي الضلاة فيها هئ آربعة وثلاثودا ! 


مكاناة”)» ما تقدم ذكره؛ وموضع العذاب والخسفء والأرض / 


المغصوبة» ومعابد المشركين» وستأتي قريبا. 


3) حاشية ابن عابدين ( 1١‏ 97801): 
(؟)أرض السباخ: هي أرض ذات ماح ونز. انظر: مختار الصحاح ( ص 589 ) . 


(©) الساباط : هو سقيفة بين 'حائطين. انظر: مختار الصحاح (ص 5875). | 0 


(14)اتظر: جامع الأصول (:4794/5 )» والإنصاف للمسرداوي ( 497/١‏ )؛ وحاشية أبن عايديينا 
(041-09/1)» وقؤاعد ابن جب ( ص ١١)؛‏ والمغني لابن قدامة ( 77/5 )؛ وتحفة الأحوذي 
المدامفةة” ٍْ : : 


“كككتكتكتتكلتكتكتكت 0 تلظ 


المسألة الخامسة : الصلاة في ديار العذاب : 

قال البخاري ‏ رحمه الله : «يذكر أن عليا كره الصلاة بخسف 
بابل».. وساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله عَكته - قال: ولا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 

باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية: ثم 
٠‏ قمع عَكلّهُ - رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. رواه 
البخاري0١)‏ . 1 

قال ابن حجر: كان هذا النهي لما مروا مع النبي ‏ عَفَْهُ - بالحجر 
ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك)”'2. 
الشاهد : ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا.. . وأسرع السير». 

وجه الدلالة: 

أن النبي ‏ يَّهُ - نهى عن المكث في ديار المعذبين» ونهيه عن 
الإقامة بد ل سان تبي عن الططلذة؟ لانم لراام الس المكث 
وإن كان يسيراً» ولات + ١.2‏ السرع التثين: 

قال الخطابي : (ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة 
بالعراق)” 2 . 


)١(‏ البخاري ك الصلاة ب 57 الصلاة في مواضع المنسف والعذاب رقم *"4., وانظر: عون المعبود 
بكلكحمل). 

,)270/1( فتح الباري‎ )١( 

() معالم السئن للخطابي بهامش عون المعبود .)١39/5(‏ 


وقال ابن عبد البر بعد أن ساق أسانيد الحديث عنن علي : 


«وهذا إسناد ضعيف» مجتمع على ضعفه. وهو مع هذا منقطع ١‏ 
غير متصل بعلي رضي الله عنه 36 وعمار 0 ويحيى ْ 
مجهولون لا يعرفون . وان لهيعة” "وو نا أزه* '؟ ضعيفان. . 


لا يحتج بمثلهماء وأبو صالح هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري 


لا.يصح له سماع من علي)20) . فد أورده_-رحمه الله علل | 
الأسائيد كلها؛ وضعف ابن حزم هذا الأثر عن علي”* “1 ولكن . 


يكتفى بوروده في صحيح البخاري» فهو أثر صحيح . وأما دلالته 


على أن الصلاة في إأرض بابل باطلة فلا قوة لها؛ لاحتمال ما أورده أ 


الخطابي؛ من أن النهي خاص بعلي رضي الله عنه ‏ ثم إنه لم يرد 


في الحنديث نهي عن الصلاة, وإما ورد النهي عن المكث في هده | 
الديار؛ وأن على من دخلها أن يدخلها باكياً خائفاً . وأما:أرضها : 


فلتست حسبة» وليس في الحديث ما يدل على ذلك . وعليه: : فإنا 
الصلاة صحيحة في مواقع العذاب» ولكن تكره كراهة تنزية. ' 


)١(‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان. ولد سننة ه5ه. سمع من عطاء بن 
أبي رباح» وعياد الرحمن بن هرمزء وعنه: عمرو بن الحارث والأوزاعي . قال النسائي : ليس بثقة . 
وقال أحمد بن حنبل : من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح. توفي سنة 114ه, انظر: 


سير أعلام النبلاء (8/  ! ١‏ .7 )» ووفيات الأعيان 88/1 ).: وميزان الاعتدال (؟ //هلا؛ ) . ١‏ : 


(؟) يحبى بن أزهر! روى عنة: أبن وهبء لا يعرفء وهو مقل. 
انظر: المغني في الضعفاء (1:/5؟/9). 
(7) التمهيد لابن عبد البر ( 4/8 ؟95). 
(؛ ) انغلى لابن حزم (؛ /85), 


وميد 
0 


المسألة السادسة : الصلاة في الأرض المغصوبة: 

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلم”'' 0 
الاتش توي عن كال عي فير تفيومن '". وعرف أيضاً : بأنه 
الاستيلاء على مال غيره بغير حق» أو عو اشتدمال قهز معدي بل 
حرابة يرف ايطنا : بأنه إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على 
شيل ااهرة:راللعائة سل دو الال 0*1 

وحكمه: أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. حكاه ابن قدامة 
وغيزو(؟ 2 

١‏ -فمن الكتاب : قول الله تعالى :يا يها اين آمنوا لا تأكلوا 
أَمْوانَكُم بَبْنَكُم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
مَكُم #الآية(*) . 

؟ ومن السنة: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال يوم النحر في حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة'يومكم هذا في شه ركم هذاء 
فى بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد الغائب)7'؟. رواه مسلم. 


,) انظر: مختار الصحاح رص 4!05؟‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة ( 5 /4؟5). 

(0) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي .)1851/1١7(‏ 

(4 ) المغني لابن قدامة ( 588/5 )» وانظر: الشنرح الكبير لابن قدامة ( ١185/7‏ )» والمدونة الكبرى 
مالك 41١/2‏ -؟38). 

(ه) سورة النساء: الآية 379. 

(7) صحيح مسلم )١1507/7(‏ رقم 710-1719 


وأما الصلاة في الأرض المغصوبة : فإنها محرمة عند العلماء . 


رحمهم الله تعالى|- 
قال النووي “عباتي الارضس اللا جرام ا 


رحمهم الله تعالق 2 في الأرض الغصوية, مر ' 


حيث الصحة والبطلان» على قولين:- ْ 


القول الأول : أن الصلاة :إذا وقعت في الأرض المخصوبة هي ْ 


صحيحة. وبهذا قال الجمهور”'2. وحكى النووي عن الغزالي : أن 


صحة الصلاة في الأرض المغصوبة قطعية للإجماع على سقوط ١‏ 
الفرض بها إذا صلى. حكاه النوؤي عن القاضي الباقلاني”؟. . 


ورواية عن الإمام أجمدء اختارها الخلال وابن عقيل» وغيرهمال'؟. 


القؤل الثاني : أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح ٠‏ وهذا| | ْ 
مذهب الحنابلة” ف : واستشنى ع الإهام أحمد -رحمه الله فئ روايته ْ 
هذه صلاة الجمعة؛ لأنه إذا صلاها الإمام في الغصبء وامتنع : 


(١)المجموع‏ للنروي (0164/8). 7 


(؟) انظر: حاشية ابن عأبدين (781/1): والمدونة (161/1): وأحكام القرآن لابن العربي ' 
الاي سرع 12015 ولعي نوناح وناب عن اشر ْ 


الريع 040/10 0 
(5؟) المجموع للنووي 1١94/17‏ )» والمستصفئ للغزالي (7/ 1 
( 4 ) الإتصاف للمرداوي 139/1١‏ ). 
(5) غاية المنتهى .)1١!/-117/1١(‏ والفروع (587/1): والإنصاف ( 451/1 -14947). 


كلت )جر اتلك تلك 


الناس من الصلاة معهء فاتتهم الصلاة» وقاس عليها بعض أصحابه 
الأعياد والجنازة2"0 . 

الأدلة: 

١‏ -استدل الجمهور بان هذه الصلاة إذا توفرت فيها الشروط 
المعتبرة» فقد وقعت على أرض طاهرة في الأصل» فهي صحيحة 
ومجزئة يسقط بها الفرض”'' . 
ْ ؟ - واستدل الحنابلة : بأن المصلي في الأرض المغصوبة قد أتى 
: بالصلاة على الوجه المنهي عنه» فلم تصح كصلاة الحائض» فإنها 
لو صلت لم تصح منها الصلاة”"' . 

المناقشسة: 

هذه المسألة مرد الخلاف فيها إلى مسألة النهي» هل يدل على 
البطلان» ويقتضي الفساد أم لا؟. اختلف في ذلك الأصوليون ‏ 
ا رمم اللدتدالى ب والعهى ف كله السالة لك يغد' إلى ذاث 
الصلاة» وما عاد إلى المكان الذي وقعت فيهء وإلى ذات الفعل 
وهو أداوٌها فى ذلك المكان المغتصب . 

والمتامل للدلاف الأصوليين ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يجد أن الصلاة 


,)155/١( شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 4/7 ): واححكام القرآن لابن العربي ( 1١74/17‏ )؛ والمجمرع للنووي 
1/9ه1). 

(8) كشاف القناع .)595-598/1١(‏ 


سس( اسه 


فق الأرض القمدرية مجوهة: لان النوى لا كاقيرينه على ذاه 
الصلاة» ولعل الذين أبطلوا صلاة من صلى في الأرض المغصوبة . 
يرون: أن النهى يبقتضي البطلان» وليس هذا ما يدل فيه النهى : 
على البطلان؛ إذ لا تناقض''2 في هذا الأمر؛ ور 
دا 


00 اا لسر يا و صل راد 


ذات الصلاة ة مرقكياً ا في ذات لكات فقد جزات صلا 


هو الصواب.. 


)١(‏ قال الشافعي في الرسالة وص 4 -1اه8) : صفة نهي الله ونهي رسوله يجمع نهيه معنيين:د 


أحدهما :يكرك التيء الذي حهى عند مترفاء لال إلا يمه دل اللهاطليه في كتانه: اراعاتية. 
نسان نبيه» فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا قال: » لا وجه له غير البحريم؛ إلا أن 0 
نهى رسو عن من مجر 0 غير التبحرم ١0‏ 


تكرت على شهدي كما رضت 


ثم ذكر الثاني فقال: إن قال قائل : ما الوجه المباح الذي نهي امرء فيه عن شيء وهر ينخالف النهي أ 
الذي ذكرت قبله؟ فهو -إن شاء الله -مثل ما نهى رسول الله أن يشتمل الرجل على الصماء؛ وأ ! 
يحتبي في ثوب واحد 'مفضياً بفرجه إلى السماء؛ وأنه أمر غلاماً أن ياكل نما بين يديف ونهاه أن ياكل ١‏ 

من أعلى الصحفة. .. فلما كان الثوب-مباحاً للابس والطعام مباحاً لآكله حتى يأتي عليه كله -إن ١‏ 


شاء الله - .. فهو نهى أفيها عن شيء أن يفعله؛ وأمر فيها بأن يفعل شيئاً غير الذي نهىعنه. ْ 


قال الغزالن في الستصبّى 4/6 :)١5-‏ اختلفرا ذ في النهي عن البيع والدكاح والتضرفات المفيدة : 
للأحكام؛ هل يقتضي فسادها؟ فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها . وذهب قوم: إلى أنه إن كان : 


نهياً عنه لعينه دل على الفسادء 'وإن كان لغيره قلا فلا. والختار: أنه لا يقتضي الفساد. 


وقال الآمدي في الأحكام (1848/15): عار ا 


كالنهي عبن البنيع وقْت النداء يوم الجمعة,» إلامانقل عن مذهب مالك وأحمد فى إحد 


ألروايتين عنه . 


ورجح الشوكاني في إرْشَاد الفحول (ص ١)مذهب‏ الجمهور : أن مقتضى النهي الفساد إذا : 


. تعلق النهي بالفعل ذاته وكان لجينه‎ ١ 


المسألة السابعة : الصلاة فى معابد المشركين: 

المراد تمعايد المشركين هي : الصوامع”'2 والبيع”' والكنائس” ' 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة في معابد 
المشركين» على ثلاثة أقوال:- 

القول الأول اذا عاناحي كه النايد سبورار فانيل: لم تصح 
الصلاة فيهاء وإن لم يكن فيها شيء من ذلك صحت الصلاة فيها. 
قال ابن عبد البر: «... وكذلك أجمعوا على أن من صلى في 
١‏ كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة)' 0 وكذا 
حكاه القرطبي إجماع” *). وبه قال ابن حزء”" 2 . 

القول الغاني : أن الصلاة تجوز بالكنيسة مطلقاً . ذكره في المغني عن 
الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي” "" . 


)١(‏ الصوامع: قال ابن عباس : هي المعابد الصغار للرهبان» وكذا قاله مجاهد وأبو العالبة وعكرمة 
والضحاك, وقال الخليل: كل منضم فهو متصمع؛ ومن ذلك اشتماق الصومعة. انظر: تفسير ابن 
كثير (/ 191 ). 

(؟) البيع: هي:أوسع من الصوامع..وهي للنصارى . قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وغيرهم؛ وقيل: 
إنها كنائس.اليهود ومثلها ‏ صلوات لليهود يسمونها صلوتا. انظر: تفسير ابن كثير ( 477/8 )» 
ومختار الصحاح ( ص .)09/١‏ 

(؟) الكنائس : معروفة. انظر: مختار الصحاح (ص .)98٠١‏ 

( 4 ) العمهيد لابن عبد البر ( 1579/8). 

(ه ) الجامع لاأحكام القرآن للقرطبي ( 4 /5514/8). 

(1) المحلى لابن حزم (4 / 41). 

(7) المغني لابن قدامة (170/5), 


القول الثالث : لا تجوز الصلاة في معابد المشركين. قال به مالك إلا ! 
أنه قال أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء , 


الله0؟ , 
الأدلة: 


امد امكات لقرك الأرل ايل 1 ١‏ 


١-عموم‏ قوله - عله - ا 0 


فهذا المديت يدل على أن كل أرض طاهرة تصلح للصلذة: ا شْ 


المشركين إذا كانت أرضها طاهرة فالصلاة فيها صحيحة. 
؟ دعن طلق بن غلبي قثال : خرجنا وفداً إلى رسول الله 0-6 


فبائسناة وملينا ممة والكيرناه آنا ارهد ببس باء قوفن 9 : 


فضل طهوره؛ فدعا بماء فتوضاً وتمضمض ثم صبه لنا في إداوة؟ "© 
وأمرنا فال :وخر ما تإذااانيت أرضكم فاكسروا بتكم وام 


مكانها بهذا الماءء واتخذوها مسجداً. قلنا: إن 00000 
شديدة واكام يتشق» فقال: #مدوو”؟ )من أماد» ل يزيدة إلا طيياة. ' 
فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتناء ثم نضحنا مكانها ‏ 
واتخذناها مسجداء فنادينا فيه بالأذان. قال: والراهب رجل من طيء ' 


)١(‏ المدونة الكيرى لمالك (51/1). د 0 1 ا 


(؟7) سبق تخريجه. : 
(؟) الإداوة: المطهرة . ولعلها إناء خاص بالوضوء والغسل. انظر: مختار الصحاح (ص .)١١‏ 
4١‏ ) مدوه: أي زيدوه. 


ظ ظ د 
ْ اك 


: فلما سمَع الأذان قال: دعوة حق» ثم استقبل تلعة”') من تلاعنا فلم 
ثره بعد ) . رواه النسنائي7"؟ . 

الشاهد: " تاكس وا نكو وبواتجلاره ا جد : 

وجه الدلالة : 

أن رسول الله عله أمر هؤلاء الذين أسلموا أن يتخذوا مكان 
عبادتهم وهم مشركون مسجدا بعد أن أسلموا؛ وذلك يدل على 
جواز اتخاذ معابد المشركين مساجد . 

“قال البخاري: وقال عمر_رضي الله عنه ‏ : إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي 
في البيعة» إلا بيعة فيما تمائيل)''2. قال ابن حجر: «وأثر عمر وصله 
عبد الرزاق . وأثر ابن عباس وصله البغوي فى الجعديات)227. 

فهذان صحابيان جليلان صليا في معايد المشركين وامعنعا عنها 
حين كان فيها أوثان وصورء ولم يعرف لهما مخالف؛ مما دل على أن 
الصلاة في معابد المشركين وفيها التماثيل والصور لا تجوز”"2. 

واستدل الفريق الثاني بأدلة الفريق الأول» قالوا: ولآن من شرط 
الصلاة طهارة البدن والثوب والموضع؛ وقد حصل ذلك كله وقد 


)١(‏ التلعة : ما ارتفع من الأرضء وما هبط منهاء وهو من الأضداد,. 
انظر: مختار الصحاح (ص 9728). 
(؟) سنن النسائي ( 5 /79-78)» وانظر: جامع الاصول لابن الأثير ( 5١١/1١‏ ), 
(©) البخاري ك الصلاة ب 5.4 الصلاة في البيعة. 
| (4) فتح الباري لانن حجر ( 57١/5‏ ). 
(ه) انظر: زاد المعاد (58-1/15 -79)؛ والشروط العمرية (ص .)٠١‏ 


: مهم 4لذ15ش 1 1 


دخل النبي ‏ قَقنّهُ ‏ الكعبة وفيها صور”'2) 
واستدل مالك رحمه الله تعالى بالحديث التالي:- 


ا رضي الله عنهما ‏ ذكرت لرسول الله - عَلهُ 
2 م ل ا ا 


فيها من الصورء فقّال رسول الله عَيِنّهُ - : «أولعك قوم إذا مات 


العبد الصالح. أو الزجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصورواافيه ! ' 


تلك الصورء أولعك شرار الخلق عند الله)”'؟ . رواه البخاري ؛ - 
الشاهد : و بنوا على قبره مسبجداً. .. أولعك شرار الخلق عند الله) . 


أن زسول الله يَيتّهُ - أخبر أن معابد ا ٍ 


وأنها تحتوي على صور وتماثيل» فلا تجوز الصلاة فيها. 
المناقشة: 
بتمعن أدلة الفريق 3 والشاني : نجد أن' 0 0 


ولآن المع جر نات الله لسن ندا ارما مب ةلاه 5 
ولأنه إذا صح منع المسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وهؤ مسجد ١‏ ا 
فمعابد المشركين من باب أولى لكونها لم تبن لعبادة صحيجة: لكن | 
تدخا للا لاط لاا لقت 0 ب 


(١)انظر‏ ا 
؟ ) البخاري ك الصلاة ب 4؛أه الصلاةٍ في البيعة رقم 474 . 
قف يي : في 8 


لل-يابي-ا-بي--ي يبب ب ممم لد 


من التحريف» فإنه عند زوال التماثيل والصورء تصح الصلاة فيها. 
لانتفاء امحذور حينئذ وهو التشبه بالمشركين في عباداتهه”'" . 

وأما أنه عَلْلّه ‏ فخل الكفية زفيها عبر 'قإنة اهز يمسن تل 
الصور وإ زالتها. فإن قيل: الصلاة إلى الكعبة وفيها أصنام وتماثيل 
صحيحة؛ فمعابد المشركين مثلها. فيقال: إنما صحت الصلاة إلى 
الكعبة وفيها التماثيل حين كانت بيدكفار» ولم يتمكن المؤمنون بعد 
من تطهيرهاء ولو جعلت الأضنام فوق الكعبة أو فيها : والعياذ بالله 
تعالى من هذا لم تبطل الصلاة إليها؛ لكونها القبلة» ويجب على 
المؤمنين تطهيرهاء وهي بحمد الله تعالى طاهرة في زمننا هذاء 
بارك الله فيمن خدمها وقام على مصال حهاء وأثابه الله على حسن 

وأما دليل مالك : فيجاب عنه: بأنه ثبت -فيما تقدم أن النبي 
ييه - أجاز اتخاذ معابد المشركين مساجد . ويشهد 550007 
روقغن عتعنناق:بن اني العناض 1*7 أن النبي ْلَه - أمره أن يجعل 


مسجد الطائفْ حيث كانت طواغيتهه”'2». رواه أبو داود””؟ . 


.)521-5١14-188-1١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (ص‎ )١( 
هو: أبوعبد الله عثمان بن أبي العاص, أمره  فيه على وفد ثقيف» ثم أقره أبو بكر ثم عمرء ثم‎ )١( . 
استعمله عمر على عمان والبحرين. له: أحاديث في مسلم والسئن. حدث عنه: سعيد بن المسيب؛‎ 
,هده1١ ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد ومطرف ابن عبد الله بن الشخير. توفي رضي الله عنه_سنة‎ 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟7174/5): وطبقات ابن سعد ( 008/8 )) وتهذيب التهذيب‎ 
بالحكن)‎ 
الطاغوت في اللغة: مأخوذ من طغا يطغر طغياناً وطغواناً: أي جاوز الحد. وفي الاصطلاح: كل‎ )"( 
. من تعدى به حده من الطغيان‎ 
.) 558 انظر: مختار الصحاح ( ص 7917)) وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص‎ 
.)114/ 5 ( سنن أبو داود المطبوع مع عون المعيود‎ ) 4( 


للبباط تن د 


فإن قيل: إن ماإفي معابد المشركين قبورأًء فالصلاة فوقها وإِليّها ؛ 
مبحرمة فييقال» للع »إن تاكد الإنسان من وجوه الفجر افليين لم ' 
الصلاة حتى ولواكان في مسجدء فإن الصلاة إليه وعليه:لا تجوز : 


ا الل ا ب ا 


وو ل ارا ظ |: 


انسالة العامة اس يدن 


واتخاذها مساجد: 


اختلف العلماء +رحمهم الله تعالى في حكن الصلاة في الأماكن . 
التي ثبت النهي عن الصلاة فيهاء كأعطان الإبل والحمام ومواقع ' 


العذاب» نسآل الله السلامة؛ على ثلاثة أقوال:- 

القول الأول: للجمهور. أن الصلاة اجبا بك وست 2 ١‏ 
ل صمحو موي الي 
والكراهة للتنزيه' ''. 


القول الثاني : أن ا ا ال 00 


بلا كراهة . وبهذا قأل ابن عبد البر”"؟ . وابن: حزه7؟؟: 


: سبق الكلام عليه.‎ )١( 

(؟)انظر: حاشية ابن عانّدين /١(‏ ) والإفصاح لابن هبيرة 1011 وبداية لمعيب 
(117/1)» والمدونة الكبرى 60/1١‏ -91)» والأم للشافعي .)95/1١(‏ 4 

(7) التمهيد لابن عبد البر ( © / 5719-1538 ). 

(4) امحلى لابن حزم (4 /90). 


سوه 


القول الغالث : أنها تبطل مطلقاً. روى هذا عن الإمام أحمد. وعنه 
رواية أخرى : إن كان عالما بالنهي أعاد» وإن لم يكن عللما بالنهي لم 
يعد. وعنه رواية ثالئة مثل الجمهور”'؟. 


الأدلة: 
: -استدل الجمهور بالأحاديث المتقدم ذكرهاء وأنها للكراهة 

التنزيهية» لا للتحريم؛ لأن النهي الوارد فيها قد وجدت قرائن تصرفه 
عن التحريم إلى الكراهية» مثل قوله يِه - : وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا)”"2 

؟ ‏ واستدل الفريق الثاني : بعموم قوله َيه - : « جعلت لي الأض 
مسجذاً وطهورا». وأن هذا من فضائله فََهُ - التي لا يجوز عليها 
النسخ”"2. فهو ناسخ للأحاديث الدالة على النهي . . وحينئذ تجوز 
الصلاة في كل موضع إذا كان طاهراً من الأنجاس9؟؟ . 

٠‏ ويستدل للإمام أحمد في روايته بأن الصلاة تبطل مطلقاً في 
الأماكن التي ثبت النهي عن الصلاة فيها. يستدل بأن أصل النهي 
للتحريم: وهذا معناه الحقيقي؛ وهو حينكذ يقتضي البطلان. 


.)494/1١( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. وانظر؛ الأحكام للآمدي ١944/57‏ ): وإرشاد الفحول (ص ٠١5‏ ). 
(؟) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص 188). 

(4 ) التمهيد لابن عبد البر (18/8١5-15؟75).‏ 


المناقشة: 1 1 : 
أما عموم قوله يلله - : وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 
فالمراد منه كما ورد في بعض الروايات: كل أرض طيبة طاهرة . وعلى 


هذا ارق ل ارد حب ملوارنها سحت اليا فيهامع| | ّْ 
الكراهة التنزيهية. ٠‏ | 


ويجاب عن الاستدلال للقول الثالث: بان النهي حانيقعه الداالة 
على التحرم؛ إن لم يكن ثمة معنى أو قرائن تصرفه عن هذه الحقيقة, 

ثم إن النهي هنا عن الصللاة في هذه الأماكن لا يعود إلى ذات 
الصلاة؛ وما بعود إلى اللكان وذات الشعل: فإذا وقعت الصلاة 
صحت. فإن قلنا : بأن النهي للتحريم؛ فإن غليه إثم ار تكاب هذا 
المنهي عنه . وإث قيل : إن الكراهة للتنزيه ات و لكنه 
خالف الأولى.  ١‏ 


لقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى امد 0 : 
أحاديث في هذا الميْحتث تدل على :النهى عن الصلاة في الأماكن ' 
المذكورة . فقيل : إنها تعبدية» وقيل : للنجاسة التي فيهاء وقيل: : لأنها أ 


مأوى الشياطين7١)‏ . وقال ابن تيمية -رحمه الله تعالى - : والصحيح 

أن عللها مختلفة: تار ة تكون العلة مشابهة أهل الشرا ك» كالصلاة 

عند القبرر» وثارة لكرن] نار العسياطين» كاعفلان الإبال» وتارة لخي 
0 

ذلك ») 


(١)انظر:‏ التسهي لب عب لبر* 5511 )»ولام لاقي (/81)» وحاشية بي قاس على 


الروض المريع ( )١45/ ١‏ .أ 
(؟) الفتاوى لابن تيمية ( 55 .)١59/‏ 


١‏ د 


وهل يعم النهي ما يشمله اسم المنهي عنهء أو يلحق بما نهي عنه 
سطحه ونحوه؟. الأظهر إن شاء الله أنه إن شمل الاسم السطح 
ونحوه الحق بهء وإلا فلا0' . 

وأما اتخاذ هذه المواقع مساجد : فإنه جائز؛ لأن جعلها مساجد يغير 
' شكلها ويمحو أثرهاء وتزال ما فيها من نجاسة وقذارة؛ إلا مقبرة 
المسلمين والأرض المغصوبة» لكون المقبرة وقفاً لمن فيها وهم أحق بهاء 
وأماالأرض المغصوبة: فلكونها مملوكة لغير متبرع بهاء ولم يأذن 
للناس فيها. والدليل لما تقدم في شان اتخاذ هذه الأماكن مساجد 
أمره.. مَُّْهُ اتخاذ معابد المشركين مساجدء ونبش القبور وبناؤه في 
مكانهاالسجد النبوي. 


ا 7777 رت 
(١)انظر؛‏ حاشية ابن عابدين »)781/1١(‏ والمغني (7/1/7): وكشاف القداع (١15/1١)؛‏ ونحفة 
الأحوذي (؟5/5؟5). 


سح( ١١‏ )اسه 


المبحث الغاني 
مكان المصلي في المسجد 


يخثلف مكان لصن في المسجد باختلاف خالة 00 ش 


إماما فله مكانه؛ إن كان رجلاً فله مكانه؛ وإن كانت امرأة ذ 
مكانها. وفي هذا المبحث أتحدث ‏ بعؤن الله تعالى بريه اكه 
في المسائل التألية: 


المسألة الأولى :. : مكان الإمام: 


إذا كان المصلون كثيرين رجالاً» أو معهم نساء وصبيان» فإن مكان 1 
الإمام في مكان متقدم مستقل عن الصف الأول مقابل وسطه» وليس' ' 
أرفع من المأمومينء إولا أخفض منهه''/ لكن لو كان معه جماعة : 


ا ب و 


وأدلة اناير 


رن - رضي .الله عنه قال “ددرن رابج 1 [ 


عَبْكْه - والعجوز من:وزائنا. وفي رواية: خلفنا). رواه البخاري”"2.. 


(١)انظر:‏ : شرح فح القدي لابن أنهمام 714/١(‏ 4 والكافي لابن عبد البر 1/< عل( 
ومغني المحتاج ١‏ / 8 ؟)» وحاشية ابن قاسم .على الروض المريع .)509//١(‏ : 
)١(‏ البخاري ك الآذان ب 8/ المرأة وحدها تكون صفا رقم /7/51, 


الشاهد: «خلف النبي ... من ورائنا». 
وجه الدلالة: 
انالبي عل صل إمابا اباتهماء وصلت التجون كلك 

الرجال» فمكان الإمام أمام المأمومين مقابل وسطهم . 
؟ -عن أبي هريرة -رضي الله عنه _قال: قال رسول الله يله - : 
« وسطوا الإمام وسبدوا الخلل». رواه أبو داود. وإسناده ضعيفء وله 
شوا 7 

الشاهمد: «وسطوا الإمام). 

وجه الدلالة : 

أن مكان الإمام أمام الصفوف مقابل وسطهن» وكذلك كان يفعل 
النبي َيه - وصحبه المكرمون» وهو عمل الناس اليوم بحمد الله 
تعالى -. 

ش عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: جلس النبي لله 
على المنبر في أول يوم وضعء وقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو 
على المنبر» ثم رفع فنزل القهقرى» حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد 
حتى فرغ من آخر صلاته؛ ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس 
إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». رواه مسلله”"2. 


)١( :‏ سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود (1175/7) وسبب ضعفه: أن في إسناده يحيى بن بشير بن 
خلاد متكلم فيه؛ وأمه مجهولة. 
انظر: نيل الأوطار ( 4 /851). 

(؟) صحيح مسلم )587/1١(‏ رقم 2044 وانظر: جامع الأصول ( 555/8 ). 


الشاهصد 0 ل له 
وجهالدلالة: ‏ ' 


00 عه - على أرفع ثما عليه المأمومون» لتعليم 


الناس؛ وذلك جائز للتعليم» » أما لغيره فيكره ووب لعافم ::أن| !0 


النبي قَيَهُ - بين السبب الذي جعله يرتفع على المنبر. 


4 ام حذيفة رضي الله عنه ‏ الناس بالمدائن على دكان» فأخدذ ابن : 
مسعود بقميصه فجذبه؛ فلما فرغ من صلاته قال: «ألم تعلم أنهم 1 
كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى . تذكرت: حين مددتني ) “روا أبن 


داود بسند صحيح' !2 . 


الشامد: «كانوا ينهون عن ذلك ). 
وجه الدلالة: 


أنه يكره للإمام أن يرتفع على المأمومين؛ ا لتعليم: وبشكل ناور | 
ولو أم رجل رجالاً عراة؛ فإنه يكون وسطهم ستراً لعورته لثلا يروه ْ 


بلأرادل إذا أمت وه عورة» 3 أمنت رجا 


الفعنة” "2 . 


و بوط ادر با ارول عون المعبود(؟7/لا سيف | : 


وألدحلومع 
(؟)انظر : الفتاوى لابن تبميئة (147/6) 11/55)» ولام لمشائمي 190/١‏ والدوة 
الكبرى مالك (1/1). 


وإن ضلى رجل بامرأة واحدة فإنهما لا يكونان جماعة؛ بل 
يصليان منفردين لآنه لم يشبت فيما أعرف عن النبي يله - أن 
رجلاً صلى بامرأة واحدة» ولا بخنفى”'2. وإن صلى رجل برجل 
واحد» فمكان المأموم عن يمين الإمام؛ وإن وقف اثنان عن يمينه؛ 
صحت الصلاة. 
ودليل هذا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت في بيت 
: خالعي ميموتة فصل رشؤل الله ايه :العكناء كم جاء فطيلى ريع 
ركعات ثم نام ثم قام؛ فجت فقمت عن يساره» فجعلني عن ينه 
فصلى خمس ركعات؛ ثم صلى ركعتين». رواه البخاري”"). 
الشاهد : «فجعلنى عن يمينه). 
وجه الدلالة : ١‏ 
أن الفنرد الواحد يقف عن يمين الإمام. وحكى ابن هبيرة الإجماع 
على هذا(" . 


المسألة الغانية : مكان المأموم : 

تقدم أن المأموم إن كان واحداً فمكانه عن يمين الإمام» وإن يكونا 
اثنين فأكثر» فهم خلف الإمام» وأنه يكره أن يكون الإمام أعلى من 
. المأمومين» ولمكان المأموم حالات» منها: ما تقدم ذكره» ومنها ما يلي :- 


,)595/1١( )؛ والفقه على المذاهب الأريعة‎ 717/1١ ( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

)١(‏ البخاري ك العلم ب ١‏ السمر في العلم رقم »١7‏ وك الاذان ب 7ه يقوم عن يمين الإمام رقم 
دده 

(") الإفصاح لابن هبيرة ( ١١0/1١‏ )» وبداية النمجتهد ( 15/1١‏ 3). 


تلثالة الأول : أن يكون امامومرت اكنين :فقظ فد اخعلق الجلجاء» ' 


رحمهم الله تعالى -في موقفهماء على قولين:- 
القول الأول : للجبمهور . أنهما يقفان خلف الإماه0!؟ . 


القول الثاني : أنه يجوز أن يكون الاثنان وسط الإمام عن يمينه 3 1 


شماله. وبهذا قال الأخناف”'' . وروي عن الشافعي : أن.الصنلا 
صحيحة مع الكراهة في هذه الجالة . وروي عنه القول الأول(" . 


الأدلة: سبق بيان أدلة الجمهور في المسألة الأولى واسعدل 


الفريق الثاني بما يلي :- 


١-قوله‏ يله - : «ووسطوا الإمام وسدوا الخلل)”'؟. ومفاده: أن : 


الإمام يكون وسط الاثنين. وهذا ظاهر لفظ الحديث: 
أحدهما عن بمينه» والآخر عن يساره؛ ورواه عن النبي يله - 1 
الترمذي في سننه | وا ْ 
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المناقكشة: 


بعامل أدلة الفنزيق الغاني: نجد أن حديث «وسطوا الإمام»: ' 


' وبدائع الفوائد 84/15 )» وبداية المجتهد‎ ») 485/١ ( وكشاف القناع‎ )) 9٠١/1١ ( انظر؛ المدونة‎ )١( 
0 : ١ : ١ رللققعل)‎ 


(؟) حاشية ابن عابدين ( 31//11) . 
(*) الأم للشافعي ( ١13/١‏ )» وانظر: الفتاوى لابن.تيمية (؟7148/:5). 


(4 ) سبق تخريجه . 
(ه) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (19-78/5). 


ضعيف . لا يحتج به؛ ولأنه مخالف للسنة الصحيح”'؟2. ويمكن 
ا تأويله: بأن يجعل الإمام مقابل وسط الصف . 

وأما صلاة ابن مسعود في الاثنين عن يمينه وشماله: فقول صحابي 
مخالف للأحاديث الصحيحة. ولفعل النبى وَِلّهُ . والمسلمين من 
بعده: فلا حجة فيه”"2 . فالصواب: هو القول الأول . 

الحالة الثانية : أن يكونوا أكثر من اثنين فيقفون خلفه» للأحاديث 
المتقدمة» ولما سيأتي في مسألة ترتيب الصفوف. 

الحالة الثالئة: أن يصلي خلف الإمام رجالا ونسباء؛ فيتقدم الرجال 
وتتأخر النساء» على ما يأتى بيانه فى تحولة السهونعه إمرشاء اله 

الحالة الرابعة : أن سبلي شمن المأمو مين أمام الإمام» فإن كان الإمام 
امرأة؛ صحت للغسرورةء وكذا تصح صلاة الرجل قدام الإمام 
للضرورة؛ كالحبس ونحوه”"''. وأما ما عدا هذا: فقد اختلف العلماء 
- رحمهم الله تعالى -فيمن صلى قدام الإمام بلا ضرورة» على قولين:- 

القول الأول: لا تصح صلاة من صلى قدام الإمام بلا ضرورة. وبهذا 

6 زفق 


قال أبو خنيفة والشافعي في الجديد””2 وأحمد”' 2 وابن حزم 


.)2851/ 5 ( انظر: عون المعبود (17/ 7776 )»؛ ونيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ انظر: إعلام الموقعين ( 7٠0/1١‏ -71)» والأحكام للآمدي (؟115/5). 

(7) انظر: حاشية قليوبي وعميرة ( 577/1١‏ )» والإفصاح لابن هبيرة ( .)١95/١‏ 
(؛ ) حاشية ابن عابدين ( 6551/1١‏ اده ). 

(5)الأم للشافعي .)155/1١(‏ 

(5) كشاف القناع .)1448/1١(‏ 

(7) المحلى لابن حزم ( 4 /551), 


سس( لاك 


القول الثاني: أن 'صلاة المأموم قدام الإمام تصحء ولو بلا ضرورة. 
قال بهذا مالك”'2 ؤالشافعي في قوله القديم”'2 وبعض الحنابلة' ') 
غير أن مالكاً رحمه الله نص على كراهة ذلك . 


الأدلة: ْ 1 1 
١‏ أسكدل اللموور يتنوك ققدي + وإنا جم الأناء يوت به فلاا ١‏ 


تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبروا. . . الحديث». متفق عليه : وهذا لفظ 
الجا 50 ١‏ 


 |مقلخ -ولان امخالفة في الأفعال مبطلة؛ لأنه يحتاج إلى أن يلتفث‎ ١ 
| ليرى الإمام. وهذا مبظل للصلاة» ولم ينقل عن الضحابة والتابعين‎ 


شيء من هذا . وكا التقتدم علية بالصف» كالتقدم عليه بالفعل؛ 
22 7 
0 1 


لي ا ب 5 ظ 


الصلاة وعدم الخالفة في السئن0"؟ . 


)١(‏ المدونة الكبرى مالك (30أ/41). 

(؟) حاشية قليوبي وعميرة ./)481/1١(‏ ' 

(7) الإنصاف للمرداوي ( ١‏ / كا)ء 1 

( 4 ) البخاري ك الاذان ب 77 الصف من تمام الصلاة رقم +1/اء وصحيح مسلم 4/1 )٠٠‏ رقم 
وفتح الباري لابن حجر (5// 066 

(ه) أنظر: كشاف القناع ( 180/1 ). 

(5) حاشية قليوبي وعميرة .)7710-575/1١(‏ 


واستدل الفريق الثاني بقول مالك: وقد بلغني أن دارا كانت لآل 
٠‏ عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلة الإمام فيما 
مضى من الزمان)20, 
المناقشنة: 
أما دليل الفريق الثاني : فلا أعلم لهم غيره» ولا أدري من هم آل 
عمر أهم أبناؤه وزوجته, أم أحفاده؟ فإن كانوا أحقاده: فهم من 
ْ التابعين» ولا حجة بفعلهم. وإن كانوا أزواجه وأبناءه: فهم من 
الصحابة» وفعلهم هذا مخالف لما عليه فعل الصحابة» فلا حجة فيه. 
وبهذا يتبين أن الراجح: هو القول الأول. فإن قيل: قد قال 
بعض العلماء بصحة صلاة المأموم أمام الإمام في الكعبة»ء وهذا 
ش مثلهء فيقال: ثمة فرق بين صلاة من في جوف الكعبة» وبين من 
كان خارجها. ش 
ْ أما فى جوف الكعبة: فإن كلا من الإمام والمأموم يستقبل جهة 


صحيحة . 
أما من كان خارجها : فإن كان المأموم والإمام يستقبلان جهة واحدة 
ْ من الكعبة فإنه لا يتقدم عليه في هذه الجهة» ولو تقدم عليه بطلت 
ا صلاته : وتقدم بيان هذا في الصلاة حول الكعية ؤاستقبالها. 
أما إن كانوا حول الكعبة: فإنهم إن كانوا في جهات مختلفة» جاز 


.)81/1١( المدونة الكبرى لمالك‎ )١( 


ظ 


أن يتقدم سوم على الإمام في الجة ان حملي عو جاع 
كما سبق. 


المسألة الغالفة : فضل الصف الأول : ظ ْ 


عرف العلماء رجمهم الله تعالى ‏ الصف الأول بعدة تعريفات» 
هي :-, 


الصف الأول : هوأول صف تال للإمام» ولم 1 شيء 
0 وسارية ونحوها(*) . 


* -الصف الآول: :هنو المتصل الذي يقطعه المنبرفي المسجد الذي ! 
لوا ء ا 


به منبر» أو الذي هو أقرب للقبلة من غيره 
الصف الأول : للواد به من ياثي مبكراً للمسجد أول الوقك» 


ل ا ا ْ 


.)1١78/ 5 ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)97/ 4( المحلى لابن حزم‎ )١( 


(4) كشاف القناع 485/١‏ )؛ وحاشية ابن قاسم على الروض ( 355/37 ) . 
(ه) انظر: فتح الباري ( 2508/17 ونيل الأوطار (4 /9/8). 

.)94/ 4( انظر: الإنصاف (58/5)» ونيل الأوطار‎ )١( 

() التمهيد لابن عبد البر (!1 5551 -91ا7). 


(؟) فتح الباري لابن حجر 9 .)7١8/‏ / : ظ ١‏ 


ع( )سه 
ظ 000 


+١‏ الي الأول هو الذوبيلي الإماده قنالة الب العتربي؟ "زان 
م6 0 وك 1 
7 ؛ وابن حجر » وبعض الحنايلة 0 : 


والمتأمل لهذه التعريفات: يجد أن الفروق بينها قليلة: إلا الأخير 
فهوبعيد عن المعنى المراد في الأحاديث من ذات اللفظء وإن كانت 
دلالة الحديث مستلزمة له» لكن التعريف الجامع المانع في نظري: هو 
الأول؛ سواء كان الصف عن يمين الإمام أو من خلفه» وأجمع العلماء 
على أن الصف الأول مرغب فيه10) . 

وقد ورد فى فضيلة الصف الأول أحاديث. منها ما يلى :- 

١‏ -عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي عَلِلهُ - قال: «لو يعلم 
الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا). متفق.عليه» واللفظ للبخاري. وعند مسلم: «لكانت 
وعةع5()77) 
فر . 

؟ - عن أنس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لله قال:«أتموا 

الصف الأول ثم الذي يليه؛ فإن كان نقص فليكن فى الصف 

المؤخر)». رؤاة النسائى بإسناد صحيد!''. ورواه أبو داود7” , فالنبى 
ييه سمئ الصف الأول الموالي للإمام مباشرة؛ وأمر بإتمامه لما فيه من 
الفضل المذكور في الحديث الآول. 
)١( ْ‏ انظر: بداية المجتهد .)١149/1(‏ : 
(؟) القرعة: معناها المساهمة» سميت بذلك من قرع؛ لأنها شيء كانه يضربء والسهم النصيب» 
وساهمه قارعه؛ وأسهم بينهم: أقرع . 
انظر: مختار الصحاح (ص .)7١5‏ 

(5) البخخاري ك الأذان ب ؟ الاستهام في الاذان رقم ,7١6‏ وصحيح مسلم )١59/١(‏ رقم 2488 
وفتح الباري ( 0 .)0١8/‏ 

(4) سنن النسائي .)5١/5(‏ 

(5) سنن أبي داود (557/1) رقم /551. 


* قال رسول الله يله - :« خير صفوف الرجال أولها». رؤاه 
مسله”'2. وذكر بعض العلماء في بيان هذا الحديث : أن كل:إنسان 
في الصف الأول له ثواب من يليه ثمن يقتدى به في الصفوف”؟ . 

-قال رسول الله يَْله ‏ ا«البلني مسك لزلز ه17 ّْ 
والنهى2*7) 1 وهذا دليل على أن الصف الآول: هنو ' ١‏ 
نكا اهل الفضل والعلم والحقل» ا لهم من ُضل» وسلبقة في العم 1 
والإسلام كالكبير. 

قال ابن حجر: قال العلماء في الحض على الصف الأول : المسارعة 


إلى إخلاص الذمة؛:والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» 
واستماع قراءته) والتعلم مله والفتح عليه والتبليغ عنه» والسلامة ا 
من اختراق المارة بين يذيهء وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين0" 22 . 

واستدل ابن العرني على فضل الصف الأول» بقول الله تُعالى: 0 
( وقد عَلسنا المُستَقدِمِينَ منكم ولقَد لما المستأخرين 74" . ل 
ابن عباس رضي الله عنهما فسرها في رواية عنة بقوله: «ولقد 
علمنا المستقدمين في الصفوف في الصلاة؛ والمستأخرين بها .7" 


)1١(‏ صحيح مسلم .)1555/1١(‏ ا 
(؟)انظر : أحكام القرآن لابن العربي (س/1114)» وحاشية ابن عابدين ( 1 / 0 ا 
(©) الأحلام : الحلم خلاف الطيش وهر ترك العجلة . انظرٌ: معجم مقاييس اللغة (95/5). | 0 
( 4 ) النهى : النهية العقل؛ لأنه ينهى عن قبيح الفعل ار : معجم مقاييس اللغة ( 0 /789). | 
(ه) صخيح مسلم(١/57؟7)‏ زقم 1414. 

(5) فتخ الباري لابن حجر (11 /4١؟).‏ 

(7) سورة الحجر: الآية 75 . 

.)1١18/17( أحكام القرآن لابن العربي‎ ) 8١ 


ا 
1 1 


وإذا علمت فضل الصف الأولء فاعلم أن فضله خاص بالرجال؛ أما 
النساء فأفضل صفوفهن آخرها؛ لكونه أستر لهن» وأفضل الصف 
الأول : ما قرب من الإمام ثم ما كان عن يمينه ثم ما كان عن يساره. 

قال ابن عابدين: « ورد في الأخبار: أن الله تعالى ‏ إذا أنزل الرحمة 
على الجماعة ينزلها أولاً على الإمام» ثم تتجاوز عنه إلى من في 
حذائه في الصف الآول؛ ثم إلى الميامن؛ ثم إلى المباسرء ثم إلى 
الصف الثاني 06" . 

ولما ووي عن عائشة مرفوعاً: «أن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف» . رواه أبو داود”" . 

ومما تقدم: تعلم أن من يحضر للمسجد أولًء يحصل على فضيلة 
الصف الأول0" . 


المسألة الرابعة: ترتيب الصفوف وتسويتها: 

يسن ترتيب الصفوف وتسويتها وإتمامها الأول فالأول» ويكره ترك 
الصف الأول والفرجة للقادر عليها عند المالكية وبعض الشافعية 
والحنابلة» لما في ذلك من الاستهانة بالسنة» فإن كان جاهلاً بها فهو 
معذور بجهله”"). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ( .)059/1١‏ 
(؟) أبو داود ك الصلاة رقم 7175 ) وانظر: جامع الأصول (51/8). 
(؟) انظر:'الغتاوى لابن تيمية (19-0/517). 


(4) أنظر: التمهيد لابن عبد البر ( 519/1١‏ )؛ والمجموع للنووي ٠١9/15‏ )؛ والفروع لابن مفلح 
408/1 )؛ والروض المربع بحاشية ابن قاسم (9/5). 


[ 


قال ابن العنربي: «في إحكام المتفرق حتيكال للعيلدة وشكاة 
للملائكة”'2. وهيعة للقتال)”'"2. وشدد فى.ذلك ابن حزم فقال: 
«وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول» والتراص فيهاء 


وا محاذاة بالمناكب والأإرجل»). ورأى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بطلان' صلاة 0 ٍْ 


بظاهر الأحاديث التالية» والتى استدل بها العلماء: على أن ترتيت 
الضفوف واقصويتهَا اسنة. ْ 
١‏ -عن النعمان بن بشير-رضي الله عنه_قال داق رجنول للد 


َيِه . يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى رأى'أنا قب ' ' 


عقلنا عنه» فخرج يوماً فقام حتى كاد أن يكبرء فرأى رجلاً باذياً 
صدره؛ فقال ارما الجر ور ار 
وجوهكم)». متفق علليه(؟؟. ولأحمد : «سووا صفوفكم وحاذوا بين 
مناكبكمء ولينوا فنايدق إخرانك: وسدوا الخلل» فإن الشيطان 
يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني : أولاد الضأن الصغار)””' , 


)١(‏ قوله م حكاية للملائكة»: يريد أن يصف المصلون كما تصف الملائكة عند ربها. 

)١(‏ أحكام القرآت لابن العربي (1801/14). ش 

(7) امحلى لابن حزم (4 /91), ١‏ 

وو اح رو لعلراكارا اراد وسكي 20110111 ار 
وانظر: فتح الباري ( 5١70/5‏ ). 

(ه ) الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد (©/ 0 . قال الهيئمي وزرة سونط م جر 
ورجاله موثوقون» قاله الثاء , 


ال لسككس 


؟ -وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَفْلهُ - قال: «سووا 
ْ صفوفكم., فإن تسوية الصف من تمام الصلاة). وعنه: يقبل علينا 
' بوجهه قبل أن يكبر فيقول: « تراصوا واعتدلوا». وفي رواية ثالة: 
٠‏ «اعتتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري». قال 
' أنس: «فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه 
بقدمه). متفق عليه( . 

“عن أبى مسعودالبدري ‏ رضى الله عنه”"؟ -قال: كان رسول 
الله ييه . بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» 
ْ ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: «فأنتم اليوم أشد اختلافا ) . رواه 

(5) لل م 4657 ع 66 

مسلم والنسائي وأبو داود 5 

4 -عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه-قال: (ألا أحدثكم 
بصلاة رسول الله يله قال: فأقام الصلاة» فصف الرجال» وصف 
خلفهم الغلمان». رواه أبو داود(' ؟ ولأحمد نحوه؛ وفيه: ( والنساء 

خلف الغا 20 

2105 البخاري ك الأذان ب 71-17 إقبال الإمام على الناس إلزاق المنكب رقم 9الاه‎ )١( 
رقم 457 - 454 » وانظر: نيل الأوطار ( 4 /88 )» وتحفة الأحوذي‎ )5074/١( وصحيح مسلم‎ 
.)5١04/8( وجامع الاصول‎ :)15/1( 

(؟ ).هو أبو مسعود اليدري؛ ولم يشهد بدرا على الصحيح: وجزم البخاري بأنه شهدها. وقال 
الذهبي : وإنها نزل ماء ببدر فشهر بذلكء وشهد بيعة العقبة. روى أحاديث كثيرة» وهو معدود في 
علماء الصحابة. حدث عنه: ولده بشير وأوس بن ضمعج وعلقمة وربعي بن حراش . مات أبو 
مسعود أيام قتل علي رضي الله عنه ‏ بالكوفة» وقيل: مات في خلافة معاوية . انظر: سير أعلام 

النبلاء ( 497/5 )» والإصابة (14/107؟). 

(؟)صحيح مسلم(١/1؟7)رقم1517.‏ (4) سفن النسائي (90/5). 

' .اه ) أبو داود ك الصلاة رقم 59/4 وانظر: جامع الاصول ( 5548/8 ), 

. (5) أبو داود ك الصلاة رقم /ا71. 

(/1) مسند أحمد مع الفتح الرباني ( © /98؟ )» وانظر: نيل الأوطار ( 4 /88 )؛ وجامع الاصول ( 4/8 50). 


لسك ( )سه 


فهذه الأحاديث تدل على أن ترتيب الصفوف وتسويتها سنة» وأما 


إبطال الصلاة بسببُ تركهاء فلا أعلم له دليلاً وليس مما عده العلماء : 


مبطلاً للصلاة» سوى ابن حزم. 


مر 00 | ش 


يَكتُحمل فيتهنا المنت» وتكون بين الصفوق» هيما , 


بالتصورة :تحليا ين العلناء كيه اسع من العدرا ور ونيا 
يظهر لك: أن المسجد مدرسة تربوية في الإخاء والتلاحنم وانتظام , 


العمل؛ وانتشار الألفة. 


المسألة الخامسة: الصلاة عند السواري: 


السوارئ : جميع سأرية . والمراد بها :أعمدة المسجد؛ والمبلي عند 


السازية لا يجَلومن خالات هي 


الحالة الأولى : أن يُصلي إلى السارية» فتصح صلاتة فرضاً! : 


وتستحب الصلاة إليها نفلاً؛ "؟:ويشهد لهذا 


' -ماورد عن عمر -رضي الله عته قال #والتضصلوة احى‎ ١ 


بالسواري من المتنحدثين إليها). ورأى عنمر رجلاً يصلي بين 


أسطوانتين فادتاه إلى سارية» فقأل: دصل إليها»: رواه البخازي ٠.١‏ 


| : .) 548/55 ( تنبيه الغافلين لأحمد الْدمشقئ (ص 7107 )» وانظر: الفتاوى‎ )١( 
| والمغني (741-7517/5)؛ وحاشية الروض المربع لابن قناسم‎ »).47:/١( (؟) انظر: الفسروع‎ 


وللحلل) 


معلقاً وابن أبي شيبة موصولاًة'2. 

؟ -عن يزيد بن أبي عبيد”'©» قال: كنت آتي مع سلمة بن 
الأكوع''' فيصلي عند الأسطوانة؛ قال: «فإني رأيت النبي عله 
يتحرئ الصلاة عندها) . رواه البخاري7؟) , 

الشاهد: («عند الأسطوانة). 


أنه اقتدى بالنبي - يه .في الصلاة إلى السارية نفلاً؛ ثما دل على 
أنه مسنئنوك. 


“عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان المؤذن إذا أذن قام 
نام من أصحاب النبي - فته - يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي 
- يله وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب». متفق عليه(*؟ . 
الشاهد : ( يبتدرون السواري» . 


)١(‏ البخاري ك الصلاة ب 45 الصلاة إلى الأسطوانة؛ والمصدف لابن أبي شيبة ( 7170/7 )) وانظر: 
فتح الباري (١]لالاه‏ ). 

)١(‏ هو:.يزيد بن أبي عبيد المدني تابعي» حدث عن سلمة بن الأكوع. وعنه: يحبى القطان؛ وسكي 
بن إبراهيم. وثقه أبو داود. توفي سئة 409 ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 23١5/50‏ ): وتهذيب 
التهذيب (١١49/1؟).‏ . 

(7) هو:. سلمة بن عمرو بن الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي من أهل بيعة الرضوان وغزا مع رسول 
الله مُه سبع غزوات . وشهد مؤتة. توفي سنة 4لاهه وكان من أيناء التسعين, 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 7757/7 )»؛ وطبقات ابن سعد (508/4).. 

(4 ) البخاري ك الصلاة ب 5 الصلاة إلى الأسطوانة رقم 6-01. 

(5) البخاري ك الأذان ب ١4‏ كم بين الأذان والإقامة رقم 775؛ وصبحيح مسلم 508/1١(‏ ) رقم 
الى 


سس( سس 


000000 الي ل 
سارية من سواري المسنجد . 
الحالة الغانية: أن يصلي بين الساريتين مع الجماعة لشدة الزحام 
وضيق المكان» فيصح ذلك ولا كراهة فيه بحمد الله تعالى”'“. وقد 
نص على ذلك مالك رحمه الله(" . : 
!الحالة الثالئة : أن يصلي بون الساريتين مع جماعة في سعة من 
المسجدء ففي كراهة الصلاة قولان للعلماء : 

القول الأول: تكره الصلاة بين السؤواري . روي هذا عن عمر وأنس 
وكفاردي الله عنهم؛ وعن إبراهيم يم النخعي”"'. وبه قال أخحمند 
ابن حتيل 0 ؟. ورواه الهيشمي عن ابن مسعود برضي الله عنه 21 . 
القول الثاني ال ا رياه بن ابي شيية | 


من العلماء("" . 


. )179/5( انظر: المغني لابن قدامة ('؟ / 550 ). والفروع‎ )١( 
,)١١5/1١( المدونة الكبرى لمالك‎ )١( 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (370-979/5). 

(؛) الإنصاف للمرداوي (؟ //95؟)/ 

(ه) مجمع الزوائد للهيئمي (:59/5) 

(7) المصدف لابن أبي شيبة (؟ /590). 

(7) انظر: عون المعبود (700/5)» وتحفة الأحوذي (11/17). 


0 


هللللسهممل:س٠سبب‏ بل سصسس يه 

الأدلة: 

١‏ -عن قرة قال: و كنا ننهى عبن الصلاة بين السواري ونطرد عنها 
طرف وا رواف ا 0 

؟ -قال أنس بن مالك - رضي الله عنه لقوم صلوا بين السواري: 
وكنا نتقى هذا على عهد رسول الله قَيَْه - ». رواه أبو داود”") 
0 

فهذه الآثار ونحوها؛ تدل على كراهة جماعة من أصحاب النبي - 
َيه -.للصلاة بين السواري؛ ولم يعلم لهم مخالف» ولم يحكم أنس 
ببطلان.صلاة من صلوا بين السواري؛ ولأن السواري تقطع الصفوف؛ 
ولأنها.مزضع النعال في الغالب» وقيل: لأنه يصلي بينها الجن 
المؤمئون0؟2. 

واستدل أصحاب القول الشاني: بقصة صلاة النبي يه - في 
جوف الكعبة بين السواري. فهذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة 


المناقشة: 


من عرض الأدلة» يتبين قوة الرأي الأول. أما دخوله ‏ يِه -وصلاته 


. صحيح ابن خزيمة (9/7؟): وصححه الحاكم ورواه اين ماجه‎ )١( 
.)177/0/ 5 ( (؟) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود‎ 

(؟) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي .)751١/5(‏ 

' '(4) انظر: فتح الباري لابن حجر ( 0178/١‏ ). 


بين السواري؛ وصصلاة الصحابة كذلك بين السواري في جف ' 
الكعبة, فهي صلاة نافلة)» وهي لبيان الجواز . ولأن سواري الكعبه لم 


تقطع الصفوف في تلك الحالة» ولو قطعتهاء لم يكره 


المكان؛ ولأن الصفوف لا ينبغي أن يقطعها شىء. أما وقد تقدمل] ' 


الهندسة المعمارية» فإني أرى الإقلال من هذه الأعمدة؛ كما أذ 


ل ارى داعياً لتضتخيم هذه الأعسدة» وتكبير حجمها يلا حاجة 


داعية لذلك. 


المسألة السادسة: صلاة المنفرد خلف الصف: 1 7 
المصلي حين ينفرد فني بعض الصئلاة ة أو كلها خلف الصف له ْ 


ثلاث حالات :- 


البالة الاوتى+ ان تككتون أمبراة تشلئ لق “اليلق متف ردة] ١‏ 
فقد حكى ابن تيبْمية_رحمه الله اتفاق العلماء علبى ! 
صخة صلاتها:منئفردة خلف الصف «اافريك وس 


امرأة أغنيزه20: 


0010 ْ : 
النبي - عَينْهُ ‏ والعنجون من ورائنا». وفي رواية: «وأمي أم سليم ! | 
خلفنا». رواه البخازي”" . 1 0 


.)898/7( الفعاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه؛ وانظر: فتح الباري (15/1؟),‎ 
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اللسبلللللسسسببسببمب- هاده 

الحالة الثانية: أن يركع دون الصف» ثم يلحق به بعد راكعاًء فإن 
لحق الصف وهو راكع» فيجوز له ذلك» لحديث أبي بكرة وسيأتي 
قريبً» وإن ركع خلف الصف ثم لحق به بعدما رفع» فهذا كالذي 
صلى منفرداً خلف الصف . 

الحالة الغالئة: أن يصلي الصلاة كلها أو بعضها خلف الصف 
منفرداً.. قفي هذه الحالة اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى على 
قولين:- 

القول الأول: أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مجزثئة. وبه 
قال هون العنداء - ررحم الله 201 

القول الثاني : أن صلاة المنفرد لا تصح خلف الصف . 

وبهذا قال النخعي وحماد بن أبي سليمان”'2 وابن أبي ليلى2"7 


)١(‏ انظر: بداية المجعهد »)١44/1(‏ والإفصاح لابن هبيرة .)154/١(‏ والأم لتشافعي 
رللفحل) 

(؟) هو: حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي؛ أصله من أصبهان. روى 
عن أنس» وتفقه بإبراهيم التخعي. وحدث عن: تجعية انيت والشعبي وجماعة: 
وهو من صغار التابعين؛ وعنه : أبو حنيفة وإسماعيل بن حماد (ابنه) والأعمش وغيرهم» 
وكات فقيهاً ثرياً كريماًء مات سنة ١١١ه.‏ أنظر سير أعلام النبلاء 5 / 571 وطبقات ابن 

8 سعد ة / 8 

(؟)هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ولد سدة نيف وسيعين للهجرة . أخذ عن 
عطاء بن أبي رباح؛ والمنهال بن عمر وغيرهما. روى عنه: جماعة . وثقه أبو زرعة. وقال أبر 
حاتم : هو محل الصدق . وقال النسائي : ليس بالقوى» وذكر شعبة أنه سيء الحفظ . مات 
سنة م4 اه 


انظر: سير أعلام النبلاء (7/١81)؛‏ ووفيات الأعيان (4 /178). 


سم امس 


00:9 5 1 0 0 8 7 7 
ووكيع وإسحاق وأبو ثور . ومالك في رواية عنه »وأحمد بن ١‏ 
حنبل! أ».وابن حزم”” “؛ واختارة ابن تيمية وابن ن القيم ما 


صاحب المغني وابن الخدر 0 


الأدلة: 1 00 1 : 


استدل الجمهور بها يلي 


١-قوله‏ + «والعخور من ورائتا في الخنلايك السابق -: ْ 


للمرأة أن تصلي.خالف الصف وحدهاء فكذلك الرجل. 
؟ عن أبي بكنرة("2 رضي الله عنه- أنه انتنهى إلى النبى؛ - 


ته + وهو راكد فركم قبل أن ييل إلن اطسق افد كرذ لل | 


)١(‏ هو: أبوبكر محمد بن:خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغداديء الملقب بوكيع. له تاليف 


مفيدة» ولي قطباء كور الأهواز. وقال الدار قطني: كان نبيلاً فصيحاً فاضلاً من أهل القرآن ّ ْ 


. والنحو. له تصانيف كثيرة. توفي سنة 7.5ه. / انظر: سير أعلام النبلاء 5817/14 ): وميزانا 
الاعتدال (/88ه )؛ زشذرات الذهب (1149/5). , 2 ش : 

. ) 708/5 ( المغني لابن قدامة ( 7 / 7715 )» وشرح السئة للبغوي‎ )١( 

(") التمهيد لابن عبد البر( 5517//19) . 

( 4 ) حاشية ابن قاسم على الرؤض المربع ( ؟  )711//‏ 

(ه) انلى لابن حزم (4 /95). 

(5)انظر ل لاه 
والفتاوى لابن تيمية ( 5 /591) , 


(7) هو: نفيع بن الحارث مولى النبي ‏ عله ا 0 : 


١‏ جملة أحاديث . حدث غنه : بنوه الأربعة) وابن سيرين» وغيرهم توفي شنة ١1هه.‏ / انظر امتشز 
أعلام النبلاء (50/17). 


سح( لسلست 


د 
للنبى ‏ يَفْتَّهُ -فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد». رواه البخاري”' 
المنبر يقول للناس: (إذا دخل أحد كم المسجد والناس ركوع؛ فليركع 
حين يدخل الصفء ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصفء فإن 
ذلك السنة». قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك' "2 . 

الشاهد: «ولا تعد) . معناها: لا تعيد الصلاة؛ حيث فسرها ابن 
الربير رضي الله عنه ‏ . وروى البغوي عن زيند بن ثابت وابن 
مسعود: : أنهما يفعلان ذلك» فهو تفسير لمعنى الكلمة! 1 


وجه الدلالة: 

أن المصلي هذا قد انفرد عن الصف في بعض صلاته؛ وهو الركوع 
أو بعضهء فكذلك لو انفرد فيها كلها. 

واستقدل القريق العاتي با يليت 

١‏ -عن وابصة بن معبد : وأن رسول الله يله راق رعلا ملي 
| خلف الصف» فأمره ين 1 ألو ذاو الولطناي 3 


: ف 8 
وصححه وأحمد وابن خزعة”* ؟ وصححه ابن حزء' 47 ؤقال 


البغوي : : حديث 1 ا 


. 785 إذا ركع دون الصف رقم‎ ١١4 البخاري ك الأذان ب‎ )١( 
)55-151/7( النسائي(118/5).' (*) صحيح ابن خزيمة‎ ١ 
050/5 وسفن البيهقي‎ ») ١75/1 ( (؛ ) شرح السنة للبغوي ( 7078/5 )؛ وانظر: الموطا‎ 
.) 5977/5 ( سنن أبي داود المطيوع مع عون المعبود‎ )5( 
سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (15/5). (7) مسند أحمد (84/؟59).‎ )5( 
.) 36/4 ( المحلى لابن حزم‎ ) ( .)5١/9( ضحيح ابن خزعة‎ )8( 
:)93/ 4( شرح السنة للبغوي (5175/5)» وانظر: نيل الأوطار‎ )٠١( 


الشاهد: ١‏ فأمره أن يعيد الصلاة) . 


الإعادة . 
كنف اسفن رس ده الرجل» 7 رسول ال الله : 


«استقبل صلائك» فلا صلاة لزج مالي لل اش لد 00 


3 


الشامد: 0 
وجه الدلالة: 


ا م ل 


فلا تكون مجزئة” 5 


حديث أبي بكرة المتقدم. والشاهد منه: ولا تعد»: 0 
تعود من العوده وهر الرجوع حيث نهاء عن العودة م صنع» "كما نهى . 


المسيء في صلاته, ولم تبطل صلاته المتقدمة لجهله. 
المناقشة: ‏ 2 


ناقش الفريق الثاني الجمهور: بأن معنى كلمة (لا تعد ) يعني : ألا ْ 


1 الفح الرباني بعرتيب مبسند أحمد (618/9) وروى عدة أحاديث بمعناه . وصحححه ابن القيم‎ )١( 


انظر: شرحه لستن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 80/5/57 -80/8) . 
(١)انظر‏ انتصق للنرلي (؟ /0.6). 


الام صلى خلف الصف منشردًتبطل صلاق» ويجب عليه 


ترجع. ويجاب عن هذا: بأنه لو نهاه لفسدت صلاته؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد”'؟. 

وأما المسيء في صلاته؛ فإن صلاته الفاسدة بطلت حين علمه 
الرسول ‏ عَْنّهُ -فصلى على الصفة المشروعة» ولم يعد أبو بكرة صلاته 
لكونها لم تيطل؛ ما يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف . 

وأما حديث : ولاصلاة لرجل فرد خلف الصف» . وفى رواية: ولا 
كاد اانه خلق الس الب كوف معي اسع دن 
القيم!"2. فإن قيل: معناه لا صلاة كاملة: فهو نفي لكمال صحة 
الصلاة لا يفيد البطلان. فيقال: القرائن دلت على أنه لنفي الصحة 
لأمره ‏ يَيِهِ ‏ الذي صلى خلف الصف أن يعيد صلاته. 

والمتأمل لما تقدم: يجد أن الفريقين يحتجان بحجج قوية» والذي 
يظهر لي أن يقال: أن من صلى منفرداً خلف الصف وهو في سعة من 
. أمره» قادر على اللحاق بالصف فلم يلحق به؛ فهو مفرطء عليه أن 
يعيد صلاته؛ لآن صلاته خلف الصف باطلة. آما لو اضطر إلى ذلك 
ولم يستطع الوقوف مع الإمام» ولا اللحاق بالصفء فإن عليه أن 
ينتظر ولو فاته بعض الصلاة» فإن خشي فواتها بالكلية واضطر إلى 
الصلاة خلف الصف منفرداً» فأرجو أن يكون في الأمر سعة» وأن 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي (ص *881-74)؛ والمسعصفى (50-1714/15): وكشف الأسرار 
للبزدوي 5910/1 ) 

: (؟) وقال ابن سيد الناس: رواته ثقّات معروفون» وله شواهد مؤيدة له. انظر: الفح الرباني بترتيب 

١‏ مسند أحمد (574-511//8): وتحفة الأحوذي (57/7)؛ ونيل الأوطار ( 40/8 )؛ والمغني 

(الحلم) 


ظ 


تكون صلاته صحنيحة لأنه مضطرء وإن جذب أحداً لان معه حبتى / 


صف الاثئان سوياًء فقاد خرج من الدلاف؛ وسلمت صلاته من 
البطلان؛ ولا أعلم دليلاً ينص على أنه يسن له أن يجلب الحذاء إلا : 
أنه يستأنس بقوله يله _- : (لينوا بأيدي إخوانكم)” 6 . وإن كا 
المراد بهذا المصافة 0 فيها. 1 


المسألة الرابعة : الحائل بين الإمام والمأموم : 

تحدثت في مسالة سطح المسجد وخلوته عن متابعة الإمام فيههاء . 
وأن ذلك جائز. وأتحدث هنا عن الحائل الفاصل بين الصفوف. وسبق . 
الحديث عن سوارني المسجد» وأن الصلاة بينها تكره. أ . أما تباغد 


الصفوف عن بعضهاء فإن كان في المسجد فالصلاة صحيحة» ولكن ١‏ 


يكره لهم ذلك مخالفتهم البسنة؛ ولأن اتصال الصفوف بالسجم | 

وتقاربها ليض لار0) . وأما خارج الملسجد فلآنه ليس محلا 

للجماعة» فيشترط فيه اتصال الصفوف.. 3 
وإذا اتصلت الصفوفب» صحت الصلاة وإ كان بينهما حائل إذا 


علم المأموم حال الإمام' 0 


| : | | سبق تخريجه.‎ )١( 


(؟)انظر؛ لغني لابن قدامة|؟ /0: 2 بوساح قلح فال ررق ل 12101 
(5) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المريع ( 5 //8510). 


لتك لتكت 


وقيل: بجواز تباعد الصفوف إن كانت شروط المتابعة حاصلة» ومن 
صلى خارج المسجد وأبواب المسجد مغلقة) فصلاته صحيحة. 
وكذلك تصح صلاة من صلى في الطريق والرحبة وطاقات المسجدء 
ماداموا يرون المأمومين» ويسمعون صوت الإمام وصفوفهم 
متصلة(2؛ وذلك لعوفر شروط المتابعة للإمام .. 

ودليل ذلك :.حديث عائشة في التراويح وتقدم”''؛ وفيه: «كان 
رسول الله عَلُّْهُ - يصلي من الليل في حجرته؛ وجدار الحجرة قصير 
فرأى الناس شخص النبى - يَلنْهُ - فقام أناس يصلون بصلاته» صنعوا 
ذلك ليلتين أو ثلاثاً» . رواه البخاري0"؟ . 

الشاهمك: ( وجدار الحجرة قصير فقام أناس يصلون بصلاته) . 

حيث صلى الصحابة خلف رسول الله َْلْهُ - وبينهم جدار وهم 
يرونه؛ وهذا يدل على أن الرؤية من أهم أسباب القدرة على المتابعة» 
وإذا كان المأموم قادراً على متابعة إمامه والصفوف متصلة» جاز له 
ذلك20, 

أما إذا كان بين الإمام والمأمومين حائل فاصل» كنهر وطريق وبعر» 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (١1/؟/58)»‏ والمدونة الكبرى ( ١51/1١‏ )؛ والمغني لابن قدامة 
5١/6‏ -ؤ١٠اي‏ ونيل الأوطار ( 14 .)1١51/‏ 

(1 7) سبق تخريجه برواية مسلمء وانظر: قنح الباري ( 517/5 )؛ وعون المعبود (/ 10/8 ). 

(؛) انظر: المغني ( 5 .)1١8/‏ 


ظ 


لكان ليس ب . ولهذا اختلف العلماء ‏ رخمهم الله تعالى 0 
جواز المتابعة مع هذا الفاصل» على قولين:- 0 

الققول الاول: أن اقعداء المأموم وراء الإمام مع هذا الخال صحييح 0 
دام يمكنه المتابعة :بسماع صوت الإمام أو مشاهدته أو م ْ 


اللامومين الذين وراءه . قال بهذا: مالك. وقيد النهر بكونه صغيرا( 
260 


والشافعي”" 1 واية عن أحمد 
. القول الثاني : أن هذا الحائل بمنع صحة الائتمام قبال بهذا 
الأحناف7 ع ورواية عن احمد! 0 


الأدلة: 
استدل الفريق الأول با يلي :- 


١‏ أن نساء النبي عه كن يصلين في بيسوتهن بصبلاة أهل 


لمعن 
5 -قال البخاري: : وقال الحسن: : لا بأس أن تصلي وبيئنك. وبينه ذ 


وقال أبو مجلر: بالن و كل يناع دسل ١‏ 


تكبير الإمام"؟. 


“"'_ولأن شرط | ايند الرؤية وسماع 0 وقد حصلا 5 


)85/1( المدوتة الكبرى مالك‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر( ؟17/5؟). 

(*) الفزوع لابن مقلح (710-75/5). 

(؛ ) خاشية ابن عابدين ١(‏ / ٠/اه)‏ . وشرح فتح القدير (١/ل.‏ "4-1 71). 
(5) الإنصاف ( ١917/5‏ )؛ والإفضاح 4/1١‏ 5١).؛‏ والفتاوى 55 //507 ). 
(5) المدونة الكيرى لمالك 1/15؟285). 


(7) البخاري ك الأذان بإ ١م‏ إذا كان بين الإسام وبين القوم حائط أو سعرة؛ وانظر: أفعح الباري 


ات 


١>» >‏ ”جح 777 _ااااااا10101[1710818ا1195 9 2 


فصل طريق أو نهر صغير( ». واستدل القائلون بالقول الثاني : بأن 
الاقتداء في هذه الحالة غير منضبطء» والصفوف لم تتصل؛ ولأن 
:سماع الصوت قليل» فلا تصح الصلاة في هذه الحالة. 

المناقشنة: 

أما من يصلى فى.مكان متحدء لا يفنصل بينه وبين الإمام حائل» 
افصلاته جائزة . أما إن صلى وبينه وبين الإمام حائل» لكنه يسمع 1 
صوته ويراه» وقد ازدحم المكان؛ أو لا قدرة له على الوصول إلى 
المكان الذي فيه الإمام» وليس هناك فاصل كبيرهء فلا أعلم دليلاً يبطل 
.صلاته؛ خاصة وأن شروط الاقتداء متوفرة؛ لأن هذا المكان في حكم 
المتحد» وإن لم يكن متحدا. 

أما الاقتداء بالإمام بواسطة أجهزة الإغلام المرئية والملسموعة» فهو 
محرم لايصح؛ لأن المكان غير متحد؛ ولأن الوقت قد لا يكون 
متحداء ولاحتمال انقطاع البث؛ ولآن المتابعة بهذه الطريقة بدعة 
محرمة. وأما وضع أجهزة مرئية ومسموعة في أماكن متفرقة ليتابع 
الإمام في مكان معين؛ فهي بدعة محرمة؛ لأنها تؤدي إلى رفع المصلي 
بصره إلى السماء وهو ممنوع من ذلكء ولما فيها من الصور المحرمة عند 
من يقول بذلك. 

وأما متابعة الإمام في الحوانيت وأماكن متباعدة مع فواصل كشيرة» 
كالشوارع ونحوهاء هو ردعةة لا يجوز وينبغي تأديب من يفعل 
ذلك. 


)١( .‏ الروض المربع بحاشية ابن قاسم ( 5 /9145) . 


للم )سه 


يتا ]ىئْش ]7070777 _ ار 

المسألة الغامنة : سترة المصلى : 2 

الكلام عن سشرة المصلي بالنفصيل» يحتاج إلى بحث بمسقل» 
لكني هنا ساتحدث _بعون الله تعالى -عن مشروعيتها ونوغيتها. 

فأما مشروعيتها: فالحكمة منه ‏ والله أعلم 00 
ا ا ولأن المرور:بين يد 
المصلي منوع شرعاًء لكونه يشغل المصلي ويذهب خشوعه”"2. 

وأما نوعيتها : فهي تتنوع إلى عدة أنواع» فإما أن تكون عصا أو 
حربة؛ أو راحلة؛ أو خصاة» أ تدارا أو خطاء وإذا صلى التاس ٍ 
جماعة : فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه23 , 

والأدلة على ذلك الأحاديث التالية: 

: - دعن أبي هريرة رضي الله عنه آقال: :قال يسول الله يله‎ ١ 
«إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه جهه شيكاًء فإن لم يجد ذ‎ 
عصاء فإن لم يكن عصاء فليخط خط : ا ل ل‎ 
0 رواه أبؤ داود» وقال:.قالوا: الخط بالطول؛ وقالوا‎ 
| الهلان”'؟. وبهذا الحديث آخذ الإمام أحمد في مسألة الخط ولم‎ 
يأخذ به الجمهور”'؟.‎ 


5 2180/1 انظر: بداية الجعهد‎ )١( 

(؟) انظر: المغني ( 4054/7 ونيل الأوطار للشوكاني (705/8). : ْ 

(©) الحديث ضعيف؛ لأن فني إسناده أبا عمرو محمد بن حريث مجهول. : 1 
أنظر: سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبوة (/ 885 -984). 

(؛ ) انظر: المحلى لابن حزم:( 185/4 )» والكافي لابن عبد البر(١5/1١3)»‏ والإنصاف (؟ /4نقع. ' 


وزاد المعاد ( ١‏ /8- 78 )» والغتاوى .)١4/5١(‏ 


ظ 


هللب يت سه 

؟ -وعن طلحة بن عبيد الله'' 2 قال: قال رسول الله عله - : إذا 
وضع أحدكم مثل مؤخرة الرحل فليصل» ولا يبالي من مر وراء 
ذلك». رواه مسلم. ولأبي داود: فلا يضره ما يمر بين يديه». وقال: 
قال عطاء: آخرة الرحل.ذراع فما فوقه!''. 

الشاهد: «ولا يباليى من مر وراء ذلك ) . 

وجه الدلالة : 

حيث بين هذا الحديث الحكمة من اتخاذ السترة . 
ش ٠"‏ دعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله 
٠‏ وإذا قام أحدكم يصلي فإنه يسعره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمراة والكلب الأسنود. قلت : يا أبا 
ذر : ما بال الكلب الأسود من الكلب 00 الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخي : سألت رسول الله عَيِنه َيِه كما سألتني فقال: 
وال نمك مشاه وراد ع را 


019 هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر القرشي المكي أبو محمد؛ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. له: عدة أحاديث عن 
النبي - له -. حدث عنه: بدوه: يحيى وموسى وعيسى والسائب بن يزيد والأحنف بن قيس 
التميمي» وآخرون . غاب عن وقعة بدرء وتألم لغيبته» وكان من السابقين إلى الإسلام . توفي - رضي 
الله عنه _سنة ”كاه, 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 58/1١‏ ): وطبقات ابن سعد »)١155/5(‏ وتهذيب العتهذيب 
زه/ .كي والإصابة (ه/55؟). 

(1) صحيح مسلم (708/1) رقم 445: وسان أبي داود المطبوع مع عون المعبود (؟ / 58١‏ )» وانظر: 
تحفة الأحوذي (500/5)؛ وجامع الأصول ( 97١/8‏ ). 
(*) صحيح مسلم (١05/1؟)‏ رقم ٠‏ وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأ ثير 
زءللاءه). 


0 


وهذا الحديث: يبين خزءا من الحكمة من مشروعية اتنخاذ الشترة. 


وقد ذهب جماعة من العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - : إلى أن هذه ' 


الغلاثة المرأة» والحمار» والكلب الأسود:.تقطع الصلاة» إذا مرت بإ 


والجمهور: على أن المرأة لا تقطع الصلاة؛ وكذلك الحمار عند ١‏ 
بعضهم ل ل ئشة رضي الله عنها.: . 
« كان رسول الله عَكته د يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة ينه ' 
وبين القبلة) بد اوعاب 20 . وله أحاديث ويد (١‏ ولينن هلنا: 


موضع بسط المسالةا. : 


وهذا في حال مرور الثلاثة بين المصلي وسترته؛ إن كان إماماً» أو . 
منفرداً أما صفوف المصلين: لمجم كارو او 


سترته سترة لهه”"2. 


-عن ابن عمرا - رضي الله عنهما : «أن رسول الله ينه - كان : 


3 
يعرض راحلته فيصلي إليها». متفق عليه”؟؟. 


وهذا يدل على ال الراحلة يصح أن تجعل سعرة؛ مالم تكن حهارً . 


عند من يقول بقطعه للصلاة» استناداً إلى الحديث السابق . 


(؟) انظر: المغني ( 0581/5 
(7) المرجع السابق (؟/ 7307 )؛ وتحفة الأحوذي ١/5(‏ ا 


: من قال لا يقطع الصلاة شيء؛ وصجيح مسلم (933/1).. : ظ‎ ٠١ ٠0 البخاري ك الصلاة ب‎ )١( 


(؛ ) الببخاري ك الصلاة ب 1 الصلاة إلى الراحلة رقم 7 ومع ار 0000 


وانظر ا 4ه). 


د 


ه عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ : أن النبي ‏ عَيْلهُ ‏ كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس 
. وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر» . متفق عليه. ولهما: «فركر عنزة 
يصلي إليهاء يمر وراءها الكلب والمرأة والحمار».('2 وهذا يوضح نوع 
السترة» وأنها تكون عصا أو سلاحاً. 1 

5 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ؛ كان بين مصلى 
10 الله عله وبين الجدار ممر الشاة». متفق عليه”"2. وهذا يوضح 
أنه يِه كان يستتر بالجدار. 

وبما يدل على أن المرور بين يدي المصلي وسترته ممنوع شرعاء ما 

عن أبي سعيد.الخدري قال: سمعت رسول الله فته يقول : 
«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس قاراد أحد أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». متفق عليه" '2. 
فوصف النبي'يَفّه للمار بين يدي المصلي حين يأبى الرجوع بعد أن 
' يدفعه المصلي بأنه شيطان؛ دليل على أن ما ارتكبه جرم عظيم محرم 
في الشريعة الإسلامية. 


)١( 1‏ البخاري ك الصلاة ب 4٠‏ سترة الإمام سترة لمن خلفه رقم 498: وصحيح مسلم (١/570)؛‏ 
ورواه النسائي ( 0/١‏ )» وأبو داود ك الصلاة رقم 597 وانظر: فتح الباري ( ٠ ) 917/١‏ 

)١(‏ البخاري ك الصلاة ب 5١‏ قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؛ وصحيح مسلم 
4/1؟؟)رقمم.ءه: 

1 (0) البخاري ك الصلاة ب ٠٠١‏ يرد المصلي من مر بين يديهيرقم 5.5؛ وصحيح مسلم )577/1١(‏ 

. رقم 5.0ء ورواه أبو داود والترمذي‎ ٠ 


ظ 


000 -عن أبي جهنيم' '' قال: قال رسول الله مَل‎ ١ 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر‎ 
بين ينديه) . قال أبو النضر: ولا أدري» قال : أربعين يوماً أو شهراً أو‎ 
سنة؟) . مشفق عليه0".‎ 


فهذا الوعيد الذي كه لابجله النساء رحمهم الله تعالى رو ١‏ 
م ل 


7 ا لجعرة ادام هزه ان قلق 0 
يتأثرون يعن يمر بين يديهم, مادام المار لم يخترق سترة الإمام لكن : 


ا ل 
عنه شرعاً وهو التخطي :: 


عن أبي ذر - رضي الله عنه قال : «أقبلت راكباً على أتان” “وان | 
ع والنبي ‏ َه د يضلي بالنامن بمتى: إلى غير أ 


! هو: عبد الله بن جهيم الأنصاري . قال ابن عبد البر: ولست أقف على نسبه في الأنضار: وقال ابن‎ )١( 
' حجر: هو أبو الجهم بِنْ حذيفة بن غاتم القرشي . قال البخاري وجماعة: اسمه عامر كان من‎ 


المعمرين وممن تاخذ عنهلم قريش الأنساب . مات في خلافة ابن الزبير. 
انظر: الإصابة (؛ / 8 )» والامنتيعاب (4 / 58 -85). 
)١(‏ البخاري ك الصلاة ب١١ ٠‏ إثلم المار بين يدي المصلي رقم لذ رح 0 عدا 
ورواه مالك وأصحاب الشتن. ١‏ 
(©) الأتان: هي أنثى الحمير: انظر: فختار الصحاح (ص 4 ). 


0 


جدار؛ فمررت بين يدي الصف»ء فنزلت وأرسلت الآتان ترتع) 
' ودخلت في الصفء فلم ينكر ذلك علي أحد». متفق عليه”'2. 
وهذا الحديث أيضا: دليل للقائلين بأن الحمار لا يقطع الصلاة. 
واستدل به -أيضا ‏ : على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ ولآن الأتان 
لم تمربين يدي الرسولء كما هو ظاهر الحديث”''. 
وما تقدم: تعلم أن السترة في المساجد مطلوبة. 
وأرى: أن تكون متنقلة؛ إن لم يكن الإمام يصلي إلى امحراب» أو 
جدار وذلك ليمكن الانتفاع بها في الأمكنة التي يصلي فيها من 
المسجدء ولا ينبغي أن تكون مزخرفة تلهي المصلي وتشغله عن 
صلاته, . 


)١(‏ البخاري ك الصلاة ب 4١‏ سترة الإمام سترة لمن خلفه, وصحيح مسلم (١551/1)؛‏ وانظر: 
النسائي ( 54/5 )» وجامع الأصول ( 511/5 )؛ وفتح الباري (١/١/اه‏ )» والمحلى ( 54 /187)+ 
وتحفة الأحوذي (501/5). 

(5) المغني لابن قدامة ))١٠61١/5(‏ والفتاوى لابن تيمية ( ١1-1١4117١‏ )) ونيل الأوطار للشوكاني 
رامن 


لسك( لاملل 


المبحث الثالث 
مكان المصلي في غير المسجد 


#التريوقي للدت يعض فى اعد ولي في فيل 


المسجد» وتقدم أن الأرض كلها مسجدء, وأن المسلم يصلي ا 


فيها. 


وهناك أماكن مبخصصة يصلي فيها الناس غير المساجدء وهذا : 


موضع الحديث عنها في المسألتين التاليتين:- 


المسألة الأولى : المصليات: ١‏ | 
شرع الله سبحانه وتعالى -في الإسلام صلوات في أوقات محددة) ١‏ 
وهي فرض كفاية على المسلمين؛ وسن رسول الله قَْْه ‏ مكانا. تصلى ؛ 
فيه. وإن صحت إصلاتها بالمساجد» فإن هذا المصلى. هو المكان ١‏ 


الأصلي المشروع أن تقام فيه. وهذه الأماكن هي : 


وهو المكان المحصص فى البيت للصلاة فيه» بحيث يحافظ على * 
أرضة من النجاسات والأقذار بشكل أكثر اهتماماًء فيجوز اتخاذة ! | 


لهند 


أدركته الصلاة. وسبق بيان الأماكن التي ورد:النهي عن الصلاة | ' 


للرجل. أما المرأة فيسن لها باتفاق المؤمئين أن تنخذ مصلى في قعر 
دارها؛ لأن ذلك أفضل. وقيل: إن الصلاة في البيت من خصائص 
المسلسي . 

والأدلة على جوأز اتخاذ المصلى في البيت ما يلي :- 

١‏ -غِن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله مَهلّهُ ‏ فقال: يا رسول 
الله: قد أنكرت بصري أنا أصلي بقومي» فإذا كانت الأمطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم, لم أستطع أن آتي المسجد فأصلي بهمء 
وددت:يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى» 
فقال له رسول الله عَيِتْهُ - : «سأفعل إن شاء الله». قال عتبان: «فغدا 
رسول الله يله وأبو بكر حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله 
يله فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن 
أصلي من بيتكك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول 
الله عَكلَهُ -.فكبرء فقمنا فصغفناء فصلى ركعتين ثم سلم... 
الحديث »). متفق عليه؛ وهذا لفظ البخاري”'"' . 

الشاهد : «تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى ... أين تحب 
أن أصلي من بيتك ؟ .. . فكبر فقهنا. ...». 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر(7175/57).» والمغني لابن قدامة :)١58/5(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ( 4 /4 ١4٠0‏ )؛ والإنصاف ١7/5(‏ )؛ والجامع لاحكام القرآن للقرطبي ( 4 /519/1/8)» 
والفروع لابن مفلح ( 5١5/7‏ )» والمجموع للنووي 1514/5 ). 

)١(‏ البخاري ك الصلاة ب 15 المساجد في البيوت رقم 478؛ وصحيح مسلم ( 5١/١‏ ). ورواه 
النسائي ( 2٠١/5‏ )» والموطا ( 117/1١‏ )؛ وانظر: فتح الباري 519/1١‏ ), 


سه( )اسح 


وجه الدلالة: 


أن النسي - يله ا 00 
على أنه يجوز للر جل المعذور شرعاً المتخلف عن الجماعة أن يتخذ ٌْ 


0 ْ ا 


؟ -قوله ‏ َه - : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذاو 
قبورا». متفق عليه! '؟. 

الشامد ل سا 

وجه الدلالة : | 
١‏ كمطاك واكو مكاب عدن شاه رق قا 
بالأدلة الشرعية: أن صلاة النافلة في البيت أفضلء» وإذا كان كذ لك / 
فإنه يجوز للرجال إنخاة المصلى في البيوت؛ ولان في الصلاة بالبيوت ‏ 
الي 4 
تعالى'" . 2 
ثانياً: مصلى العيد: 00 
هو لكان في الضحراء امخصص لصلاة العيد» ويوضع فيه منبر ش 
لتحديد القبلة»وليقق عليه الحطيب» ؤهنذا مرجوهافي قز تمد د : 


ْ البخاري ك الصلاة ب 7ه كراهية الصلاة وافورار ا سويد لفقو‎ )١( 


الال وانظر: : جامع الأصول ('0 // 485 ). 
(؟) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ( 570/١‏ ): والفروع لابن مفلح (5 /51) والفتاوئ 0 
تيمية ( 151/578 ).» وزاد المعاد لابن القيم ( .)4١/ 1١‏ 


- 


ةة"<ا7تي تت 2 ش12 اا ا اكه 
. أما المدن: فيوضع على المكان الخصص لصلاة العيد سور من الحجارة 
أو الحديد أو اللبن: وصلاة العيد مسبونة فيه إن كان في الجبانة ‏ 
صحراء ‏ قريبة من البلد . أما إن كانت البلاد مترامية الأطراف» 
فيصلى في مصليات العيد المهيأة, أو في جوامع البلد الكبيرة كما 
تقدم. 

ويدل لهذا ما يلي:- 

١‏ -عين نافع قال : « كان عبد الله بن عمر ينحر في المنحرء قال عبد 

الله: يعني منحر النبي ‏ َيه » . رؤاه البخاري”'2. وعن عبد الله بن 
عمرقال: كان رسول الله قَْْهُ ‏ يذبح وينحر بالمصلى». رواه 
: البخاري0" . 
الشاهد: دينحر في المنحر.. . يذبح وينحر بالمصلى ) . 
وجه الدلالة: 
أن الصحابة_رضوان الله غليهم_كانوا يعلمون مكاناً مخصصاً 
| لصلاة العيدء ويسمونه المصلى» وكان النبي ‏ يله ينحر فيه 
أضحيته , ْ 

١‏ -عن عباد بن تميم عن عمه قال: ١‏ خرج النبي ‏ يَقّْهُ ‏ إلى المصلى 
يستسقي واستقبل القبلة» فصلى ركعتين وقلب رداءه». رواه 


' (١)البخاري‏ ك الاضاحي ب ”5 الأضحى والمنحر في المصلى رقم ١88ه.‏ 
)١(‏ البخاري ك الأضاحي ب ” الاضحى والمنحر بالمصلى رقم 5561» وانظر: فتح الباري ( 9/٠١‏ ). 


البخاري27 , 

: الشاهسد : «خرج إلى المصلى يستسقي». 
وجه الدلالة: ش ' 
أن النبي - عَلله +خرج لصلاة الاستسقاء ة فى المصلى الذي تؤدىي: ذ 

صلاة العيدين؛ مماايدل عن 31 لسن انك عرزن تر 5 

الصحابة -رضي الله عنهم ‏ وهو مغاير للمسجد”'. ١‏ 


عن ابن عمنز رضي الله عنه :أن النبي ‏ فََِه ‏ كان يغدو | 
المصلى والعنزة! الم اسم و ! 
إليها) . رواه.البخازي7*؟'. ش 

الشاهد : «يغدو إلى المصلى». ش ش 0 0 

وجه الدلالة: ١ ْ ١‏ 
: حيث بين هذا الصحابي الجليل أنه كان قد خصص مصلى ع 
المسجد لصلاة الغيدين والاستسقاء ونحوها. ' ٍ 
4 عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباش قيل.له: 
أشهذت العيد مع النبي ‏ قَكنْهُ - ؟ قال: نعم. ولولا مكاني مر الصقر: 
ما شهدته؛ حتى 'أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» فصلى . 


(1) البخاري ك الاستسقاءٍ ب ١9‏ الاستسقاء بالمصلى رقم 1١٠؛‏ وانظر: فتح الباري 9/8 هام | ١‏ 

' .2)87 والإنصاف ( 447/5 )» والاختيارات لابن تيمية (اض‎ ))70//١( انظر؛ المبسوط‎ )7١( 

(7) العنزة ‏ بفتحتين - أطول من العصا وأقصر من الرمح؛ وفيها زج كزج الرمح . انظر مسرم 
رص 85 ).' : 1 

(؛ ) البخاري ك العيدين ب ١4‏ حمل العنزة رقم 91/7 وانظر: فتح الباري 4585/2 ):' 


ظ ل 


0 


ثم خطب حتى أتى النساء ومعه بلال» فوعظهن وذكرهن وأمرهن 
بالصدقة. . . الحديث». رواه البخاري” "2 . 

الشاهد : وحتى أتى العلم؛. 

وجه الدلالة: 

انيد رشيواة الله غلبهم ‏ سماوا العضكك علس وهو الي 
الشاخص - يعرفون المصلى به؛ ما يدل على جواز تحديد مكان معين 
ليجعل مصلى . 

ه عن خفصة رضي الله عنها -قالت اونا ا طفرج الترائق 6 
. وذوات الخدورء ويعتزلن الحيض المصلى ». رواه البخاري” "2 . 

الشاهد : « يعتزلن الحيض المصلى » . 

وجه الدلالة: 

أن المصلى محدود معلوم؛ يمكن للحيض سماع الذكر وهن قد 
اعتزلنه . 
ثالثاً: مصلى الجنائز: 

فيص روني يس مساك لكات وول توا سايلي د 


-عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رفول الله عله نعى 


.) 4510// 50 البخاري ك العيدين ب 18 العلم الذي في المصلى رقم ا31, وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.) 1١١ (؟) العواتق: جمع عاتق. وهي الشابة في مقتبل إدراكها. انظر: مختار الصحاح حص‎ 
خروج النساء والحيض إلى المصلى رقم 9174: وانظر: فتح الباري‎ ١5 البخاري ك العيدين ب‎ )5( 
)ل‎ 


وكبر ا 0 
الشاهد : و فخرج بهنم إلى المصلى ». 


وجه الدلالة: 1 
أن الجنائ وكل ويه عام ماياب الدر ديق وأصحاب أ 


0 ود في قصة ماعز رضي الله عنه -: افامر به فرجم با مصلى . . 
رواه البخاري2"7 5 


م ( فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا إلى بقيع الغرقد)2"7: 


فبقيع الغرقد عد كاد لاوا كمركي ورا الفا وار 1 ؛ 


الفيلى كان د ]لتق # ايسان على اللنائز فين 


المسألة الثانية 5 هذه المصليات : 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المصليات» إذا ارقفت ‏ 


على قولين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

1 البعاري لووك ٠‏ #الرني فين رث »28٠‏ وانظر: فتح الباري (159/15). 

(77) صحيح مسلم (11750/15) رقم 1594 وانظر : شرح النووي على مسلم ( 974/5)- : 

(؛ ) انظر: المبسوط ( 5/١‏ /5)» والشروع (؟ »)١1/‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام ١‏ /530)؛ : 
والمغني (748107/1)؛ وبداية المجتهد ( 545/1١‏ )» وزاد المعاد لابن القيم ١55-15١ /١(‏ )»ا ونيل : 
الأوطار ( 47/1١‏ )؛ وتحفة الأحوذي (52-91/17). 


القول الآول: أن هذه المصليات لا تأخذ حكم المساجد؛ 
سواء أوقفت للصلاة فيها أو لم توقف. وبه قال جمهور 
العلماء7"؟ . 

القول الئاني: أن هذه المصليات لا تأخذ حكم المساجدء إلا إذا 
أوقفت فإذا جعلها صاحبها وقفاًء صارت مسجداً تاخذ حكم 
المسجد . وبه قال عياض”"'؟ والدارمي . 

الأدلة: 

احج الجمهور بما يلي :- 

١‏ أن هذه المصليات ليس لهها جماعة راتبة يقيمون الصلاة 
المفروضة أصلا فما لا تقام فيه هنذه الصلوات» لا يعتبر مسجداء فلا 
تكون له أحكام المسجد”"؟. ش 

؟ ولآن هذه المصليات كانت تنزل فيها القوافل» ويلعب الصبيان 


)١(‏ انظر: شرح فعح القدير لابن الهمام (7717/1)؛ والمدونة الكبرى ( 1017/١‏ )) والمجموع شرح 
المهذي للنووي ١187/5‏ )» والكافي لابن عبد الب( ١1//ا1١‏ )؛ وبداية ألمجتهد »)١145/١(‏ 
والإنضاف للمرداوي (؟1/5؟14). 

(7) هو: عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضلء عالم المغرب», وإمام أهل الحديث 
في وقتهء كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم:وأيامهم؛ ولي قضاء : سبتة؛ التي ولد فيهاء 
ثم قضاء غرناطة. ولد سنة 475هه وتوفي سنة 44 هه. من تصاتيفه: الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى. وَالعُنْيّة وشرح صحيح مسلمء ومشارق الانوار. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ( 797/1).؛ والأعلام للزركلي ( 9 / 7585). 

(7) انظر: فتح الباري ( ١79/15‏ )» والمغني لابن قدامة ( 508/5 39/5 ) , 


بها وتمكث فيها 5 ولو كان السلف ار بسحد 
لصانوها عن مثل هذه الأحداث20. 0 

واستدل الفريق| الثاني بقول حفصة ‏ رضي الله عنها -: ( وز 
الحيض المصلى ». وهذا عن أمر رسول الله عَفلُّ .ولو لم يكن 
له حكم المساجد » لما منععت الحائض منه؛ فإذا أوقف للصنلاة ف 
مسجد . 

المناقشة: 

اجات اديور عن فول تمن : بأنه إنما أمرهن ليتميزك» ولعلا 
يلوثن المصلى» وليتسع لغيرهن27. 

وعدا هرقي الاتركام الحدلدة بداب اليب أماافي طهارةً 


المصلى»؛ فيجب أن يكون طاهراًء صالحاً للصلاة عليه, ومثل هذه| '' 


المصليات مساجد الطرق العامة التي لا يصلي فيها الجماعة. ) 
المسجد الذي هجره أهله: فإنه لا يزال على أصله؛ حتى ينقل ؤقفه : 
حال تعطله لمسجد آخزه '2. ومسجد الحوض :. وهو مكان يخضص ! 
في بعض البلاد لصبلاة المترضئ من خوض الماء الخاص بالوضوءء وكان 

يصنع قدياً؛ لآن السنة وروت بصلاة ركعتين بعد كلبوضسري رام 
مسجد البيت: فإن كان إذا أغلق البيت عليهم؛ صلى فيه جماعة بأن : 


.)587 إعلام الساجد للزركشي (ص‎ )١( 
.)1807/5( (؟) انظر: المجموع للنووي‎ 
. (؟) سبق الحديث عنه في ألرقف‎ 


حنهىمه 


كانوا مستمرين فيه فهو مسجد له نحكم المساجد إذا أوقفه رب الدار 
لذيك2320, : 

وتأخذ هذه المصليات أحكام المساجد في تواصل الصفوف» 
والاقتداء بالإمام» وطهارة أرضها؛ لأنها أعدت للصلاة. ويشترط 
للصلاة طهارة الموقع؛ وصلاة العيدين والاستسقاء والجنازة كصلاة 
الفريضة”"' . 

ونهذا تعرف الفرق بين المصلى والمسجد . فالمسجد له أحكام 
خاصة؛ كتحية المسجد ومنع البيع والشراء ودخول الحائض» إلى غير 
ذلك . 

أما المصلى : فليس له شيء من هذه الأحكام؛ إلا طهارة الأرض 
للصلاة . وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدبن ,)5617//١(‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام »)7717/١(‏ والمغني لابن 
قدامة (؟/ 9لا" 197-584 ). 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ( 4817-7488-1157 )) والكافي لابن عبد البر( 5514/١‏ )؛ والمدونة 
17١/1‏ )» وفتح الباري 175/1١7‏ )» وحاشية ابن عابدين ( 181/١‏ ). 


سشستر نتنيية 


الباب الثالت 
التصرفات فى المساجد 


0 


الباب الثالث 

التصرفات7١)‏ فى المساجد تنقسم إلى قسمين : - 

القسم الأول : الأقوال ("». القسم الثاني : الأفعال (2©9. 

تنقسم من حيث الحكم الشرعي إلى ثلاثة اتيك . فهي : إما 

مطلوبة شرعاً طلباً جازماً أو غير جازم» وإما بمنوعة شرعاً منعا جازماً 

أو غير جازم (24 . 

ولقد تقدم من هذه التصرفات مسائل عديدة» وضعت فى مواقعها 

لمناسبة تدعو إلى ذلك» فأغنى عن إعادتها مرة ثانية هنا . 

وهذا الباب يشتمل على فصلين اثنين» هما - 

الفصل الأول : التصرفات القولية . 

الفصل الغانى : التصرفات الفعلية. 

)200 التصرفات : جمع تصرف . والمراد بها : الحدث. يقال : صرف الدهر: حدثانه ونوائيه . 
وصرفت الرجل عني فانصرف. ومنه قولهم : إنه ليتصرف في الأمور. انظر: مختار الصحاح 
رص 3515). 

(؟) الأقوال: جمع قول. وهو مصدر قال . والققاف والواو واللام أضل صحيح؛ وهو القول من 
النطق. يقال قال يقول قولاً؛ والمقول: اللسان. انظر : مختاز الصحاح ( ص 555 ): ومعجم 
مقاييس اللغة ( 45/8 ). 

بي الافعال جمع فعل: والفعل بالكسر الاسم والفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث 
شيء من عمل وغيره. من ذلك : فعلت كذا أفعله فعلا. انظر مختار الصحاح ( ص, ١‏ 8 )؛ 


ومعجم مقاييس اللغة .)91١/8(‏ 
(4) انظر : الاحكام للآمدي (55-919/1١)؛‏ وكشف الأسرار »)7850-١١1/1١(‏ والرسالة 


للشافقعي (ص 997-457 ) والفروق للقرافي .)١519-١17/١(‏ واللستصفي 
(058-8519/1) وإرشاد الفحول (ص 90). 


الفصل الأول 
التصرفات القولية 


الفصل الأول 
التصرفات القولية 

بما أن القول والفعل متلازمان في كثير من أمور الشريعة وأحكامهاء 
فالقول دليل على الفعل» وهكذا الفعل دليل على القولء فأما أن 
يصدق أحدهما الآخرء وأما أن يحصل بينهما التناقض . 
. وأول أركان الاسلام الشهادتان (قولي)» لكنه يدل على أصل 
'الأعانانى علب الاؤس سيد كه الفعل بتطنين يقية الأركانة ان 
يخالقة بكرن دقفا د والطياذ بالل امال نتن لل كا 
وبما أن العمل يحتاج إلى علم؛ والعلم مبني على الراوية والدراية» 
وكليهما يترجم لهما القول» فهو سابق للفعل» ولهذا كان تقديم 
التصرفات القولية على الفعلية. 
وهذا التفل امشتص بها يحتري على ثلاقة مباجك#يد 
. الملبحث الأول : التصرفات القولية المطلوبة شرعاً. 
. المبحث الثاني : التتصرفات القولية المباحة شرعاً. . 
المبحث الغالث : التصرفات القولية الممنوعة شرعا. 
وفي كل مبحث منها مسائل تختص به. 


: المبحث الأول 7 
التصرفات القولية المطلوبة شرعا 


التصرفات القولية جين ترد الأوامر الشرعية بهاء تكون إما واجبة» أو 
مندوبة» غير أن ترتيب. هذه التصرفات في هذا البحث خاضع لذات | ٍ 


ظ 


الحدوث. فالسابق في الوقوع هو الذي سأذكره أولاً. 
ولهذا تأتي مسائل هذا المبحث - إن شاءٍ الله - مرتية حجسب 
حدوثهاء كالتالي:- ش 00 
المسألة الأولى : دعاءً الخروج إلى المسجد . 

المسألة الثانية : دعاء دخؤل المسجد والخروج منه. 
المسألة الثالئة : الأذان فى المسجد . 

المبالة الرايمة قراءة القران فن اليه : 

المسيالة اميف اقول وامين )وراك لقا 

المسألة السادسة : الفتح على إمام المسجد . 
المسألة السابعة : الأؤكار فئ المسجد . 

المسألة الغامنة : عقد النكاح في المسجد . 

المسألة التاسعة : اللغان في المسجد. 


مما سس سس م 1 


المسألة الأولى : دعاء الخروج إلى المسجد : 

المؤمن حين يخرج من بيته لأي شأن» فإنه يدعو بما جاءت به 
الأحاديث الواردة عن المصطفى - فيه فإن كان خروجه إلى 
المسجد زاد عليه ما ورد في حديث ابن عباس الآتي ذكره مع 
الأحاديث التالية التي يسن الذعاء بما ورد فيها عند الخروج إلى 
المسنجد )١(‏ . 

-١‏ غن أم سلمة واسمها هند : أن النبي - عَفْلّهِ ‏ كان إذا خرج 
من بيته قال : "بسم الله» توكلت على اللهء اللهم إني أعوذ بك أن 
أضل أو أَضَلّ أو أزل أو أُرَلَ أو آظلمَ أو أُظلم أو أجهل أو يجهل 
علق زواه أبو 50 ال 1 والنسائي(؟» . وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال النووي: حديث 
صحيحخ (20. 

؟ - عن أنس - رضي الله عنه .قال : قال رسول الله - يله : 
"من قال - يعني إذا خرج من بيته ل ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له : كُفيت ووقيت وتَتَحَى عنه 
الشيطان" . رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب(222 . وزاد أبو 


(1) إنظر : كشاف القباع 4/1١‏ 750-837)., والمغني ( 1514/١‏ ), 

(؟١1)‏ أبو داود رقم 5.44 ك الادبء وانظر : بذل المجهود .)52-54/5٠(‏ 

(*) الترمذي ك الدعوات رقم 457 » وسان الترمذي المطبوع مع تخفة الأحوذي (9 /88؟). 
(4) سنن النسائي ١58/8‏ )» ورواه ابن ماجة في ك الدعاء رقم 58484 . 

(5) الأذكار للنروي (ص .)١4‏ 

30 ساح اللرمذي للطبر ومع ضفة الألجرفق 084/43 يراب الوا رقم 51 


لس ١‏ )امه 


داود فى رواية له : “فيقول - يعني الشيطان لشيطان آخر كمف 
لك برجل قد مدي وكفي ووقي؟” 622 
* - عن أبي هريرة'- رضي الله عنه .أن النبي - فته كان إذا 


خرج من منزله قال!: "بشم الله» والسلام على رسول اللهمء اغفر | 


لى ذنوبى' , رواه أحمد فى مسنده 290 . 

4 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : بت عند :خالتئ. 
ميمونة» فقام النبي - َف - من الليل فأتى حاجته؛ ثم غسل :وجهه 
ويديه» ثم نام ثم قام» فأتى القربة فأطلق شناقها ('2 .ثم توضاً 
وضوءا بين الوضوءين» ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى» فقمت 
فتمطيت كراهية أنأيرى أني كنت التبه له» فتوضأت» فقام فصلئ؛' 


فقمت عن يساره فأخذ بيديء. فأدارنى عن بمينه, فتتامت صلاة إٍ 


رسول الله - يَنهِ ‏ من الليل ثلاث عمشرة ركعة؛ ثم اضجع فنام 
حتى نفخ» وكان إذا نال تقح و كاتا يلول كادنه بالضلاة عنام فصلىئى 


20 
ا 


ولم يتوضأً» وكان في دعائه : 'اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري - 


نوا وفي سمعي نورأء وعلن يكيني نوراًء وعن يسياري نور وفوقي 
نور أوأمامي نوزأء و:خلفي نورأ. وعظم لي نورا" . وفي رواية أخرى: 
"ثم خرج إلى الصبلاة فتصلى» فجعل يقول في صلاته أو في 
سجوهه: اللهم اجعل في قلبي نورا ...المحديث". وفي رواية 


(1) أبو داود ك الأدب نرقم ه5.ه» وانظر : بذل المجهود (55/50). 

(؟) الفتح الرباني بترتيب:مسند أحمد (87/؟8), 

(*) الشناق. : هو الخيط الذي تربط به في الوتد؛ وقيل : الوكاء انظر : مخقار الصتباج ( من 
ص 575/ا). 


<كتكتتتك 07 تاك 


أخرئ: "ثم توضا وضوءاً هو الوضوءء وقال : أعظم لي نورا. 
الحديت" . رواه مسالم. )١(‏ 

ففي هذا الحديث : دعاء طيب مبارك بعد الوضوء لصلاة الفجرء 
فيجوز ذكره في الصلاة وعند الوضوء؛ وفي الخنزوج إلى الصلاة أيضاً؛ 
لأنه من الأدعية التى وردت ما بين الوضوء لصلاة الفجر والصلاة. 
فهذه الأحاديث الشريفة المبينة للدعاء المشروع في هذه الحالة؛ لأن 
المؤمن في عبادة من حين يخرج من بيته إلى الصلاة إلى أن يرجع؛ 
وذلك فصل من الله:ورخيهة وقمة احادية ضشعيلفة في هذا 
الموضوع ضربت عنها صفحاً. وبالله التوفيق. 


المسألة الثانية : دعاء دخول المسجد والخروج منه: 
حين تجرح اللزمن من بيكه ويداخل السج » فإنه يدعو بما ورد 
مقدما رجله اليمنى دخولاً واليسرى خروجا؛ ولآن حالي الدخول 
والخروج ورد الدعاء فيهما في أحاديث متحدة. ولهذا كانت هذه 
المسألة جامعة لهما. وأهم الأحاديث ما يلي:- 

و ل ب 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي - يله - وليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك؛ وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك " . رواة مسل(5)» 


)1١(‏ صجيح مسلم(١/507-515د)‏ رقم 55/اء وانظر : الأذكار للنووتي ( ص 1 ؟ ): والوابل 
الصيب لابن القيم (ص ١5١‏ ). وجامع الأصول لابن الأثير 40 /517). 
(1) صحيح مسلم(١/4944)رقم؟الاء‏ وشرحهللنووي (531/15). 


سيلب _ لم 


وأبو داود 4١(‏ » والنسائى ('» . قال النووي بأسانيد صحيحه وليس:فنى 


رواية مسسلم: 'فليسلم على النبي - ينه" . وهو في رواية المساقين ا 


1 0) ولابن خريمة: أوإذا خرج فليسلم على النبي + #ا- ولمقل.: 
اللهم أجرني من الشيطان الرجيم ” 1 بهو (4)., 


؟ - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - يظلنه أنه كان امه 
المسجد قال: 'أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم منأ | 


الشيطان الرجيم . فإذا قال ذلك» الشيطان :> حفظ مني ا 


رواه الوذاو 7 : 


- إن دشل للسجد صلى على محمد وسلم» وق ا 


وسلمء وقال "رب اغفر لي ذنوبي » 0 8 فضلك”" 1 و 
الترمذي وقال " حديث فاطمة حديث حسئنء وليس إسناده متصلاء 


وفاطمة بنت الحشين نم تدرك فاظمة الكبرى بنت رول الله | ١‏ ' 


عله - .ه22 


وذكر الشوكاني : أن بعض العلماء قال : السرفي تخصيص الرحمة ْ 


بالد.خول والفضل 'بالخروج: أن الداخل مشتغل بتحصيل الثواباء 


22 سنن النسائي (351/5 )؛ ورواه ابن ماجةُ ك المساجد رقم 7/8 . 

(+*) الأذكار للنووي رض 2)59. 

(4) صحيحابن خزية (7551/1). 

)2 سنن أبي داود المطبؤع مع عون المعبود »)15١/5(‏ وانظر : الوابل الصيب ( ص 1185). 
)3 ني البرطذي ابرع مع قة الاتحوذي 0191/00 


١ 0 سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود (151/5). ا‎ 2)١( 


لنت اك 1 تا 


ا لل اسه 
والقرب إلى جنتهء وأما الخارج فسارع لابتغاء الرزق الحلال» قناميب 
:قول الله - تعالى : 9 فإذا فضيت الصّلاةً فانتشروا في الأرض 
وَابْعَعُوا من فَعْل الله وَاذْكُرُوا الله كشيرا لَعلَكُمْ تفلحون » 0١‏ . 
فمن فضل الله - تعالى - قبوله للعبادة الحاصلة في المسجد بعد أن 
يوفق عبذه لأدائها على الوجه المشروع (0) . ش 

وقال القرطبي : “من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول إن كان 
القوم جلوسأء وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا 
' وعلى عباد الله الصالحين أله (؟) ولعل مستنده قول الله تعالى : 
_ ا ..فإذا دَحَلكُم بسنا فَسلَمُوا على أنفُسكم تحيّة مَن عند الله 
مباركة طَيْبَّة . ٠.‏ #الآية () . إذ روى عن ابن عباس في تفسير هذه 
الآية» قال : "هو المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين " . وعن مجاهد نحوه. (5) 

والجمهور على أن هذه الأدعية سنة عند الدخول والخروج؛ فلا 
ينبغى هجرهاء واكدها حديث أبي حميد عند مسلم. وقال 
الموقيم» رت تال نجه عز اكز وت مم على ماقي 
مسلم" .1.ه.07) ويرى ابن حزم : وجوب قول الدعاء الوارد في 


٠١ سورةالجمعة : آية‎ )4)1١( 
.)1١71/5( )؛ وعون المعبود‎ ١57/5 ( ري انظر : نيل الأوطار (577/5): وتحفة الأحوذي‎ 
.) ري الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (197/15/57؟‎ 
.5١ سورةالنور :آية‎ )4( 
.) 5517/5 ( (ه) تفسيرابن كثير (44/5)؛ وانظر : نيل الأوطار‎ 
المنجموع للتروي (187/5)؛ والأذكار (ص55).‎ )1( | 


[ 


حديث ملم تي مكل المسبعد ويعصي بتركه.(١١)‏ وهذا بناء على 
أخذه رحمه الله بظاهر اللفظ . 1 


المسألة الثالثة : الأذان في المسجد : 7 اليا 


الآذان لغة لغة : الإعلام 'والنداء للصلاة بوقتها. 0 5 : 8 ا 


و الما حر بحيب اندر نه اليل مقرم المشروع في 
أوقات الصلوات للإعلام بوقتها .277 وقال في الروض: "الأذان؛ إعلام 
بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذ كر مخصوص .47) وأما الإقامة: 
فهي لغة : مصدر أقام؛ والقبام نقيض الجلوس .2*0 والإقامة اضطلاحا: . 
إعلام بالقيام إلى الصلأة بذكر متخصوص .(5) يطلق الأذان على العداة.. 

للصلاة وعلى الإقامة» لقوله َف : "بين كل أذانين صلاة' م متفق 
عليه ."2 والمراد بالأذانين في الحديث : النداء والإقامة .: اك 


والأذان فرض كفاية» يقاتل أهل بلد لو تركوه جميعا 50 ؛ أنهما | 


سنئة.(48) 


.)5+/( المحلي لابن حرم‎ )١( 

(؟) لشان العرب (١5/1ه594).‏ 

22 المغني لابن قدامة ( 407/1١‏ ). 

(4) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ( 471/١‏ ). 

(ه) نسان العرب (99081/8). 

(5) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ( 458/١‏ ). 

6 البخاري 2 الاذاك ب ١١5‏ رقم 771 وصحيح مسلم ١(‏ /0175) رقم 214 وانظر :فح الباري 
والدطط) 

(8) انظر : الششارى لابن تيسسيية 58 /54) والضروع (711/1) والإنصاف رداق 
ازكللاء 0 


ولا يؤذن المؤذن فى بيته إلا إن كان قريباً من المسجد؛ للا يغتر به 
مانم عع لات كه سكو اران كان يرنو فى مك 
صوت يرتفع صوته في المسجد, والمسجد ونيا هنذا عتلامناتة 
وُاضحة بين البنيان» فله ذلك» ولكنه خالف السنة لأنه لم يؤذن 
على مكان مرتفع ؛ ولآن الأذان في المسجد أفضل.() 

ولا ينبغي لمؤذن واحد أن يؤذن في مسجدين ؛ لأن التنفل بالآذان» 
وتكرازه لصلاة واحدة من شخص واحد غير مشروع. (2 ولا يشرع 
الأذان ولا الإقامة لكل من دخل المسججد» فإن أذان المؤذن كاف 
الجماعة المسجد, وإن تعددت فيه المجماعة. (4) ويجوز أن يؤذن” 
اثنان للفجر؛ بل هو السنة لأذان بلال وابن أم مكتوم» ويقيم أولهما 
أو الراتب منهما . (*2) 

ويحنفن أن يكرت المؤذة. حسلن الصوك» امينا الا بالأوقات#ويقدم 
الاعمر للمسجد امراعي له إن استوى مع غيره؛ لأن له مزية عمارة 
المسجد» فهو أصلح له. (25 وأن يكون صالحا لخلافة إمام المسجد 
في وقتنا هذا لكثرة انشغال الناس وتباعد الأماكن, مما ينتج عنه 
تخلف الإمام بعض الأوقات . 


)5١5/1١( انظر : شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

.)50/1( انظر : جواهر الإكليل‎ )١( 

(7) أنظر : حاشية ابن عابدين 5.١/1١‏ )؛ والفروع .)537١/1١(‏ 

(14) انظر : حاشية قليوبي وعميرة (؟ /88 )» وكشاف القناع .)759/1١(‏ 
(ه) انظر : الفروع .)73١١/1(‏ 

(3) انظر : الإنصاف (415-4.09/1). 


سس( اس 


للش وى طعا ناه اذ يقول مثل قول المؤذن» ثم يدعو بما وردء 
وهو ما ثبت في الأحاديث التالية:- 0 
١‏ عنعبد الله بن ء عمر رضي الله عنهما عن النبي - ا 
قال ل ار ٠‏ فإتدا 0 5 
من صلى علي صلاة صلي الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله.لي 0 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ ا 
وأرجو أن أكون أنا هو . , . الحديث" . متفق عليه.١١)‏ 
؟- وعن جابر: الله - ينه - قال: امن فالالعها يطمم: 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً ! 
الوسيلة والفضيلة؛ وابعئه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ حلت 
له شقاعتي يوم القيامة" . رواه البخاري . (5) 

- وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه 8 صظصظصظ,صظظ2ظ ْ 
عله - قال: "من قنال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا أله الا اللبه ٍْ 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله ربأء 
وبالإسلام ديت ومحمذ رسول» غفر الله له ذنويه' . رواه مسلم. 20 ا 
وإقرل عدناسيفاء الإقاقاء كما ناولا عو تبحا لانن الجمرة قرا 0 
- عله - : 'إذا سمنعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول . والإقامة| ' , 


و0 البخاري-ك الاذان ب 7 ما يقول إذا سمع الآذان رقم 51١‏ » وصحيح مسلم (184/31) رقمأ. ٠‏ ا 
كنا -86"ء ورواة الترمذي وأبو داود . انظر : الوابل الصيب ( ص ماي ادن 
ركاية). : 

)22 البخاري ك الأذان ب الدعاء عند النداء رقم 4 71, وانظر : فتح الباري 044/5 . 


22 صحيح مسلم /١(‏ 59) رقم 585 


السسللسلللسسسسسسسسسسسيببميسما ايده 
أذان» لقوله - يَيْتَّهِ : "بين كل أذانين صلاة” . متفق عليه (1) . 
والمراد : الأذان والإقامة . 

فهذه الأدعية الواردة في الأحاديث: هي النص الذي ينبغي قوله ولا 
ينبغي تصريفه؛ حيث إني أسمع بعض المذيعين يقولون : 'وابعثه 
اللهم المقام المحمود" . ولم يرد في الحدينث لفظ "المقام المحمود . ومن 
المعلوم أن المعنى يختلف؛ لأنه إنما ورد نكرة لتعظيم هذا المقامء 
ووردت صفة الحمد نكرة لجمع صفات المحامد فيه فإذا عرفه فقد 
حصره ب( ال ) المعرفة . وبالله التوفيق 


المسألة الرابعة : قراءة القرآن الكريم في المسجد: 

قارئ القرآن في المسجد له ثلاث حالات» هي : - 

الحالة الأولى: أن ا 
فيجب على الناس الاستماع لقراءته» وألا يقرءوا إلا الفاتحة. ( 


4)1١(‏ سبق تخريجهفي (ص )44١‏ من هذه الرسالة؛ وانظر : الفتاوي لابن تيمية 
وا/رو الل 

)2 اختلف العلماء في قراءة الفانحة على قولين:- 
الأول : تجب عند الجمهور قراءة الفاتحة في الصلاة لحديث : "لا صلاة لمن لم يقرأ يفأنحة 
الكتاب" . متفق عليه. ولان القراءة ركن في الصلاة . 
الثاني ؛ عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد : أنها لا تععين الفاتحة, وتجزئ قراءة آية من القران 
لحديث المسيء في صلاته؛ وفيه : "فاقرً ما تيسر معك” . ولقوله تعالى : (فاقرءوا ها تيشر:من 
القرآن ) المزرمل : آية 7١‏ . ولأن سائر القرآن والفاتحة؛ سواء في الأحكام فكذا الصلاة . 
ويجاب عنه : بان خبر المسيء روى فيه : “ثم اقرأ بأم القرآن؛ وما شاء الله أن تقر" . فالآية 
والرواية المطلقة تحمل على الفاتحة للاحاديث الدالة على وجوبها. ومذهب مالك والشافعي 
والصحيح من مذهب الحنابلة : أنها ركن في كل ركعة. وعن النخعي والثوري وأبي حنيفة 
وأحمد : أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وعلى ضوء هذا : اختلفوا في قراءة الفاتحة 
خلف الأمام؛ على ثلاثة أقوال:- 


لقول الله تعالى لوأ قرو قرا فاستسئرا فذوتسئوا تم 


تَرَحَمُون 4. 200 قال ابن تيمية: رم 1 


هذه الآية نزلت فيْ القراءة في الصلاة" .7 1 


وأما إن كانت الضبلاة سرية: فانه رس الم وي شر : 


الفاتخة؛ وما تيسر ١‏ من القرآن معها. ( 


الحالة الثانية : أن يكون قارئ القرآن جالسا أمام الناس» يقرا ) الققرآن ش 
إما على سبيل التعليم أوعلى سبيل الوعظ بالقرآن - وحسبك به ْ 


واعظاً - فيجب على الناس الإنصات للمقرئئ» إلا لمشتغل بصلاة» 
وذلك لأنه يقرأ ليعقل الناس عنه » ويتدبروا معاني القرآن. 9 


وأما ان رتب المقرئ له مكاناً خاصاًء أو زمناً معيناً يقر فنيه القرآن ْ 
للئان بأجرة» فهذًا العامل تكسب بالقراق» والقرآن عبادة) وهذه: : 


> الأول : أنه لا يقرا 'إذا سمع الأمام» ويقراً أإذالم يسمعه .وهذا قول الجمهور. 


والثاني : : أنه يقرأ بككل حال خلف الأمام. وبه قال بعض الشافعية؛ فيقرأ الفائحة فقط ونه قال ' 


ابن حزم أيضاً. : 
الثالث : أنه لا يقرأ أمذ اث بل يتعشت .ويه قال بعش الشارلة , 


انظر : المغني 488-40/7/1١(‏ )؛ ومغني المحتاج 151-١87/١(‏ )4 وشرح فتح القدير لإبن, : 


الهمام 550/١‏ ): وحاشية الدسوقي :)١57/1(‏ والزوض بخاشية ابن قاسم 3 /37548). 
وخبر الكلام في القراءة خلف الأمام للامام البخاري؟/ 408 اه مكتابة الايخار ان بالماديئة 
المنور رقء ص 5 - إلى 0/5 


.5014 سورةالأعراف :آية‎ 0 )١( 


(؟5) الفتاوي لابن تيمية:554/5؟). 
(؟) /انظر : المبسوط للسرخسي .)١39/1/1(‏ وص * - خير الكلام للبخاري 


. العادة التي تحصل من المقرئين في بعض البلاد الإسلامية في المساجد 
برمضان أوغيره» ويأخذون عليها أجراًء عادة مبتدعة منكرة, لا 
ينبغي خصولها. (') 

فويس لابقع ان بتزاع لزان التتاذرة لذ منسدانذا كدت 0 
ولأيع) على طريقة العاء و اقطوابيه عض العناماك الكتائية في 
. القرآن الكريم جوهة| تبط العا قاهدا همزا ير لامب 
بالقرآن» ينبغي ردعه وزجره؛ وذلك لكلا يفتتن الناس به. (5) 

' الحالة الغالئة: أن يقرأ لنفسه مع الناس» فينبغي ألا يرفع صوته رفعاً 
يتضرر به من حوله ؛ لأآن الله - سبحانه وتعالى - جعل المسجد 
: محل عبادة» وقد وزد في الأثر: "لا راحة إلا في المساجد" (؛ » فلا 
. يحل له أن يقلق بصوته راحة القراء والناس من حوله؛ بل يقرأ بهدؤ 
وطمأنينة؛ ولتكن قراءته صحيحة فصيحة ما أمكنه؛ وليكن نشطأ 
واعياً لما يتلوه من آي الذكر الحكيم . (*) وبالله التوفيق. 


شْ المسألة الخامسة : قول (آمين) وراء الأمام: 
٠‏ (آمين) معناها: اللهم استجبء وترد بعد الفراغ من قراءة الفاتحة (27. 


)1١( .‏ انظر : إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن روص 50-١١‏ ) ط: 
الرابعة . 
(؟) انظر : فضائل القرآن الكريم لعيد الله بن جار الله رص 58-1١1‏ ). 
و« انظر' : الفتاوي لابن تيمية ( 55 /+37) 0 (54/77)؛ والإنصاف (58/5). 
0 قال في كشف الخفاء 557/5 ): وليس هو بحديث؛» ولكن معناه في في الجملة صحيح. 
(ه). فتح الباري (501/7) , والمجموع للنووي .)591١/4(‏ 
0١‏ انظر : شرح منتهى الارادات .)١0/94/1(‏ 


.وقد اختل العلماء - رحتهم الله تعالى - في قولهاء وفي الجهر بهاء 00 
مايلي:- 

.القول الأول : أن الإمام والمأموم يقولان (آمين )جهراً بعد الفراغ مبن) ْ 
الفاتحة» قال بهذا ' : أبو حنيفة في رواية عنه(١)‏ بوك ل روا 
عنه (22 » والشافعي في رواية عنه (5) , وأحمد (2)4 . 


القول الثاني : أن الامام والمأموم يقولانها سراء 0 عن 
أبى حنيفة (*) . عن مالك : أن الإمام لا يجهر بالتامين 200 . ون 
الشافعي : أن المأمؤم لا يج 1 ش 


وخلاصة هذين القولين : أنه يسن لكل من الامام والمأموم أن يقولا 
بعد الفاتحة ( آمين ) وأن هذا سنة. 


القولٍ الثغالث : ليمت على للصللي اذ يفنل للمون) بعد الفزاج 
من الفاتحة. وهذا مذهب الظاهرية (*) . ونصره الشوكانى فى| 
المأمؤم فقط .(1) ش ْ 


(1) المبسوط للسرخسي 80/1/1)» وحاشية ابن عابدين ( 472/1١‏ ), 

(؟) ١‏ التمهيد لابن عبد البر ١51/10‏ ). 

,)١١9/1١( الامللشافعي‎ )*+( 

)2 الانصاف (؟/.مشره). 

زه المبسوط للسرخسي (75/1/1). 

(5) جراهر الاكليل .)81/١(‏ 

20070 الججسرع للدروي ١85/5(‏ -503)؛ وانظر الصاح 150/97 وبداية مسي | 
(5/0ئو). 1 

00" حلي لابن حزم (5/ 555 ), 

(9) نيل الأوطار للشوكاتي (/75). 


' الآدلة: 
استدل الجمهور : على أن المصلى يقول: "آمين" بعد الفاتحة؛ سواء 
كان إنانا أ هموما كلا ول 7 

3 لوا هدر سرف الام عقدعة امول الح لاج نان 
"اذا أمّنَ الإمامٌ فأمّدواء فإن من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة 00 ما 
تقد مون . قال ابن شهاب : وكان رسول الله - َه 

'آمين" . متفق عليه. وللبخاري: أن رسول الله - يَيِنهِ قال 00 
: أمّن القارئٌ فَأَمّمُوا » فإن الملائكة بَوَمْنْه فمن وافق تأمينه تأمين 
اللافكة حكن تدا تقدم ع ذتيه ".وف اخرى للحتبهين:” إفاقال 
أحدكم (آمين) وقالت الملائكة في السماء (آمين) فوافقت 
إحداهما الأخرى, عُفر له ما تقدم من ذنبه” . وللبخاري: إذا قال 
الإمام : «غير المغضوب عَلَيهِمِ ولا الضَالينَ». 20 فقولوا (آمين) 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه” . ولسلم 
قال : 'إذا قال القارئ « غير الْمَعَْضُوب عَلَيْهِم ولا الضّالَين 4 . 200 
وقال من خلفه (آمين) فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم 

من ذنبه .(5) 
الشاهد : "فأمنوا... كان رسول الله - فَلْهُ - يقول (آمين) . 
فقولوا (آمين) . 

)1١(‏ سورة الفاتحة :آية ا 


)١( .‏ البخاري ك الأذان ب ١١١‏ جهر الإمام بالتامين رقم ١٠8/اء‏ و ب ١١١‏ فضل التأمين وب 


؟١‏ جهرالماموم بالتامين رقم ١875-18/ا:‏ وصحيح مسلم )900-8.05/١(‏ رقم 
0-4 41. 


لص( :ال 


وجه الدلالة :. 

أنه - َه - انويالتانين بعد قراغ الإماهة وامرة ةويس وَاجيا 
هنا؛ لأن كلمة (آمين) ليست آية من الفاتحة» ولا ركناً في الصلاة» 
ولا واجباً من واجبأتهاء ولم يرو عن النبي - قله - ولا عن احد من| ' 
أصحابه» ولا عن السلف الصالح: أنهم قالوا ببطلان صلاة من للم ْ 
يقل (آمين)؛ وغاية ما.فيه : أنه فات عليه خير كثير هو المنصوضن 
عليه في الأحاديث: المتقدم ذكرهاء وغيرها.١١)‏ 

؟ ‏ ولقد وردت: أحاديث بمعنى ما سبق عند مالك في الموطأء 


وأبي داود» والترمذي » والنسائي» وغيرهم . 0 
ا عن وائل بن بحتجرء قال : سمعت رسول الله اعد رارزلا ش 
الضالين) فقال : 'آمين" يمد بها صوته. رواه أبو داود (5:.] | 
واللعيةي وقان احديع حي 0 200 
الشاهد : (آمين) يمد بها صوته. 
وجه الدلالة : ش 

أنه - ونه انتزنا ال تسل كما صلىء وقد قال وامن) وخ للم ْ 
ورفع صوته بها؛ مما دل على أن قول (آمين) والجهر بها مسنون للإمام ْ 
وقد ذلك الاساذيت' السايقة على آنه يسن المامرم- ايضاه ' * 


(1) انظر : المغني لاب ن,قدامة( 583/1١‏ )» والمبسوط للسرخسي .)55/1/1١(‏ 

(*ع) انظر : سن أبي دإود ك الضلاة رقم 574 -37: وسان الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذيأ 1 
(؟/3)؛ والنسائي ( 147/5 ) والتسسهبيد لابن ععبد البر (8/1) وجامع الاصولا : 
(444/5)» وتفسير لبن كثير (4/1 -149), 0 

0ي ستن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (7/ ه 0 

4 سفن الترمذي المطبوع.مع تحفة الأحوذي (178/5). 


4 -. عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكان ابن الزبير يؤمن على 
ثرأُمٌ القرآن؟ قال: نعم . ويؤمن من وراءه؛ حتى إن للمسجد للجة. 
قال عطاء: وكان أبوهريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول 
ويناديه: لا تسبقني ب (آمين) قال عطاء: ولقد كنت أسمع الأئمة 
هم أنفسهم على أثر أم القرآن يقولون (آمين) هم ومن ورائهمء 
حتى إن للمسجد للجة. رواه ابن حزم )١(.‏ 
الشاهد : "نعم ويؤمن من وراءه... حتى إن للمسجد للجة. .. لا 
تسبقني ب (آمين)... كنت أسمع الأئمة... (آمين). 
وجه الدلالة: 

إن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ومن تبعهم من السلف أئمة 
ومأمومين» يقولون (آمين) ويجهرون بها. (") 
قال الشافعي ‏ رحمه الله - : "وإذا تركها الإمام قالها من خلفه 
وأسمعه لعله يذكرها فيقولها ولا يتركونها لعركه" .1.ه.(7) 
| واستدل القائلون بأن الإمام والمأموم ييسران بالتأمينء بما يلي :- 
-١‏ قوله - قَِهَ ‏ : "إنما ججل الإمام ليؤتم به... ". رواه مسلم 
| (24. وقبٍ ورد في بعض روايات حديث التأمين : وخفض بها 
صوته" . فإذا خفض صوته فليخفض المأمومون صوتهم مثله. 

١‏ - ولآن (آمين) ليست آية من الفاتحة. 
)1١(‏ المحلي لابن حرام (5314/5). 
(؟١)‏ انظر : العمهيد(15/9), ولمجسوع للنوري (5.5/8)؛ وشرح منتهى الإرادات 

0 


(5) الام للشافعي .)١١5/1١(‏ 
(4) صحيح مسلم(١/908)‏ رقم .14١١‏ 


واسعدل القائلون بان الإمام يسر فقط؛ لأنه داع» فلا يؤمن على 
دعائه )١(.‏ 0 

واف لصحا القول العادف اه تمئوسن احاديت لاسو ١,‏ , 
وأن المراد بها الوجؤب في كل الأوامر التي وردت» كقوله - #له: | ش 
"إذا أمن الإمام فأمنوا:... إذا أمن القارئ فأمنوا... فنقولوا| | | 
(آمين)" . حيث إن هذه الأوامر:مفادها الوجوب؛ ولآن الرسول -! ' [ 
يه قد قال ذلك:فى صلاته» وقذ أمرنا أن نصلي كما صلئ. (25 


بتامل أدلة الجميع: نجد أن الإمام:وإن كان داعنيا» إلا أنه يؤمنن على أ | 
دعائه» ولقد نصت الأحاديث على تأمين الإمام, وأما رواية شعبة:| ' 


نخفضء ولا حجنة صحيحة من السنة للقائلين بالإسرار في| : 
التأمين. (؟) 000 
وأمنا أن الاؤامر للوتجوبا: فليس كذلك في التأمين؛ لأنه لم يغبت ' 
عن النبي» ولا عن أصحابه أنهم قالوا ببطلان صلاة من صلىء ولم ْ 
يقل (آمين) .(24 | 


"وخفض بها صوته" : فالمراد أنه لا يرفعه جداء وإنما يؤمن بصوت| ٌ ظ 
ا 
| 


| 6104/1(( والعمهيد 18/0 )) وشرح منتهى الإرادات‎ ») 143/١ انظر : بداية اهل‎ )1١( 


(5) المحلي لابن حزم ( 17/7 + وانظر: نيل الأوطار للشوكاني ( 77/5 ) , : 
(ع) انظز : المجموع للثووي ٠1/7(‏ مرك الى ناكار وجورم لخر 10 
فافع 


(14) انظر : المبسوط لبس رخسي )7071/1١(‏ ء والمغني لابن قدامة (485/1 )؛ وانظر: :رؤضة أ 
الناظر لابن قدامة تحقيق ؛ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن السعيد ( ص ١8-1١88‏ 00 


: وبهذا يظهر أن قول (آمين) بعد الفاتحة سنة» وأن الراجح هو القول 
الأول»فيجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد» حتى في السرية؛ وحتى لو 
قرأ الفاتحة فى غير صلاة» لعموم قوله - تين : اذا أمن القارئ 
فأمنوا " . 2١(‏ وبالله التوفيق. 


المسألة السادسة: الفتح على إمام المسجد: 

معنى الفتح على إمام المسجد : هو الرد عليه إذا أخطأ في القراءة . 

وقد اختلف العلماء فيه على قولين:- 

القول الأول: يسن الفتح على إمام المسجد . وهذا قول جمهور 

العلماء('2 »؛ وقد ذهب الحنابلة إلى وجوب الرد عليه بالفاتحة؛ لأنها 

رت 

: - رضي الله عنه ‏ وإبراهيم النخعي» وشريح؛ وحميد بن عبدالرحمن؛ 

وعلى بن أبي طالب - رضي الله عنه- روى هذا ابن أبي شيبة.(4) 

الأدلة : 

استدل الجمهور بما يلى :- 

-١‏ عن المسور بن يزيد المالكي - رضي الله عنه أن رسول الله 

)200 المجموع شرح المهذب للنوري (9/ 05-595 7). 

)١(‏ انظر : المبسوط :.)194-1١95/1١/1١(‏ والمدونة الكبرى ( ٠١17/١‏ ). والكافي لابن عبد البر 
(711/1)» وبداية النججهد »)١47/1(‏ وجواهر الإكليل :)57/١(‏ وحاشية الدسوفي 
(081/1) والام للشافعي ,.)١59-11.0-1.5-15/1١(‏ 


(*) القروع لابن مفلح 48١/1١‏ )» والانصاف .)١١١/15(‏ 
(4) المصنف لابن أبي شيبة (77-1/1/5). 


له كان يقرا في الصلاة فرك شيشاًء فقال له رجل: يا 
رسو الله : ترككت آية كذاوكذا. قال: "فبلا , 
ذكرتنيها؟ . وفي رواية: "كنت أرى أنهانسخنت". | 
رواه أبو داود )1١(.‏ : 
؟ - عن عبد الله بن غمر أن النبي فيه صلى صلاة فقرا فيهاء/ 0 
فلبس عليه» فلما اصرف قال لأبي : أصليث معنا؟ قال: م . قال: شْ ظ 
فما منعك؟' : رواه آبو داود (25 . ش 
نهذاك الحديثان يدلان على أن الفح على الما سنةء لقول .. ني 
ذكرتنيها؟ . وقوله: "فما منعك؟' '. فدلالتهما على أنه عَيِلَه 3 
يود لوفتح عليه. | ش م 
7 - قال في المبسوط: "وابن عسمر قرا الفاتحة» فلم يتذكر سورةءا . 
فقال نافع : © إذا لنت 4 . 9" فقرأها" .1.ه. (4) 0 
4 - روى ابن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه عق 
استظعمك الإمام فأطعمه» ا لوك 0 
ارت عليه . وعن نافع(*» بن :جبير بن مطعم» وغطاء وابن سيرين ' 


)2020 أبو داود ك الصلاة رقم ٠17‏ 1ق 
2205 أبو داود ك الصلاة رقم 25.1 ورواه الحاكم وابن حبان. انظر : جامع الأصول زه/542) : 
200 الآية الأولى من سورة الزلزلة . : 


(:) الميسوط للسرخسئ .)١19/1١/1١(‏ ا ا 
22١‏ هو : ثافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن توفل بن عبد مناف بن قصي أو متحبند وقيل | 
عبد الله القرشي المدني . روى عبابن عباس والزبير وعائشة وجرير وعلي والمغيرة وجمع 


الصحابة . وعنه : رفيقه عروة والزهري زابن ن كيسان وخلق كثير. مات سنة 9قه, انظر : : شير " 
أعلام النبلاء (2541/5؛ وطبقات ابن سعد (ه/ه )٠‏ وتهذيب التهذيب , 
١ .)4 4/3١١‏ 


)١١.نسحلاو‎ 

واستدل القائلون بأنه لا يفتح على الإمام بما يلي :- 

١‏ -. عن علي- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يله : "لا 
يفتح على الإمام في الصلاة" . رواه أبو داود. (؟) 

؟ - وروى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب وابن مسعود: 
أنهما كرها الفتح على الامام.(5) 

المناقشة : 

في سند حديث علي عند أبي داود الحارث الأعور؛» كذاب. وقال 
أبو داود: "أبو إسحاق السبيعي (*) لم يسمع من الحارث إلا أربعة 


.) 77-917 5( المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 

)220 أبو داود ك الصلاة ب النهي عن التلقين رقم 504 . 

(؟+) المصيف لابن أبي شيبة 17/7-110/5). 

(4) هو : الحارث بن عبد الله بن أسد الهمداني الكوفي؛ صاحب علي وابن مسعود. حدث 
عنه : الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو اسحاق السبيعي . قال الشعبي : إنه كذاب. يريد أنه 
يخطئ . وقال ابن المديني وأبو خيثئمة: هو كذاب؛ ووثقه يحي بن معن وقال مرة: ليس به 
بأس . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : لا يحتج به. قال الذهبي: "وهو من عندي 
وقفة في الاحتجاج به. انظر : سير أعلام النبلاء (غ / ١56-181‏ )» وميزان الاعتدال 
450/1 )» وتهذيب التهذيب :)١45/5(‏ وطبقات ابن سعد (158/5),. 

(0) هر: أبو أسحاق عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد» وقيل: عمرو بن عبد الله بن علي 
الهمداني الكوفي: هو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم ابن 
حاشد بن جيزان بن نوف بن همدان. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عشمان .روى عن : معاوية 
وابن عباسء والبراء بن عازب؛ وزيد بن أرقم؛ وغيرهم . وعنه : محمد بن سيرينءوالزهري؛ 
وقتادة» وصفوانء والأعمش . هو ثقة وحجة بلا نزاع؛ قيل: إنه سمع من ثمانية وثلاثين 
صحابيا. توفي سنة 111ه,. 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 795/5): وطبقات ابن سعد(517/573)؛ وميرّان الاعتدال 
(5707)» وتهذيب التهذيب (77/8), 


ض 


لاديف لبي هذا كوا #الأسناء تدهم" 1د 
أما رواية ابن أبي شيبة عن علي : فمردودة مقرل رضي ليله 
عنه- السابق ذكرة» وأما كراهية ابن مسعود فقول صحابي ظهر له, 
مخالف من الأحاديث ومن الصحاية؛ فلا حجة فيه دل 
يظهر أن القول الأول هو الصحيح. : 
واستدل الحنابلة علبى وجود لقعم عل الأخام بانطاعنة وراك در 
نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح؛ لأنها ركن. وهذه كذلك .(5) 


وما كان الفتح على الإمام مستحباء فإنه يفتح عليه من خلف ولا 
يفتح عليه من هو في.صلاة أخرى» كما لا يفتح من في الصلاة تعلى| | 
من ليس فيهاء ولن لا يصلي الفتح على من يصلي .247 وبالله التوفيق: | ْ 


المسألة السابعة : الأذكار فى المسجد: 
قال النووي : "ويستحب الإكثار قي المسجد من ذكر الله تعال 


والتسبيح والتهليل ؛ والتحميد والتكبير» وغيزها من الأذكبار» 


ويستحب الإكثار من قراءة القرآن والحديث النبوي والفقهء وسائرا 


1 سنن أبي داود ك الُسلاة ب النهي عن العلقين رقم ١8‏ 5 وانظر : عون المعبود (195/9)م ' 


وجامع الأصول ( 7144/:9). 
١: )5(‏ انظر : الاحكام للآمدي (5/١١٠غ).»‏ والرسالة للشافعي (ص 575 ). 
9 انظر : المغني لابن قدامة (5/ه-5.0). 


(4) . انظر : المبسوط ( ١154/1/3‏ ). والفروع (40/1 )» والإنصاف (5/ ٠٠١‏ )» ونيل الأوطار ' 


(م/لكى 
(ه) الأذكار للنووي رض 79) 


1 


-١‏ ويدللما قاله الخووي قو إلله - تعالى - : « في بوت أذن” 
لَه أن رقع ويكَرَ فيها اسمه يُسبّح لَه فيها بالْغدرَ والآصال © 
رجَال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقَام الصلاة وإيتاء 
الركاة يَحَافُون يوا تَتَقَلْبْ فيه الْقلُوب والأبصار © ليجزيهم الله 
أَحسَن مَا عَمِلُوا ويَزيدهُم مَن فضله واللّه يرزق من يشَاء بغير 
حساب .1 

قال ابن كثير: إنما بين المسجد لذكر الله والصلاة» كما قال النبي 
لله للأعرابى الذي بال فى طائفة المسجد : "إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إما همي لذكر الله - عز وجل 
- والصلاة» وقراءة القرآن" . رواه مسلم» وللبخاري نحوه.("2 وقال 
ابن عباس : « ويذكر فيها اسمه». . يعني : يتلى فيها كتابه. وقال : 

كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وبه قال الححسن والضحاك: 

(يسبّح لَه فيها بِالْفَدَر والآصال 4: أي يصلي في البكرات 
والعشيات» يعنى : صلاة الغداة وصلاة العصر. وقوله : ( رجال): 
نه قوز شيع لايم ونياتهم؛ وعزائمهم العالية التي بها 
صاروا عماراً للمساجد التي.هي بيوت الله في أرضه ومواطن 
عبادتهء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إتيان الصلاة في وقتها مع 
الجماعة" .1.ه. بتصرف واختصار.(5) 


)1١(‏ سورةالنور :آية 95-لاا-م؟. 

)4 صحيح مسلم 707/1 ) رقم 585» وانظر : البخاري ك الوضوء ب 8ه صب الماء على 
البول في المسجد رقم 7٠١‏ » وانظر : فتح الباري لابن حجر ( 7957/1 ). ورواه أبو داود ك 
الطهارة رقم 2175 والترمذي رقم 1417 وأحمد بمسنده (178/35)» .)1١١1-11١/5(‏ 

ف تفسير ابن كشير ( 7 / 75-18 )» وانظر : تفسير القرطبي 15/50 /58؟). 


- عن بريدة )١(‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يه : 
'إنما بنيت المساجند لما بئيت له" . رواه مسلم. (20 وما بنيت أله 
موضح في الآية» وفي أحاديث أخرى ستاتي في مواقعها : ن إن شاء 
الله تعالى - وهو ذكر الله وعبادته» وبهذا الذكر صارت كما قيل) 


تنير لأهل السماء كما تنير النجوم لأهل الأرض ولعو كن 2 


شيء قدير. 


وما ينبغي معرفته : أن الدعاء في المسجد أفضل منه في غير / 


المسجد؛ لشرف البقعة, فينتحمد الله تعالى: عند دعائه:: ويشبى 
ليسي لطا سي لله ' 
ومن اله ذكار التي د تشرع بالمسجد لقنا لمحن الت 


المفروضة» .وهي ثلاثة أنواع:- . 0 !| 


النوع الأول : ذكر مقيد عقب جميع الصلوات » وهو ما ورد فيأ 
الأحاديث التالية :د 
١‏ - عن ثوبان (*) -رضي الله عنه - قال : كان رسول الله عَْه 


)200 هو : بريدة بن الحضْيبْ بن عبد الله بن الحازث بن الأعرج بن سعد أبو عبد الله؛ أسلم عام 


الهجرة: وشهد خيبْر والفتح. له: جملة أحاديث؛ نزل مرو ونشر العلم بها. حلاث عنهنإبباه 
سليمان وعبد الله والشعبي وأبو نضرة العبدي. مات سنة 05 ه وله : نحو ١6.‏ حديث.| ! 


انظر : سير أعلام الثبلاء ( 459/57 )»:وشذرات الذهب .)07١/1١(‏ 

(؟١1)‏ صحيح مسلم(١/91؟)‏ رقم 579. 

(8) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (178/15/5) وإعلام الساجد رش 808)») 
وكشاف القناع (56/ 7576). : 

2 انظر (ص 445 )من هذه الرسالة. 

(5) هر : ثوبان مولى رسول الله » سبي من أرض الحجاز» فاشتراه له فلزم النبي وصحبه وطال : 


بمب الب 


إذا انصرف من:صلاته» اسعغفر الله ثلاثأ» وقال : "اللهم أنت 

السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام" . زواه 

)١(.ملسم‎ 

.- عن المغيرة بن شعية (') : أن رسول الله عَْقَه كان إذا فرغ من 

الصّلاة قال: "لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء 

وهو عبلى كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما 

منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد" متفق عليه .(5) 

ب عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله عَِتّهِ كان يهلل دبر كل 

صلاة ين يسلم بهؤلاء الكلمات : "لا اله إلا الله وحده لا شريك 

لىع له الملك » وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» لاحول ولاقوة 

إلا بالله» لا اله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياهء له النعمة» وله الفضلء وله 

الئناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 

رواه مسلم. (4) 

- عمرهء يكنى أبو عبد الله وقيل: هر يماني. حدث عنه : الخولاني؛ وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وجبير بن نفير» وغيرهم . مات سنة 4 هده. / انظر : بير أعلام النبلاء (5/ 15 )» 
وطبقات ابن سعد 400/1 )»: وتهذيب التهؤذيب .)51١/5(‏ 

1 صحيح مسلم )4١4/١(‏ رقم ١55ء‏ ورواه الترمذي والنسائي (58/5). , 


)2 هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب أبو عيسىء ويقال : أبو عبد الله من 
كبار الصحابة؛ شهد بيعة الرضوان؛ وذهيت عينه فى اليرموك . وكان داهية. حدث عنه: 


بنوه : عروة وحمزة وعقار» واللسور بن مخرمة» وغيرهمء تولى إمرة الكوفة وحج بالناس سئة 
٠6ه.‏ توفي سنة . هه. وله في الصحيحين ١‏ حديئا. /انظر: سير أعلام النبلاء (51/7). 
.)6 البخاري ك الأذان ب ١56‏ الذكر بعد الضلاة رقم 845 » وصحيح مسلم 14١4/1١(‏ ) رقم 
وهء وانظر : فتم الباري ( 5 /5؟5) . 
(14) صحيح مسملم(١/5١4)رقم5984.‏ 


1# 


4 .عن أبي هريزة- رضي الله عنه - أن رسول الله عله لله قال : "من ' 
سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثون» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» 


وحمد الله ثلاثاً:وثلاثين» وقال تمام المائة» لا اله إلا الله وحدهئلا ؛ 


شريك لهء له الملك» .وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء غفر 
خطاياه وان كانت مثل زبد البحر” وا ا 


همه - ع عي الله رو حرو كن لدبي كك 16( أخصلتان خلال 


يجبا قلبل: اصرح الاي دير لاصتاو تعتترة. 0 


ويكبرة غشرأء فذلك خمسون وماثة باللسان» وألف وخمسمائة في 
الميزان» ويكبر أزبعاً وثلاثين إذا أخذد مضجعه.:؛ ويحمند ثلاثا ١:‏ 
وثلاثين» ويسبح ثلاثاً وثلاثين» فذلك ماثة باللسان» وألف .في ْ 
الميزان" . قال : ولقد رأيت رسول الله عَقِنْهُ يعقدها بيدهء 00 ْ 


رسول الله: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: ‏ يأتي 


أحدكم - يعني الشيطان- في منامه فينومه قبل أن يقولهء ويأتيه : 


في صلاته؛ فيذكره حاجته قبل أن يقولها” .رواه أبو داود2؟). 
والترمذدي وقال : هذا حديث حسن صحيح١(؟)‏ 2( والنسائى . (4). 


5 < عن عقبة بن عامز -رضي الله عنه - قال : "أمرني رسول الله ١‏ 


١ ْ 1 : .2910مقر)14١8/١(ملسم صحيح‎ )١( 

ميق أبو داود ك الأدب رقم 6 6 ١‏ : 

100 الترمذي أبواب اللعوات رقم /اء 1" ١‏ 

(4) النسائي (4/9/ة -ه7) ك السهو ب عدد التسبيح بعد التسليم» وانظر الول الصيب من 
الكلم الطيب لأبي عبد الله محمد بن القيم » تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط وص ١147‏ ).. 


7# ااا 0000009090اطسطظ<لاّء ع‎ ١ 
دبر كل صلاة " . رواه أحمد بمسنده.(5)‎ )١( لَه أن اقرأ بالمعوذتين‎ 


لو غن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله يله فقالوا : ذهب اهل اللاثور بالدرجنات العلى والنعيم المقيم» 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم, ولهم فضل أموال 
يحجؤن بها ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون» فقال: "ألا 
أعلمكم شيعا تدذركون به من سبقكم» وتسبقون به من بعدكم» 
ولا يكون أحد أفضل منكمء إلا من صنع مثل ما صنعتم؟' . قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: ' تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين" . متفق عليه. (5) 

8 - عن كعب بن عنجرة (4) - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله 
عله قال: "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة 
مكتوبة ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وثلاثا وثلاثين تحميده؛ وأربعا 


وثلاثين تكبيرة" . رواه مسلم . (0) 


. المراد بالمعوذتين: سورة الفلق» وسورة الناس‎ )١( 

(؟) . الفعح الرباني في ترتيب مسند أحمذ .)7١/4(‏ وقال الأرناؤوط في.الوابل الصيب ( ص 
144-1١48‏ ): إسناده صحيح . 1 

ع البخاري ك الأذان ب ١55‏ الذكر بعد الصلاة رقم «84: وصحيح مسلم (1119-415/1) 
رقم 596. 

ليق هو : كعب بن عجرة الأنصاري السالمي المدني, من أهل بيعة الرضوان. له : عدة أحاديث. 
روى عنه :بنوه : سعد ومحمد وعبد الملك وربيع وطارق بن شهاب وابن سيرين وآخرون. 
مات سنة ؟اهده. وشهد الحديبية. انظر سير أعلام النبلاء ( 57/5 )» وتهذيب التهذيب 
158/4 ). 

(ه) صحيح مسلم(١/114)رقم5وه.‏ 


ا 1لا -242 


ومعنئ المديكين السابقين: أن المؤمن يقول: سبحان الله امد 
للف والله أكبرء حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون» 
ومجموعهن تسع وتسعون. )١(‏ 


ومن العلوم آذ هذه الاذكار تكون عفني الصلوات» ويجور أذ]: 
تكون في أي وقت» غيبر أدبار الصلوات؛ لأن المسلم مطالب بأن ١)‏ 


يكون لسانه رطباً لكر الله - تعالى - ليستمر قلبه مطمعناً. 

وثمة أذكار وردت بأحاديث ضعيفة ة تكفي عنها الأذكار التى سبق 
بيانها في هذه الأحأديث الصحيحة. (5) : 
النوع الغاني : الذكز المقيد بصلاتي الصبح ا 


لقد ورد في رادي يقال بعد صلاة الصبحء بالإضافة للا سبق | 


الأحاديث التالية: 


-١‏ عن أبي ذر .رضي الله عنه - أن رسول الله يقال : “من 
قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم :لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء يحيي ويميت عسيتء. وهنو |" 
على كل شيء قدير؛ عشر مرات» كتب له عشر حسنات» ومحي | | 


عنه غعشر ضيكات» ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك.فى حرز 
من كل مكروه» وجرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في 
ذلك اليوم, إلا الشرك بالله تعالى" . رواه الترمذي واللفظ له وقال .: 


.)١47؟ انظر : الاذكار للنووي (ص 0+ 58 )» والوابل الصيب ( ص‎ )١( 
'انظر : الأذكار الدوري (ص:17)؛ وانظر : الوابل الصسيب لان القيم (ص 5 نحدين.‎ )5( 
الأرناؤوط.ط «الجاناق 2107101 تحقيق: الشيخ إسماعيل الأنصاري.‎ 


1 1 ]|1] 0 1[|1|1|]0|أ[||أ[|111ا١اااااا00100اا::01:1ا0وووواووووااااا0ا2200‏ لل يسم 


حديث حسن غريب )١(.‏ 

؟ د وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله عله إذا صلى الصبح 

قال : "اللهم إني أسألك علماً نافعاً؛ وعملاً متقبلاً» ورزقاً طيباً 

رواه أحمد.(') 

© - وروى أنه يله يقول بعد الفجر : "اللهم بك أحاول» ويك 

أصاول» وبك أقاتل" .(5) 

9 ورد في الذكر بعد صلاة المغرب» بالإضافة إلى ما تقدم ذكره في 
جميع الصلوات الأحاديث التالية: 

١ 1‏ غن مسلم بن لحارث التميمي الصحابي عن رسول اله يهان 

أسر اليه فال :'إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من 

النار سبع مرات» فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك؛ كتب لك 

جوار منهاء واذا صليت الصبح فقل كذلكء فإنك إن مت من يومك 

كتب الله لك جوارا متها" . رواه أبو داود وأحمد بمسسْنده. (4) 

؟1- وروى أنه لَه يدعو بعد نافلة المغرب» بقوله: "يا مقلب 

القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك" .(*) 

النوع الغالث : التكبير. 


(1) سنن الترمذي ‏ أبواب الدعوات ب 54 رقم 384١‏ وقال في تحفة الأحوذي (9/؟44 : 
أخرجه النسائي والطبراني في الأوسطء وانظر: الأذكار للنووي رص )7١‏ . والفتح الرباني 
(50/:4). 

0 الفتص الرباني بترتيب مسند أحمد (4 /58). 

(؟) الأذكار للنووي رص .)17١‏ 

(14) أبو داود ك الادب ب الاستعاذة رقم هدة. وانظر : عون المعيود ( 455/17 )) ومسند الإمام 
أحمد 5514/14 )» ورواه النسائي أيضا. 

.)825 الأذكار للنروي رص‎ 25١ 


التكبير إما أن يكوّن مطلقاًء واما أن يكون مقيداً(١)‏ . وحديثني 
هنا عن التكبير المقيد في ليلتي العيدين؛ وأيام التشريق؛ لانة مقيد 

بصلاة الفريضة مع المجماعة؛ إذ يكون عقبها مباشرة» فهو من الذبكر 
الذي يقع في المسجد . وأدلة مشروعيته ما يلى : َِ 


4 :قال الله تعالى : 9 وَاذكُروا الله في أَيَّامِ مُعْدُودَات.‎ -١ 


الآية.(2 قال ابن عباس : هن أيام التشريق. (5) 
١‏ - عن جابر قال, : كان رسول الله له إذا صلى من غداة علرقة 
أقبل على أصحابه فيقول: "على مكانكم' . ويقول : الله اكير الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله؛ والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد" . 


فيكبر من غنداة عرفة إلى العصر من آخر أيام العشريق. 0 ا 


الدارقطنى . (؟) 


ا ال ا 0 0 7 : 
صلاة الغداة ويقطعها صلاة عاد د دقا 


الدارقطني .(20) 


)١(‏ التكبير المطلق ؛ هو الذي بكون في كل ساعة من يا العشر الكل من ذي احج ؛ فإنه غير 
مقيد لزمن محدد منها. 
والتكبير المقيد : هواما يكون بعد الفرائض ؛ يبدأ به غير الحاج من فجر يوم عزفة إلى عصر 
آخر ايام التشريق. وضفته: الله أكير, لا اله إلا الله الله أكبر, الله أكير ولله الحمّد . 
انظر : إتحاف المسلمين بما تيسر من أخكام الدين لعبد العزيز السلمان ( 417/١‏ -401) طا 
الأولى . 

(؟5) سورة البقرة آية ل 

(1) تفسير اين كثير 1 61+ لمم 

6 ا 00 

وه) سنن الدارقطني (؟/44 ) رقم 255 وانظر : رقم 56 


آذآ أ 0د 


قال في الإنصافب. : "وان نسي التكبير قضاه في المكان الذي صلى 
فيه» مالم يحدث أو يخرج من السجد فلا يقضه 1.ه.(1) 
مختصراً. 

وهذا التكبير بصفته الواردة في حديث جابر هو المشروع أدبار 
الصلوات المفروضة» كما يشرع في العيدين والأيام العشر الأول من. 
ذي الحجة. (') 

ويسن أن يرفع الجماعة أصواتهم بهذه.الأذكار في المسجد؛ ويدل 
لهذا: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 'إن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس كان على عهد رسول الله عله . وقال: 
"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" . وفي رواية: "ما كنا 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله يه إلا بالتكبير". متفق عليه. (؟) 

ومن حكمة التشريع في هذه الأذكار: ما قاله ابن تيمية: قالت عائشة 
- رضي الله عنها - : "هو مثل مسح المرآة بعد صقالهاء فإن الصلاة 
نور» فهي تصقل القلب» كما تصقل المرآة» ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة 
المرآة" .24 فذكر الله - سبحانه وتعالى - غذاء لقلب المؤمن» وسبب 
لطمانينته: وراحته. قال الله تعالى : 9 الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم 
بذكر الله آلا بذكر الله تطمكن القلوب » .0 وبالله التوفيق. 


زع الإنصاف للمرداوي (595-458/5؛ ). 

(؟١)‏ انظر : الشرح الكبير لابن قدامة ( .)81١/1١‏ 

2 البخاري ك الأذان ب ١50‏ الذكر بعد الصلاة رقم 814١‏ وصحيح مسلم 4١٠١ /١(‏ ) رقم 
مه وانظر : جامع الاصول .)١58/57(‏ 

(4) الفتاوي لابن تيمية ( 498/55 ). 

)2 سورة الرعد : آية 58 . وانظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (ص 85١‏ ). 


المسألة الثامنة عه النكاح في المسجد: 
كاج لج بالريا ير لمعه لمارالرواج 00 
واصطلاحا: قال ذ ني الختي : "هو عقد التزويج" . 
وقال في الروضل المربغ: "عقد يعتبر فيه 0 

الجملة؛ والمعقود غليه منفعة الاستمتاع" . (7) 


الك رعق د الل" - عز وجل- وحمده والشناء عليه والصلاة 
والسلام على رسوله عله . 

وذكر في المغني : أن حضور عقد النكاح قربة (؟)قلت 1 
مسعنده أن جلسة عقد الدكاح جلسة ذكرء فهي من حلق الذكرء 


ا 


اعلانه المسنوك» فعقنده في المسجد تحقيق للسنة . 


وذكرة في الروض : أن عقد النكاح في المسجد مننة وض 
دليله . 5 


وان كان يتبع ب النكاح بالمسجد حضور العا المتبرجات»ء' أو ! 
اصدار أصوات بشكل غنائي ( زغردة) وهى من العادات الدخيلة . 
على المسلمين» وحصولها بالمسجد متكر وان كان شيحصل 5 


: القاموس المحيط:(54/3؟). ْ 0 ؤ‎ )1١( 


(؟) المغنى لابن.قدامة (4148/5) 

(7) .. حاشية الروض المربع لابن قاسم 564/50 ), 

(4) المغني لابن قدامة (8/5١؟)‏ 

اه ال 0 : إعلام لمساجد وص م 


0 


بالمسجد مفاسد أثناء إجراء عقد النكاح» كالتبرج والتصوير 
ونحوه) فلا يجوز عقده بالمسجد» وإن سلم من الأضرار والمعاصى 


المسألة التاسعة : اللعان فى المسجد: 

اللعات؛ جتمع لعن. واللعن قي اللغة: بهنو الطرة والإبحاة من افير 
وقيل : من الله. واللعن من الخلق : السب والدعاء . واللعن بين اثبين 
فصاعدأء ولأعَنَ الحاكم بينهما لعاناً حكم. )١(‏ 

وسمى لعانا؛ لأن الزوجين لا ينقفكان من أن يكون أحدهما كاذباء 
فس اللمنة علي وهى الطرد والإبعاد من.رحمة الله - تعالى-. (؟) 

واللعان في الاصطلاح : "شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين» 
مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف ان 
كانت محصنة » أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه؛» وقائمة مقام 
حبس فى جانبها" . (9) 

لماوع حياك هو واتسه نمل بر الزوجو لا يشيدبا 
الشرع» ولا يتشوق لوجودهاء لكن من حيث المكان الذي يوقع فيه 
اللعان» فقد ثبت في الشرع أن إيقاعه مطلوب في المسجد؛ لأن 
اللعان على الصفة الواردة فى القرآن الكر: بم صحيح بالإجماع . قاله 
النووي ,643 الكى يغلظ التعان تغليظاً مكانيا وزهانياً: 


.)75717/ 5 ( والقاموس المحيط‎ ») 1١ 44/5 لسان العرب‎ )1١( 
.)5/8( (؟) المغني (0/ 780 والشرح الكبير لابن قدامة‎ 

(9) شرح منتهى الارادات 5١7/1(‏ )» ونيل المآرب .)1١15/15(‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (717/5). 


فأما التغليظ المكاني فبالمسجد الجامع . قال ابن عبد البر؛ "لا ؛ 
يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة؛ ٍْ 


لأن رسول الله يه لاعن بين المتلاعنين في المسجدء واء 
خعاضة ب زمل العلج اذز يكرم اللجان في لايع بعد 


20١ .ها‎ 


ل ذلك: الحنابة» والشافعية» وغيرهم , ولا 02 ْ 


إلا زوجان مسلمان» أما غيرهما ففي المكان .المعظم عندهم. 60 


ويكون اللعان باللغة العربية وبالكتابة للأخرس» م 0 | 


بمحضر جماعة» ؤيدرأ عنهما حد الزناء ويفترقان إلى الأبد : 


وإن كانا بمكة لاعن بينهماء بين الركن والمقام» فإنه أشرف ! 
البقاع» وإن كانا بالمديئة فعند منبر رسول الله لله وإن كانا في ْ 


بيت المقدس فعند الصخرة» وهذا من أجل ترهيب المتلاعنين» 
أمرهما وشدة الخطر عليهما. 
ويدل لما تقدم؛ ما يلي: - 


عن اسيل بن سعد الساعتدي أن عوعراًالعجلاني 0 جاء إلى ْ 


.)191١/5(ربلا: التمهيد لابن عبد‎ )١( 


22 الكافي لابن عبد البر(؟ / 630 ونع الفييطي (61410/515ووالني ونا 0 ٍْ 


والشرح الكبير لابن قدامة ( © /؟- -4). 
(7) انظر : حاشية قليؤبي وعاميرة (54/:4 )؛ والإنصاف 14/8 ): وشرح منتهى الإرادات| 
إضاف )٠‏ ونيل المآرب (4/1 »)1١8-‏ والغني (458/10 ). 


2 هو : عويمر بن أبي أبيض الحرث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان؛ لاعن الرسول بينه وبين ! 
رويك ابي شجا ند كوي القجرة وقان للرئرة متت ودر عن الي 1و | 


وعاشت أمه بعده' يسيراً . انظر : الإصابة ( 40/7 )؛ والاستيعاب )١8/7(‏ ط: الأولى .. ' 


عاصم ابن عدي الأنصاري١2'»»‏ فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي 
عن ذلك يا عاصم رسول الله قَفلّه فسأل عناصم رسول الله يِه 
فكره رسول الله َيه المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع 
من رسول الله يله » فلما رجع إلى أهله جاءه عويمر» فقال يا 
عاصم: ماذا قال رسول الله عَكلَه ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتيني 
بخيرء وقد كره رسول الله عَكلْهُ المسائل التي سألته عنهاء فقال 
عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى أتى رسول 
الله عَيّْه وسط الناسء, فقال : يا رسول الله : أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته.رجلأء أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله عَْله : 
"قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها" . قال سهل : فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله يَفتّهُ . وفي رواية : 'فتلاعنا في 
المسجد وأنا شاهد» فلما فرغ قال عويمر: كذبت والله عليهايا 
رسول الله أن أمسكعهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يِه . 
قال ابن شهاب الزهري: "فكانت سنة المتلاعنين" . متفق عليه .(0) 


قوله.: "قد نزل فيك وفي صاحبتك : يريد آية اللعان» وأنها 


200 هو : عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام العجلاني . يكنى أبا 
عهرو ويقال : أبا عبيد الله. شهد بدراء وقيل استخلفه النبي على المدينة» عاش ١١١‏ سنة؛ 
وتوفى سنة ©4ه. انظر ؛ الاصابة ( ١47/5‏ )2 والاستيعاب ( 4/5 .)1١8‏ 

(؟٠)‏ النخاري ك الطلاق ب ٠4‏ اللعانء ب 5١‏ التلاعن في المسجد رقم .7ه - ١8‏ 38, وانظر : 
فتح الياري (11:481-511//3/ 195-194 ): وصحيح مسلم )1١9:-1179/15(‏ 
رقم 441 ١ء‏ وانظر: شرح النووي على صحنيح مسلم »)7/١7/7(‏ ورواه أبو داود ومالك في 
الموطا والدسائي . انظر : جامع الأصول (١714/1)؛‏ ونيل الأوطار ( 5974/5 ). 


تالتكت 00 


نزلت في شان عور وزوجبتهء وطيقها رسول الله عله م 
شرعا الله ' وهذه م قوله تعالى : : «والذينٍ يرْمُونَ أزراجهم 1 
وله يكن هم شهداء إل أنفسهم فشهادة أخدهم أربع. شهادات بالله 
له ْم العنادقين وج والحامسة أذ لمث الله عليه إن جا مو] . 


الْكَاذبين 2 ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إن ْ 


من الكاذين 2ت والخامسة أن عضب الله عليه إن كاذ من _ 
الصادقين 6 .(0) ا 


فهذه الآيات الكربمات هى نص اللعان الذي يحدث بين الزوجين ' 


أمام الحاكم بعد أن يعظهما ويخوفهما بالله رب العالمين. (5) 


شاهد" . 


وجه الدلالة : 


أن المسنجد هو المكات 2522-7 ار 1 اللخان ١‏ 


يكون بالمسجد. 2 

روى اليخاري تعليقاً: :“أن عمر- رضي الله عنه 0 
منبر رسول الله يه ..(*) فهذا يدل: على أن السلف الصالح كانوا 
يلاعنون بين الأزواج في المساجد؛ لكونها معظمة عند المسلمين» 


ولعلهم أن يرجهوا ضن القندق :قبل البدء باللغان: ونا فى ذا من ١‏ 
احصياط المسلمين الشديد» وحفظ .هذا الدين لأعراض المسلمين] ١ ١‏ 


,9- آية 5 للا لم‎ ١ سورةالنور‎ )١( 
.)11- 11/59 (؟) انظر : تفسير ابن كثير‎ 
1 من قضى ولاعن في المسجدء وانظر‎ ١8 زضة البخاري ك الأحكام ب‎ 


الشنا عن نانك علايك عزني فسلوسما قن الس د 
ححني كر في 00 


ورعنايته لهاء. وقد قيل إن سبب حادثة اللعان ونزول الآيات فيها هو 
هلال بن أمية )١(‏ وزوجته.(0) وهلال -رضى الله عنه- هو أحد 
الثلاثة”الذين خلفوا في غزوة تبوك؛ ثم تاب الله عليهم (29. وبالله 
التوفيق . 


)1١(‏ هول: هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب ابن واقف الأنصاري» 
شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم بعد أن ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت . 
انظر : الإصابة 517/570 )» وسورة التوبة : آية ١١4‏ مع تفسيرها عند المفسرين. 

.)١4-1١5/5( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(8) انظر : سير أعلام النبلاء (9710//1). 


1 المبحث الثاني . 
التصرفات القولية المباحة في المسجد 
لما كان المباح: هو التخيير بين الأمرين : "افعل" . "لاتفعل” . 


وكانت "افعل" تعني الأمر الدال على الوجوب أو الندب» د 0 

,"لا تفعل' تعني النهي الدال على التحريم أو الكراهة» فإن المباح هوأ "| 
عليه.. وساعرض في هذا المبحث مسائل قد لا تكون مباحة عند | / 

بعض العلماء ل 0 0 ش 


المسألة الأولى : الكلام المباح : 


يجوز التحدث في الكلام المباح في المسجد بأمور الدنيا وغيرمًا : ْ 
ويجوز العنحك ف امسج إنّالم يضر الباان+ وتصع في المسجدا 1 


الندوات العلمية والمناظرات النافعة؛ والوعظ والإرشاد والمناصحة بين 
الناس في كل أمر يهمهم. 
ودليل هذاما يلى - 


-١‏ عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : "كان رسول ؛ 
الله ييه لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع ٠‏ 
الشمس» » فإذا طلعنت قام . قال : ا 3 


الجاهلية» فيضحكون ويبتسم . رؤاه مسلم. (5) 


)١(‏ انظر : المستصفي؛(1/١41).:‏ ومسلم الشبوت يهامشه ))9105/1١(‏ وال خكام للآمد 


(1/؟؟ا١‏ -لا؟1 )» وروضة الناظر لابن قدامة (؟ /17) تحسقيق : الدكتور عبد العزيز ين ' 


عبد الرحمن السعيد , 
يي صحيح مسلم (455/1 ) رقم 50/0. 


ا 7-1901[ -|/|/|/[<[«دالاه:07"ا:ا اا للحم 


الشاهد : "فيضحكون ويبتسم.. يتحدثون” . 
وجه الدلالة : 

حيث دل هذا الحديث على أن الكلام المباح في المسجد مباح» 
حتى وإن كان في أمور الدنيا. 

- من أسر ب رضي الله نات قال : "وجدت النبي يِه في 
الج من كا افده تقال لى 4 ارعتلله ابواظلية 4019 قلت +* 
نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فتماللمن معه : قوموا. فانطلق 
وانطلقت بين أيديهم' . رواه البخاري. (5) 

فهذا الذي دار في المسجد بين أنس والنبي #َيْْه من الكلام المباح 
(*): وأما الدعوة إلى الطعام للبر والإحسان فمستحبة. وأما إجابة 
الدعوة فمن حق المؤمن على أخيه . وبالله التوفيق. 


)1١(‏ هو ؛ أبو طلحة الانصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي 
بِنْ عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي؛ من أخوال النبي فته وأحد أعيان البدريين» وأحد 
١‏ النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة. وله أحاديث. روى عنه: أنس وزيد يبن خالد الجهني وابن 
عباس وابنه عبد الله مات بالمدينة» وصلى عليه عثمان سنة 4 هرضي الله عنهما , له : 
نو عشرين حديثاً. خطب أم سليم وهو كافر, فقالت له : مهري إسلامك؛ فأسلم وتزوجهاء 
ولنعم ذلك المهر لام سليم. انظر : مير أعلام النبلاء (77//7 )2 وتهذيب التهذيب 
14/5 41). 
222 البخاري ك الصلاة ب 47 من دعا لطعام في الميجد ومن أجاب رقم ؟45.» وانظر : فتح 
الباري ( 2110/1 ). 
(*) انظر : المحلي لابن حزم (541/4). والمجموع شرح المهذب للنووي (0/5٠8١)؛‏ والجامع 
لا حكام القرآن الكريم للقرطبي (5/7١07//1؟)»‏ وكشاف القناع للبهوتي 
اك 00 


ككتتتنتككلتكتك 1 ث0 


المسألة الثانية : اليم في للفيحدة. 


0 نجاسة ولا أذى في المسجد ؛ 
وأما حال المتعلمين فإن كانوا كبارا صح تعلمهم وتععليمهم في 


تغالج عي 5 
القول الأول : يجوز تعليم الصغار في الملساجد هو فول 
اللميو 00 7 
العرل الات 123 د قالن )انغ لاقي اميش «روو قال نض 
المالكية. (5)» 2 ١‏ ش 
الأدلة : 
: استدل الجمهور ال" 
-١‏ عن عائشبة ‏ رضي الله عنها ال : ما انرنت أ الآياث 
من سورة البقرة ف الربا» خرج السبي لله إلى السجد فقراهن علق | 
الناس» ثم .حرم تجارة الخمر" . رواه البخاري. (؟) 
3 عر ان درك عن اندع عناب ]ذلا قاو ال 
فقال يا رسول الله : من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال زسول الله َيِه : 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة )515/1١(‏ والمجموع للنوري (7/ والفعاري لابن تيلمية 
ولالكلام)ل 0 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (510/15/57). 

فق البخاري ك الصلاة ب 7 تحريم تحارة الخمر في المسجد رقم 159. 


المسجد» وإن كانوا'صغاراً ففي المسألة قولان للعلماء - رحمهم الله 


“© حت ببببب##ب977س٠»٠نل11‏ للع 2 


"يهل إهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام من الجحفةء 
ويهل أهل نجد من قرن" . رواه البخاري. )١(‏ 

ا وعنه قال: سال رجل النبي يله وهو على المنبر ما ترى في 
صلاة الليل؟ قال : "مشى مكنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
واحدة» فأوترت له ما صلى" . رواه البخاري. (5) 

فهذه الأحاديث :تدل على أن النبى عَِتّْه كان يعلم الناس أحكام 
الشريعة ويقتيهم في شفون دينهم بامسجد:.وكل هذا عالع .:وهذا 
يوضح لك أن التعلم والإفتاء وإرشاد الناس ووعظهم وتعليمهم 
بالمسجد كل ذلك جائز بحمد الله تعالى. 

؛ - عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
له : “وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعلون كعاب الله 
ويتدارسونه بينهمء إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» 
وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده... الحديث . رواه 
مسلم. (9) 
الشاهد : "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم . 
وجه الدلالة : 


(1) البخاريك العلم ب ١ه‏ ذكر العلم والفتيا في المسجد رقم: 511 صحيح اليخاري 
0/0 

(؟) البخاري ك الصلاة ب 84 الحلق والجلوس في المسجد رقم 4015: وانظر : فح الباري 
ردلا كسلدكم). 

(1) صحيح مسلم(١/1014)‏ رقم 5599 


أن الاجتماع في المساجد لعلاوة القرآن وتدارفكه ودراسة كل علد 
'يخدم القرآان ويوضحه مطلوؤب شرع ومرغب فيه لكان : 


علم للمسلمين فيه نفع وليس على المسجد منه ضرر. 


هت عن أبي واقد الليئي -2١(‏ رضي الله عنه حدقتال: 0 


رسول الله َه في المسجد والناس معه: فأقبل ثلاثة َه نفرء ناقيل] 


اثنان إلى رسول ! الله 2 ذهب راعيدة قا فأما أحخدهما 3-6 رجه ْ 


ترك ين بلاق ثة؟ 9 : فآوى إلى 0 00 
وأما الآخر: فاستجى فاستحيا الله منه وأما الآخر: فأعرض:فأعرض 


الله عنه" . متفق عليه. ' (ك') 


وجه الدلالة: - 
ا 000 
ولهذا قال الصحابي : : فلما فرغ يعني فرغ من تعليم البناس. 


وهذا يدل على أن عقد الحلقات العلمية فى المساجدء 'وهكذا 


١ هو : أبو واقد الحارث بن عوف الليئي؛ شهد بدراًء وله عدة أحاديث . وحدث عن أبي بكر‎ 1١ 


وعمر عله ؛ عطاء بن يسار؛ وابن ن المسيب. وعروة ابن الزبير» وعبيد الله بن عتبة؛ وغيرهم .| 
عاش مسا سبق سنة . توفي سنة:5 هء وقيل : 74 ه. وحديثه في الكتب الستة . انة 
: سير:أعلام النبلاء( 7 / 5/4 ')» وتهذيب التهذيب (١١07/0/1؟‏ )ء والاصابة ( 159 /8م) ! 


20ي ابحاص افع اده ب1 5م اشن جلو لن الستمة رن الاي رع ري ٍُ 
(1715/4) رقم 5075. ورواه مالك والسرمذي والنسائي. انظر افع إلحادي 


(1/لده 1687 ))؛ والعمهيد لابن عبد البر( ١‏ /3918). 


ا 1ن 9همب7ر_ر/رار1ازا1ا000000001 222222222222220 


الندوات: وغيرها جائز بحمد الله.تعالى؛ لآنه قد ورد في الشرع ما 
يدل على ذلك . 

وليس هناك دليل بمنع تعليم الصغار في المساجد - فيما أعرفه- 
وهم قاعدة التعليم في الثم الإسلامية منذ القدم . 

١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها ‏ : "أن بريرة )١(‏ أتتها تسألها 
في كتابتهاء فقالت: إن شعت أعطيت أهلكء» ويكون الولاء لي . وقال 
> هلي ]ل كنات اعظيحيا :يون الرلاء 'زناء فلم جاع شرل الل كه 

ذكرت'له ذلك . فقال: ابتاعيها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق » ثم 
قال رسول الله يَقْهُ فصعد على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله» 
فليس له وإن اشترط مائة شرط" . رواه البخاري. (7) 
الشاهد : "فصعد المنبر . 
وجه الدلالة : 

أن الرسول عله قام إلى المنبر بالمسجد» ثم صعد عليه؛ ثم علم 
الناس شيعا من أحكام الشرط في العقود » وهذا علم شرعي» 
يحتاج الناس إليه» فإيقاعه بالمسجد مشروع . 


)210 هي ؛ بريرة مولاة آم المؤمنين عائشة. لها حديث عند النسائي . روى عنها: غيد الملك بن 
مروان وغيره. وقد تكلم على حديثها ابن خرعة» وغيره بفوائد جمة؛ كاتبت مواليها 
السابقين وبقي عليها خمس أواق في خمس سنين؛ ثم رغيت فيها عائشة فاشترتها ودفعت 
لهم حقهم جملة في وقت واحدء ثم أعتقتها. انظ : سير أعلام النبلاء ( 5910/17 )غ 
وطبقات ابن سعد ب 705/8 )» وتهذيب التهذيب .)105/1١١(‏ 

(؟٠)‏ البخاري ك الصلاة ب 7١‏ ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد رقم 455» وانظر ؛ فتح 
الباري 5٠/1‏ ه), 


مهم( مستت 


- ولقد ثبعنت آثار تؤكد أن الصحابة بة يعحلقوت في الساجد 
لطلب العلم وتدارسهء :وكان أهل الصغة يجتمعون على قارئ يقرا 
عليهم في المسجد؛ وكان عمر يقول: يا أبا موسى ذكرنا , ريناء ١‏ , 
فيقرأ وهم يستمعون ن0١2.‏ وقال أبو الاحوص : أدركنا التاس وما 0 
مجالسهم إلا المباجذ +ودالعلي حرصي الله عيفي: المساجد| , 
مجالس الأنبياء . ؤقال معاوية بن قُرَّةِ(5): أدركت ثلإثين من 00 
أصحاب النبي مه من مزيدة ليس فيهم إلا من طَعَنَ أو طعن أو ١‏ 
ضَرب أو ضَرب مع رسول الله َي إذا كان يوم الجمعة اتغمتسلوا 
ولبسوا من صالح ثيابهم» وشموا من طيب نسائهم؛ ثم أتوا الجمعة 
وصلوا ركعبتين» ثم جبلسوا كرابم لمي يسرع 
الإمام . 2022 ١ : ١‏ 

ذكر هذه الآثار الخطيب البغدادي 040 وقال 0 كان في! ْ 
جد الملتوات ار مياه عزي فزي لفقلا ادر لقني 


200 الفتاوى لابن تينفية 861/959 
(1) هو : معاوية بن قرة بن ن إياس بن هلال بر رئاب» أبو إيامن لمزني البصري» والد القاضي إيأس . 
حدث عن : والده وعبد الله بن مغفل وابن عمر ومعقل ابن يسار وأبي أيوب الأنصاري وبي 
هريرة وابن عباس وجمع من الصحابة والتابعين. وعنه: ابنه إياس ومنصور بن زاذان وقعادة 
ومطر الوراق؛ وخلقٌ كثير. وثقه ابن معن والعجلي وأبو حاتم وابن سعند والنسائئ . ولدا يوم 
الجمل ومات سنة 115ه. وقال اين معين : مات وهو ابن ست وسبعين سنة . انظر: ملير ادم ١‏ 
النبلاء ( ١57/5‏ )4 وطبقات ابن سعد (/551/10). ١ ْ ١‏ ظ 


ري الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1114/5) ط: الثانية. ) 

ع2 هو : أبو بكر أحمدٍ بن علي بن ثابت بين أحمد بن مهدي النطيب. ولد سنة 15© هد لهأ 
رحلات علمية » وصبرت جهوريء وعليم با حديث؛ قرأ صحيح البخاري على كرعة نت 
أحمد؛ وتعلم على ,خلق كثيرين . وله مصنفات كثيرة؛ توفي سنة 475ه وله انُنتإن وسبعون 
سنة. انظر : مقادمةإكتابه "الفقيه والمتفقه , | ترجمة الشيخ / إسماعيل الأنصاري (ص ز )2 


0 


منه ذكاء أو فطنة فليقبل عليه» ويصرف اهتمامه إليه' . وعن ابن 
عباس قال: "كان عمر يسألني مع الأكابر من أصحاب النبي عله ثم 
يقول : لا تتكلم حتى يتكلموا" . 1.ه. باختصار. )١(‏ 

واستدل القائلون بأنه يكره تعليم الصبيان في المسجد بما يلي :- 

١‏ - قوله ينه : 'جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم... 
الحديث” . قال الهيثمي : رواه الطبراني في المعجم الكبير. ("» 

؟ - إن تعليم الصبيان من باب البيع؛ والبيع لا يجوز 
بالملسجد.(5) 
المناقشة : 

من الغابت أنه يله حمل أمامة بنت ابنته زينب ابنة ابن أبي 
المنامي رادو الاين فو سه اند تق زكر انا تل لضي 
الصلاة ابن سبع» ويضرب عليها ابن عشر. (؟) 

وهذا يدل على جواز ادخال الصبياتق في المساجد» ويكون 
ادخالهم للمسجد مستحبا اذا أمن ضررهم . 1 

وأما قول المالكية : إن تعليم الصبيان من باب البيع» فيجاب عنه: 
بأنه ليس من باب البيع الممنوع في المسجدء إن كان بأجرة» فإِن لم 
٠‏ يكن بأجرة» فليس داخلا في البيع» ولا منافاة فيها لذكر الله - 


.)١55-179/؟( الفقيه والمتفقه‎ )1١( 

(؟5) مسجم الزوائد للهيئمي (50/75)؛ وانظر : اعلام الساجد للزركشي ( ص 515)؛ ونيل 
الأوطار (5597/5). 

يي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1//15/5؟). 

)2 سياتي تفصيل هذا في مسألة (إدخال من قد يتمضرر المسجد ومن فيه بدخوله في التصرفات 
الفعلية المباحة) ‏ إن شاء الله تعالى-. 


تعالى- الذي حيطت ال 0 


وأما الحديث الذي استدلوا.به فضعيف» يقري عن معارمة ش 
الأحاديث الصحيحة؛ لآن في إسناده الغلاء بن كثير الدمشقى (5)ى | 


07 1 الموافق للصواب هو قول الجمهور؛ ان تمليم ا 


الصبيان جائز في المسجد . 
وينبغي على أثمة المساجد أن يحدثوا الناس فى المساجد بما 
يجعلهم يتعلمون أمور دينهم» ويبتعدون عن قراءة الكت المحشوة 


بقصص مكذوبة» ("© ويتخولون الناس في الموعظة» ويقرأون عليهم ش 


ات اتيت رسول الله عه بعد ام ام يومياء 0 


قا لفك :الس رس ل ل 


في الذهن لصفائه؛, ولكنه قد لا يناسب 'لكثير من الناس سينا 


المسجد في أي وقت شاء . وبالله التوفيق: 


1 انظر : شرح النروي؛على صحيح مسلم (؟/209). 


(5) . هو : العلاء بن كثير الدمشقيء نزيل الكوفة؛ مجمع على ضعفه. قال البخازي: مبكرأ | 


الحديث. وقال أحمد وغيره: ليس بشيء., وقال ابن المديني : ضعيف . روى عن مكحول . 
وعنه : أبو نعيم ومصبعب بن سلام. انظر : ميزان الاعتدال (/4١1-هء.‏ ٠ع‏ الغني في 
الضعفاء (؟141401/5). 

3 انظر : تنبيه الغافلين لأحمد بن ابراهيم الدمشقي ( ص 7856) , 


سس اسهد 


المسألة الثالثة : القضاء بالمسجد: 

القضاء لغة: الحكم. وقضى : أي حكم. )١(‏ 

وفي الاصطلاح: الإلزام بالحكم الشرعى» وفصل الخصومات. 
وهو فرض كفاية على المسلمين (0). 
الصوتء ولغو الكلام» فد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى ‏ 
فى حكم القضاء بالمسجد» على قولين:- 
القول الأول : يجوز القضاء بين الناس فى المسجد . وهذا قول 
الجمهؤر. (22 وقال في المبسوط: 'وأحب إلى أن يقضي حيث تقام 
جماعة الناس يعني في المسجد الجامع أو غيره من مساجد 
الجماعات" .1.ه. (؟) 
القول الغانى : يكره اتخاذ المساجد مجلسا للقضاءء وهذا 
قول الشافعي. وقال في المجموع: 'وبه قال عمرء ورواية عن 
أبى حنيفة" . (5) 
الأدلة : 

استدل الجمهور بما يلى:- 
)١(‏ انظر : مختار الصحاح (ص .)81٠0‏ 
)١(‏ المبسنوط (55/17//8) » والمجموع شرح المهذب تكملة المطيعي .)1١9-108/19(‏ 
إضة انظر : الجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ١57/19‏ ). والمجموع للنووي (185/5). 

والمبسوط 81-94/1١5(‏ )؛ وكشاف القناع (5/ 551-586 )., وشرح منتهى الإرادات 
(/58: )» والإفصاح لابن هبيرة (517-15148/5). 

(4) المبسوط للسرخسي (85/11/8). 


(5) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ( ١55/١54‏ ).ع والمبسوط 641-!09-104/1١5(‏ ).وأعلام 
الساجد للركشي ( ص )ل 


ظ 


دك ل ا و 'فاقبل عور حتى أ أتى ْ 
رسول الله ييه وسط الناس» فققال يا رسول الله : أرأيت رجلاً وجد | 
مع امرأته رجلاًء أيقعله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللم . 
عله : "قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بهاء فأتى بها . قال ا 
سهل: فتلاعنا وآنا مع الناس عند رسول الله َه . وفي رواية] : 
"فتلاعنا في.المسجد ؤأنا شاهد» فلما فرغ قال عويمر: كذبت | 
والله عليها يا رسؤل الله أن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره ' 
رسول الله فيه ؛ قال ابن شهاب الزهري: 'فكانت سلنة | 
المتلاعنين . متفق عليه.(١)‏ وروى البخاري: أن عمر لاعن عند 


منبر رسول الله عَيَه  .‏ 5 
الشاهد : "فتلاعنا في المسجد ... لاعن عند منبر رسوالله ”.. 
وجهالدلالة: ‏ 71 

ن اللعان من عمال الفضاء؛ 5 . وكذلك فغرأ 
النبي عه ارح جر كاه ٠‏ 


حدرد ل 0 


. سبق تخريجه( ص هذه من هذه الرسالة)‎ )١( 
سبق تخريجه وص .815 من هله الرسالة),‎ 232) 


ع : عبد الله حدرد سلامة عند أبى سلامة ابن سعند شيأ 
0( اهو بن بأبي حدر وق بن عمير بن أبي بن سعد بن شيببارا , 


بن الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن آقصى الأسلمي أبو.مجمد . له ولأبيه أصحبة» أوا 


مشاهده الحديبية : إثم خبيبر. روى عنه : يزيد ين عبد الله؛ وآبو بكر محمد بن عبمرو بِنْْحزم ْ 
وابنه القعقاع .مات سنة 1/١‏ ه وله 4١‏ سنة. انظر الإتدر 33 ابيا ا 


(84/5)ط الأولى. 


سمعهما رسول الله يه وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف 
سجف حجرته؛ فنادى يا كعب: قال : لبيك يا رسول الله. قال: 
"ضع من دينك هذا" . وأومأ إليه - أي الشطر- قال : لقد فعلنت يا 
رسول الله. قال: "قم فاقضه" . رواه البخاري .2١(‏ 
الشاهد : "قم فاقضة" . 
وجه الدلالة : 

حيث سمع النبي ته أقوالهما » ثم حكى عليه بالقضاء لنصف 
الدين وحكمه هذا في المسجد. 

؟ - وقد حكم فته على ماعز بالرجم وهو في المسجد» ولم يزل 
هذا دأب كثير من سلف الأمة» (") حيث روي أن عثمان - رضي 
الله عنه- حكم في المسجد . وقال البخاري: "قضى شريح والشعبي 
ويحيى بن يعمر(" في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت 
باليمين عند المنبر" . (*) 


. 431 التقاضي والملازمة في المسجد رقم‎ "١ البخاري ك الصلاة ب‎ )1١( 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري :)١59/1١7(‏ "وأخرج الكرابيسي في أدب القضاء من طريق 
أبي الزناد. قال : كان سعد بن إبراهيم وأبويكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وابنه ومحمد بن 
صفوان ومحمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون في مسجد رسول الله يلل ” 

(5) هو : يحيي بن يعمر أبو سليمان العدواني» ويكنى أبا عدي» قاضي مرو حدث عن أببي ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر مرسلاًء وعن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعدة » وقراً: 
القرآن على أبي الأسود الدؤلي . وحدث عنه : عبد الله بن بريدة وقتادة وعطاء وآخرون» 
وكان من أوعية العلمء وحملة الحجة؛ وقيل : أنه كان أول من دقق المصاحف . توفي قبل 
التسعين. انظر : سير أعلام الببلاء ( ؟ / 44١‏ )؛ وطيقات ابن سعد (7548/10)» وتهذيب 
التهذيب 505/1١‏ ).؛ ووفيات الأعيان (7/5/ا11). 

(4) البخاري ك الأحكام ب ١8‏ من قضى ولاعن في المسجد . وانظر : فمح الباري ,)١94/ ١2‏ 


ع( املس 


؛ - قال فى المبنسوظ: "ولآن ذلك أبعد عن التهمة؛ ولأنه 
يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته؛ ولا يُشتبه 


عليه موضعه؛ ولا يحتاج إلى من يهديه إلى ذلك من الغرباء كان أو | ؛ 


من أهل المصرا .أ.ه. ١ )١(‏ 
000 الثاني ها دلي: 


رك ا 5 0 وإقأمة حدودكم 0 
في تسع واتخذوا على أبواب مساجد كم المطاهر روا الطبراتي في 
المعجم الكبير؛ وتقدم جزء منه. (") 

؟ - قال البخاري ان ال وو 1 ل كن 
يقضيان في الزحبة أخارجاً من المسجد . للك إٍ 


>“ - ومن 10 ١:‏ 
والجنب والحائض وفي مكانه يحضل اللغط ورفع الصوت»وكل ذ 5 ا 


مكروه في المسجد 


هذه الخالات إذا وقعت؛ فإته يمكن أن يدخل الكافر بإذن السلم؛ 


.)85/15/8( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر : (ص 8ه ) مْن هذه إلرسالة. | 

(5) "هو : أبو حاجب العامري البصري زرارة بون ابي أوفى» سمع عمران بن حصين وبأ هريرة وابن أ ا 
عباس. وروى عنه: أيوب السختياني وقتادة وبهز بن حكيم؛ وآخرون. وثقه الننائي وغيره. ] ' 
مات سنة 59# . ابظر : سير أعلام النبلاء (518/4 )» وأخبار القضاة (./155)؛ 
وتهذيب التهذيب [+/7355). 

2:0 سبق تخريجه ص 017 ) من هذه الرسالة. وفي مسالة "رحبة السجد . 


ويتوضا الجدب والحائض ليدخلا المسجد للحاجة؛ أو يخرج إليهما 
القوٍاضيء وليس ثمة دليل صحيح في أن اتخاذ القاضي مجلسه في 
المسجد .مكروهء على أنه يمكن الجمع بين القولين بأن يقال: القاضي 
لا تخلو حالته من أمرين :- 

الأمر الأول : أن يخصص له ولى الآمر مكاناً معيناً مهيئاً يبجلس 
فيه للفصل بين الناس» ومعه من بعازنهيمين كتاب ونحوهم, وتأتيه' 
القضايا بشكل منظم بينه وبين مجموعة من القضاة يعملون معه؛ 
: أو له مكان محدد يجلس فيه ولا يشاركهأخدء وهو قاضى 
ش ا مكيية فلا ييه سكمه لاقل لمتكت الى تجادوها نه ون الامر 
. وعينه فيها؛ بل لو عين الأيام التي يقضي فيها بمحكمة معينة أو 
مكتب معين» فإن ولايته مقيدة بتلك الأيام» ولا ينفذ حكمه إلا 
' فيهاء وليس له حمل السجلات إلى بيته والقضاء فيه إلا أن 
يؤذن له.(١١)‏ 

الأمر الشائي: إن لم يعين له الحاكم مكانا محدداء فله ثلاث 
حالات:- 

الحالة الأولى : أن يكون معتكفاً بالمسجد فيقضي بين الخصمين فيه. 
الحالة الثانية : أن تنطلب القضية يميناً مغلظة في المسجد» كاللعان 
ونحوه» فيقضي في المسجد . 


)1١(‏ انظر : الانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية. ط: 
الأرلى » ص 5-7 +١‏ والمغني لابن قدامة ( 5971/9 775)؛ ومجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الامام أحمد لحيدٍ الوَهات أبو سليمان ومحمد علي (ص 575-551١‏ ): وتبصرة 
المنكام (1/). 


عد هيز السحها 


الحالة الناثثة : الإ نه قج بلق لا يكل ان دعر سد د 
يخرج من بيته حتى يقضي حاجته؛ لأن هذه من حوائج + المسلسة : 
التي لا يقضيها سواه لتر ام شح واوا ارا ار 
بالبلد قاض يقوم مقامه )١(‏ . والله التوفيق. 


المسألة الرابعة ا بالمصحف فى الصلاة: : 
اعتاد كثير من الأئمة في عصرنا هذا قراءة القرآن من المصحف ف 
صلاة التروايح. ولهذا جرى بحث هذه المسألة هنا؛ ولآنها تفوقب 
قولي يشترك فيه الفعل» ولكن القول هو الغالب . ْ 
ولقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى حقو لح اف 0 
قرأ أ القرآن بالمصحف» على ثلاثة أقوال: 00 
القول الأول : إن كانت العيلاة فرشا بطلت مبتلاة من قزرا قينا 
بالمصحف . وهذا رأواية عن الإمام أحمد 2( . وبه قال أبو حنيفة أ 
إضة وابن خزم (*) والحقا النافلة بها. 
القرل الثاني :إن كال حافظا لكتاب الله عن طهر قلت وقرا قي ليحي 
بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلاًء وإن لم يكن حافظاً جاز له أن يقرا 
بالمصحف» وبهذا يقول بعض الأحناف (١.‏ *» ورواية عن أحمد. (1): 


.)١5 انظر: أنظمة القضاء بالمملكة العربية السعودية (ص‎ ١9 
.)19:9/52( (5؟) الانصاف للمرداري‎ 

(*) ' المبسوط للسرخسي'(١/501/1)‏ 

(:) المحلي لابن حزم ( 45/4 ). 

)0 المبسوط للسرخسي,(701/1/1). 

(5) الإنصاف للمرداوي .)١١9/5(‏ 


القول الغالث : أنه يكره القراءة في المصحف » ولا تبطل به الصلاة 
فرضاً أو نفلاً» وهو قول المالكية . ('2 وبه قال أبو يوسف ومحمد بن 
ادبي 19 تمرناعينا أبن ديف - ومدهب الشاقفيه تسح بلا 
كراهة . (؟) وعن أحمد - أيضا ‏ .(؟) 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:- 

-١‏ لم يرد عن النبي ينه ولاعن أصحابه أنهم قرأوا في 
الفريضة بالملصحف والعبادات توقيفية. (*2 وأما النافلة فلأنها مبئية 
على التساهل» ولورود لقنن بغض الكتارس ومس الل ا 
7 : 

- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي 46 
قال: 'إن في الصلاة شغلا" . متفق عليه. (5) ش 
الشاهد: "شغلا . 


5ع الكافي لابن عبد الب( 5114/1١‏ ). 

(؟) هو : محمد بن الحسن بن فرقد أبوعبد الله. ولد سئة 1171 هفي قرية حرسئة في غرطة 
دمشقء فسمع من أبي حنيفة وانتقل إلى بغداد ؛ فولاه الرشيد القضاء. وتوفي منة 5/١اه.‏ 
له كتب كثيرة» منها: المبسوط ء الموطأء والجامع الكبير؛ والزيادات؛ وغيرها. انظر :الفهرست 
لابن النديم ( ١5/1١7)ء‏ والبداية والنهاية .)5١5/١١(‏ والوفيات 457/١‏ )؛ والجواهر 
اللضية (؟40/5). 

(*) انظر : المبسوط للسرخسي 301/1١/1١‏ ) والمجموع للنووي (14/14؟). 

(4؟) الفروع لابن مفلح ( 1079/١‏ ). 

(5) انظر : اعلام الموقعين لابن القيم ))5388--1+45-1414/١(‏ والفروع لابن مقلح 
رالواء). 

() البخاريك العمل في الصلاة ب © ما ينهي من الكلام في العلاة: وصحيح مسلم 
(8/1*) وانظر : اللؤلؤ المرجان (1728/1). 


-_ 0 


وجه الدلالة : ٍ 1 
أن الصلاة فيهبا من ,الأركان والواجبات والسان ما يسٍوجب 
الانشغال بها ع نإسواها ء مما لم يأت نص من الشريعة الإسلامية 
يدل على جوازه. )١(‏ 
واستدل أصحابٌ القول الثانى» بما يلى :- 
١‏ - أن القارئ بالمصحف. تاعمد علق غيره في فرض القراءة» 
كمادق شاى سل ف امه ؤهذا من غير حاجة؛ وان في .ذلك 
تشبهاً بأهل الكتاب . 200 


ا ولأن حمل الملصحف وتقليب اوراففبو لسار تع قير ! 


مفسد للصلاة» إن.كان بلا حاجة. أما إن كان لمصلحة الصلاة 
وتقتضيه الضرورة؛ فلا ثبطل الصلاة:(©) لأنه وسيلة لأداء الركن؛ إلا 
يتأدى إلا به؛ بل قد تجب القراءة فى المصحف لهذا. (؛ 
. واستدل أصحاب القول الغالث؛ بما 57 

3 ورك ال ذكوان دساعا يوم عاتئحة )ره الله عنها- 
)١(‏ المحلي لابن حزم ( 15/4 ).. 
يك البسبرط للسرخسي ١/1/1‏ ل لاع 


(5) انظر : اعلام الموقعين لابن القيم ( ١‏ /17): وتهذيب الستن (40/0 -48). 
(14) انظر : المجموع للنرؤي .)١14/14(‏ 


(ه) هو : أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان» مولئ أم المؤمبين جويرية الغطفانية: كان من كبا ' 


العلماء بالمدينة . ولد في خلافة عمرء وسمع من سعد بن أبي وقاصء وعائشة 'وأبي هريرة» 


وابن عباس» وأبي شعيد ؛ ويُعبد الله بن عمرء وغيرهم . وحدث عنه : ابته سهيل: والأعمش! ! 


وسْمَي وزيد بن أسلم ؛ وكير بن الأشج والزهري وخلق سواهم. قال أحمد : ثقنة ثقة؛ من 
أجل الناس وأوثقهم. توفي سنة احدى وماثة. / انظر : سير أعلامْ النبلاء (55/8*)؛ 
وطبقات ابن سعد (1/8.*). وتهذيب التهديب (*/9١5؟).‏ 


ْ د 


شهررمضانء وكان يقرأف في المصحف .ء ولمراد أن ذلك فى 
التراويح )١١.‏ 1 
مت ولأنه ليس فيه إلا حمل المصحف بيده » ولو حمل شيئا 
آخرء لم تفسد صلاتهء فكذلك المصحفء (') وإنما قيل بالكراهة 
خالفتها الأولى؛ وهي العا ع تو نوي بنا نا الي 7 
المناقشة: 
بتأمل ما تقدم: نجد أن انتشار الملصحف الشريف إنما كان في 
عهد عكمان برضي اللةاعنة - اما بعد ذلك فعتازداة,انعتتارهء 
وأما قبل ذلك : فهو نادر جداًء وأثر ذكوان لم يغبت ثبوتاً قطعياً. 
أما أن حامل المصحف قد عمل عملاً يسيراً لمصلحة الصلاة» 
فهذا وجيه. 
صلاته تبطل؛ لأنه اعتمد على غيره في ركن مع قدرته على أدائه, 
وتخالفته فعل النبى #َيتّهُ وخلفائه وصحابته -رضوان الله عليهم . 
وعند تأمل مجموع الأآدلة بلاحظ أن بعضها بمثابة الرد على 
الآخر وأجاب امخالفون القائلون ببطلان صلاة من قرأ في اللصحف 
عن قصة ذكوان : بأن المراد بيان حاله؛ وأنه كان لا يقرأ جميع القران 
عن ظهر قلب.(") 
(1) اللمبسوط .)501/١/١(‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) انظر: الفروع لابن مفلح 479/1١‏ )؛ والمجموع للنووي (4 /5؟ )» والمحلي ( 45/4 ). 


سس -س- ده 


ويجاب عنه: بأنه واضح في الدلالة » وعليه فقد أقبرته عائشة 
ما دل على صحته» لكن يقال: أنه في النفل فقطء ولم زد في 


الفرض شيء» فأقول: إن القراءة في الفرض للضرورة جائزة؛ وأما ٠ ١‏ 


ما عداها فتبطل الضلاة؛ لأن للضرورة أحكامها الخاصة بهنا. أما 


المسألة الخامسة : الحلف في المسجد: 
كل يمين ذات بالا يجوز للقاضي أن يغلظها تخليظاً مكانياً؛ 
فيوقعها في المسجد - كما تقدم في اللعان ‏ (22 » وكما تقدم في 
الحلف عند منبر النبى يَيْله )١(.‏ 
وجاء فى اللذونة: "فلك قاين يخلف الذي يدع قبلة والذي: 
لا يستحق بيمينه مع شاهده؛ آين يستحلفهما في قول مالك؟ قال؛ 


قال مالك : رحمه الله - : كل شيء له بال فإنهما يستحلفان | | 


هذان جميعاً في المسجد الجامع . وقال : سألنا مالك عن النساء أين 
يحلفن فقال: كل شيء له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد, فإن 
كانت امرأة تخرج بالنهار» أخرجت بالنهار وأجلفت في المسجدء 
وان كانت ممن لا تنخرج بالنهار» أخرجت ليلاً. فأحلفت فيه 
1ه 00 فيستحلف الذي وجبت عليه اليمين في المسجد؛ 
ويجوز أن يحلف الإنسان أن ل" يدخل عفنا غير الفلاثق. 


ولحاجة في نفسه. وإن حلف ثم دخله حنثء وإن زيد فدخل | ا 


)١(‏ انظر : رص 518 ) من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر :رص )١157-155‏ من هذه الرسالة. 
(؟) المدونة الكبرى (ه/500-199). 


لض نه - لشت 2 


فى الزيادة د05 آنا إن حرق لا ماحل دارا فضازت مستجداً 
قد خلت كان لا يحت 3" 

أرق" :كن لق أن لايدطن ملجدا ان يكفوعن فيتى 'وبائله 
التوفيق. 


المسألة السادسة : إنشاد الشعر بالمسجد: 

يسدق الشممن جية ولاله لفظله» فإن حافك الفاطه زور وكفرا 
وبهتاناً رخا رما ونميمة لمسلمين فيحرم قوله بالمسجد وغيره؛ لآنه 
معدرم فى “كل مخلء فالميسجد من باب اولى» 

وأمنا أن يكون مباحا فهو كالكلام المباح» يجوز القاؤه في المسجد 
حيث لا ضرر منه. 

.وأما إن كان مناصرة للسنة ودفاعاً عنها فهو مشروع» وإلقاؤه في 
المسجد مباح» ويجوز في هذه الحالة حكاية مذاهب وأقوال الملحدين 
وغيرهم من أعذاء الإسلام لفضحهم والرد عليهم . وهكذا إن كان 
الشعر علماً نافعاً أو وعظاً؛ فهذا جائز بالمسجد؛ بل يئاب عليه قائله 
- إن شاء الله تعالى - وهكذا قارئه. ويدل لهذا ما يلي :- 

-١‏ عن سعيذ بن المسيب: أن عمر بن الخنضاب مر بحسان 
بن ثابت22» وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه شزراً» 


)1٠0 انظر: أعلام الساجد للزركشي روص‎ )١( 

(؟) انظر : المجموع شرح المهذب تكملةالمطيعي .)9١7/١7(‏ والإنصاف للمرداوي 
للحم ). 

(8)' هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرر بن زيد مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك 
بن النجار » سيد الشعراء المؤمنين» المؤيد بروح القدس أبو الوليد الأنصاري بن الفريعة» شاعر 


فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك: م لعيه بم ْ 
أبي هريرة» فقال, 
الج عقي الله ايده بروح القدس" 


)١(. عليه‎ 


55 عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول اله لله ا 
يضع لحسان منبراًفي المسجد يقوم عليه قائماً يفار عن رسول الله ٠‏ | 
لله أو يشافح2"9: ويقنول رسول الله كه : 
بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله 
والمقصود بروح القندس جبريل - عليه السلام , (4) 

وفي هذه القضة لحمسان بن ثابت - رضي الله عننه - م 
رسول الله يله والتي روتها عائشة وشهد بها أبوهرييرة خين 
أنكر عمر - رضي الله عنه - على حسان إنشاده بالمسجد؛ 


دحي مص اجر الشء 0 0 


الاج 


ذلك 


20 
2) 


2 


> رسول الله نه وصاخبه. حدث عنه؛ ابئه عبد الرحمن ء والبراء بن عازب وسعيد بن ؛ 
المسيب وأبو سلمة» وآخرون. عاش ستين سنة في الجاهلية؛ وستين في الإسلام. لم يشهد مع ' 
انبي قَقلَهُ مشهداًء كان يجين - توفى زمن معاوية سنة 4 هه. / انظر : سير أعلام الببلاء ' 


0 رواه أبو داود : 


الوك الحبخام سير ا َيه يقولٍ: 
. فقال : اللهم نعم. بجيو ْ 


"ان الله يؤيد حسنأك. : 


20 


517/7 ). وتهدّيب التهذيب 47/50 ؟ )» والإصابة (؟ //571). 

البخاري ك الصلاة ب 58 الشعر في المسجد رقم 457: ومسلم رقم 0544 وزواء ابو ذاو 
ك الأدب رقم 117 ..ه» والنسائي ( 48/5 ). انظر : فتح الباري ( 9148/5). 

ينافح : أي' يدافع .. / انظر: أساس البلاغة ب النون: مع الفاء (ص 495 ) . 


أبو داود ك الادن .ب الشعر في المسجد رقم 501٠‏ , والترمذي - 


وانظر :جامع الأصول (151/8). 
انظر : نيل الأوطاراللشوكاني ( 7197/5 ). 


أبواب.الأدب زقم 25815 


ذا ب0101:1]1060002اووو9ا9وا9ووواوااا002000 ا ا 0 000 000 


- عن عمرو (1) بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله عله 
"أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد" . رواه الترمذي ("2 وابن 
خزيمة. (25 ووردت أحاديث بمعناه» لكن في أسانيدها مقال. وقال 
ابن حزم : "والخبر الذي فيه النهي عن انشاد الشعر - يعني هذا - لا 
يصح لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أنيه عن جذه؛ وهي 
صحيفة» أو من طريق أسقط فيها .أ.ه. (4) 
+ - وورد أن عمر رضي الله عنه- بنى رحبة في ناحية المسجد 
تسمى البطيحاء فقال: "من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراء أو 
ل . رواه مالك . (20) 
وقد جمع النووي وابن حجر بين حديث النهي وأثر عمر وبين قصة 
ا ا ا 00 
الباطلة . أما الأشعار التي تمدح الإسلام أرعينا ا ان فإنها 


)1١(‏ هو:عمروبن شعيب بن محمد ابن الصحابي الجليل عبد الله بن ععمرو بن العاص ابن وائل أبر 
إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهميء فقيه أهل الطائف. أمه حبيبة بنت مرة الجمحية . حدث 
عن أبيه قأكثرء وعن سعيد بن المسيب وطاووس وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير والزهري» 
وغيرهم . وقد حدث عن الربيع بنت معوذ وزينب بنت أبي سلمة؛ ولهما صحبة؛ وعن عمته 
زيئب السهمية؛ وأرسل عن أم كرز الخزاعية . وثقه يحي بن معين. وقال أحمد : أن أباه سمع 
جده الصحابي: وكان يحدث من صحيفة اختلف علماء الحديث فيها. توفي سنة 3/8اه. . 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 178/8 - :)18٠0‏ وتهذيب التهذيب (41/8 )) وميزان 
الاعتدال ( 78 55), 

(؟) ‏ سنن العرمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (5103/5). 

2« صحيح ابن خزية ( 500/7 )» وانظر : نيل الأوطار ( 5 /701773) . 

(4) المحلي لابن حرم ( 5 /47؟ ). 

(5) سبق تخريجه في رص ١184‏ ) من الرسالة . 


0 1 هت؟٠10101ةتتل“‎ 


عرو غنيز اشار> ل تشاقل متداعة امسجد يعاد الاشعار» د 
يكون ذلك هو الغالب على أمرهم, 2١(‏ وذلك لأنه إذا أكثر مته 


التوفيق . 


)١(‏ انظر: المجموع للنوري (5/١8١).؛‏ وفتحالباري ))548/١(‏ وحاشيةابن عابدين 
550/1 ) والجاضع لأحكام القرآن للقرطبي (5171/15/5): واعلام الساجد للزركشي 
0ف 0" : 


المبحث الثالث 
التصرف القولية الممنوعة بالمساجد 

التصرفات القولية الممنوعة بالمساجد الواردة في مسائل هذا 
الملبحثء منها: ما هو محرم شرعاً ومنها ما هو مختلف فيه » ومنها 
ماهو مكروه كراهة تنزيه» ولم التزم فيها بترتيب معين» غير أني 
تكلمت في آخر المبحث عن جملة بدع تحصل بالمساجد» وهي وإن 
لم تكن ظاهرة لبعض الناسء فإنها موجودة في مساجد بعض الديار 
الإسلامية» ومسائل هذا المبحث كما يلي:- 


المسالة الأولى : الكلام الممنوع في المساجد : 

يحرم بالمساجد الغيبة والنميمة:» والكلام البذيء» والسب 
واللعن؛ لآنه محرم في غيرهاء ففيها أولى؛ ويكره الجلوس في 
المساجد لأجل حديث الدنياء ويدل لهذا ما يلى:- 

١‏ - قوله تعالى: في بُيُوت أَذنَ الله أن رقع ويذكرَ فيهًا امْمّهُ 
... #إلآية. 20١‏ فهذه الآية تقتضي رفع المساجد وتنزيههاعن 
الفحش وجعلها مكانا للضوضاء والكلام البذيى» وحديث الدنيا 
الذي لم تبن المساجد لأجله. 

؟ - أثرعمرالمتقدم . ("2 والشاهد منه: قوله : "من كان يريد أن 
يلغط أو ينشد شعرأء أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة" . 


.#”5 سورةالمدور: آية‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص 7184) من هذه الرسالة.‎ 


وجه الدلالة : 
ايه 
ردك روي عن الي لله اله قال كر ن لكر كر 


يأتون المساجدء» فيقعدون فيها حلقاً حلقاً ذكرهم الدنيا وجبهاء » فلا | ٍ 


تجالسوهم, فليس لله بهم حاجة" 0 . 
الشاهد: ل ساح دو ها لق لق كه اليا 
وجه الدلالة : 

أن النبي يه أأخبر أن هناك أناساً و سا جد 06 
فيها حلقاً لأجل حديث الدنياء وأخبر أنه ليس لله بهم حاجة» فلا 
ينبغي مجالستهم . وهذا يدل علئ أن الجلوس في المساجد الحديث 


الدنيا منوع شرعاً . أما إذا كان الجلوس للعبادة» وانما جاء حديث / 


الدنيا عرضاًء فلا بأس بهء وقد تقدم دليل ججوازه . 20 

- قال سعيد بن االسيب: "بن تلبنافي المسجتد دائما يجاني 
وو نينا تحقها أن يفول إلاخيرا '. 20 وحكي عن بعض العلماء أنهم 
يكرهون الكلام بالأعجمية في المساجد. (4). ْ 

ولعل الكلام بالأعجمية يختلف باختلاف الظروف» فان كان لمحاجة 
فهو مرغوب؛ بل قد يجب كتغيير منكر أو بيان حكم شرعي للأعجمي! ١‏ 


(1): قال أحمد بن إبراهيِم الدمشقي : "رواه ابن حبان في صحيحه' . انظر : تنبيه.الغافلين ص أ 
). وقال الالباني ؛ حديث حسن السللة الممسيحة للالباثي لعنديت رع 11317 ش 

(؟) .'انظر: ( ص 017 ) مُن هذه الرسالة ‏ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (7519/15/5). 

(14) انظر: تنبيه الغافلين.(ص .77), وكشاف القناع (7017/5). 


ويد خل في الكلام الممنوع قراءة الكتب المتتضمنة لقصص 
إسرائيلية غريبة جدا» لا تعلم صحتهاء أو قصص مكذاوبة» كما في 
كتاب قصص الأنبياء للفعلبى المسمى العرائس في أنس المجالس» ‏ 
أوالتبصرة؛» أو تلخيصه قرة العيوث المباصرة ا واغيرها مالا تفع فيه» 
فاإه يكزه قراءتها في المساجد» وينبغي للإمام أن يتق الله؛ ويتشير 
من له .خبرة ودراية فيما يقرؤه على الناس في.المسجد» لتتحقق 
الفائدة التي يبغي نفعها. )١(‏ فيقرأ الكتب البائفة عرَياض الشالليين 
للنووي» وتفسير ابن كثير» والسيرة النبوية» وغيرها. وبالله التوفيق. 


المسألة الغانية : رفع الصوت بالمسجد: 

رفع الصوت بالآذان؛ وبقراءة الكتب الناقعة للتعليم؛ وبالقراءة 
للقرآن بصوت مرتفع حين لا يتأذى به أحد . كل هذه مشروع . 

وأما رفع الصوت بالقراءة مع حصول التشويش أو رفع الصوت 
بالكلام المباح» فإن ذلك مكروه؛ وقد حكى ابن عابدين الإجماع 
على استحباب ذكر الجماعة في المساجدء إلا أن يشوش جهرهم على 
نائم أو مصل أو قارئ. (") 

ويدل لهذا: قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : "ما كنا نعرف 
انَقْضاء ضلاة رسول الله يله إلا بالتكبير". متفق عليه. (؟) 


.)١١5 انظر: اصلاح المساجد للقاسمي (ص‎ )١( 

(؟) حاشية ابنعابدين (570/1).» وانظر : النمحلي (510/4)» وفتح الباري ( 561/1 )) 
وإعلام الساجد (ص 57-5 )؛ والروض المريع بحاشية ابن قاسم ( ١914/4‏ )) وشرح 
النووي على صحيح مسلم (507/5). 


5 سبق تخريجه رص ١5‏ ) من هذه الرسالة. 
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بالمسجد 31اولم ل عراة مالك د 
الصوت فيه؛ لأن حرمته ييه حياً كحرمته ميتأء لكن ارتفاغ الصو 0 
بالحق لا شيء فيه» ودليل هذا : أن كعب بن مالك تقاضى عبد ال 
بن أبي حدرد ديئاً كان له عليه؛ فسمع ررسول الله عن أصواتهمًا 0 
وخزج إليهنما من بيته» ثم حكم بينهما كما سبق ذكره "لم ا 
ينكر عليهما زفع أصواتهما؛ لأنها ارتفعت بحق؛ ا ا 
ا ا الوا : ْ 
المساجد . ودليل هذا: عن السائب بن يزيد قنال: كنت قائماً ف ) ' 
المسجد؛ فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذه 
عل الطاكت .قال ال ا ترفعانا : 
أصواتكما في مسجذ رسول الله َه " . رواه البخاري. 250 ْ 
فهذا يدل في ظاهره على أنه خاص بمسجد رسول الله َه َه إلا أنه ١‏ 
يشمل المساجد كلها. 00 
قال الشاطبي (4) لاض مرصي ماعطا يي 0 


(؟) انظر : (ص 5001 )'من هذه الرسالة. 

1 البخاري ك الصلاة أب 47 رفع الصوت في المسجد رقم‎ 2,١١ 

(4) هو راضم مز سردي ين ممه النخني الرنا الشهي بالشاي» اماي حاط »من اهل 
غرناطة»؛ ومن أئمة المالكية. من مؤلفاته : الموافقات والمجالس والإنادات وأصول النحو 
والإنشاءات والاعتتصام وغبيرها: مات سنة 0٠9/اه,‏ انظر : مقدمة الاعتتصام'للشاطببي 


تفط _ كتاكت 02 : 


(1) «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0591/15/51 ش ١‏ 


بدعة الجدال في الدين» فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن 
يكون في المساجد» ومن آدابه: ألا ترفع فيه الأصوات في غير 
المساجد» فما ظنك به فى المساجد )١(‏ ؟!. 

ومن المدكرات التي يرتفع بها الصوت في المساجد - في غير هذه 
البلاد بحمد الله تعالى - رفع الصوت بأناشيد غزلية وأناشيد وداع 
رمغبان من منائر المسجدء ونعي الموتى في مآذنه؛ والأناشيد حين 
دخول الميت المسجد وقبله وبعده؛ ورثاء ا ميت في المسجدء وقراءة 
اسه انيه #اسة فياه رهد القول لسر لوو امساكةة 
. وإقامة.احتفالات المولد النبوي المبتدعة» وما قد يصحبها من غناءء 
واستعمال لآلات الطرب. ("2 فنسأل الله أن يقطع صوت من يدعو 
لهذه البدع» كما نسأله أن يوفق المسلمين. وبالله التوفيق. 


المسألة الغالثة : عقد البيع في المسجد : 

يعتمد البيع على القول في العقود المبرمة . فأما ذكر أحكام البيع 
بالمسجد فمشروع لتعليم الناس ما ييصلح دينهم ودنياهم. 

ودليل هذا: عن عائشة - رضي لله عنها - : أتتها بريرة تسألها 
في كتابتها فقال: إن شعت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي» وقال 
أهلها: إن شعت أعطيتهاء ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله 
عله ذكرت له ذلك» فقال: "ابتاعيها فأعتقيهاء فان الولاء لمن 
أعنق" . شم قام رسول الله #َّْْهُ فصعد على المنبر فقال: ما بال أقوام 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي (97/5). 


)5 اصلاح المساجد للقاسمي (ص ١15-١46‏ ): والمسجد في الاسلام (ص خ- 88 ) 
تأليف : خير الدين وائلي . 


ْ 3 


كتاب الله فليس له؛ إن اشترط مائة شط ل 

الشاهد : "فصعبد المنبز' . 

وجه الدلالة : : 
أن النبي قَفْه بين شيعا من أحكام التجارة في المسجدء والبيع إن 

التجارة . وهذا مما يحتاج الناس لمعرفته . 
فأما البيع بع والنشراء ومباشرة عقده بالمسجد : فقد اختلف العلماء 

- رحمهم الله تعالى -فيه, على ثلاثة أقوال:- , 

القول الأول يكره الع والشراء في اللسجد؛ وبصح إن وقع فيه» 

وهذا قول الجمهور؛ ١‏ '» ورواية عن أحمد. 000 1 ١‏ 

القول الفاني: الحوح م رقع . وهلا 

مذهب الحنابلة . 4ع 


القول الثالث 8 الفسجد جوز ف ابيع كما مجو في غبرة ا : 1 


أهة نكال 0 220 مذهب الأحناف إن ك 
ن حجرم. وهو 


السلعة الس إن احشرها كزه لديم الشخل انقح /المحررة أ 
حقوق العباد بالبضاعة. 27 وأجاز الدارمي والبغوي من,الشإقعزة 


بلك سبق تخريجه ( ل 517) من هذه الرسالة . 00 

() . انظر : المغني لابن قدامة (/70)» والمجموع للنووي (58/5غ 1 ' 
القرآن (579/15/57). ا 

20 الفروع لابن مفلخ (؛ / 788 ): والإنصاف “و قرع 

(4) الفروع لابن مفلح (4 37)» والروض للريع بحاشية اين قاشم 00/3 )» وكشاف الطلاع 
ا وشا ١‏ 

زه انحلي لابن حزم ( 5 /44؟). 

200 المبسوط للسرخشي (151/5/15). 


البيع القليل في المسجد وما لابد منه. )١(‏ وعند الحنابلة: يجوز 
البيع في المسجد فيما لابد منه. (") 
الأدلة : 

استدل الجمهور بما يلي :- 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله 
ينه غن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار' . وتقدم 
ذكره. (؟) 
الشاهد : "نهى رسول الله عله" . 
وجه الدلالة: 

أن النهى فى الأصل يقتضي البطلان» ولكن لوجود القرائن؛ فانه 
هنا يقعضي.الكراهة التنزيهية: فالبيع في المسجد صحيح مع 
الكراهة . (؟) 

0 عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
عد 'إذا رايت من يبيغ او يبعاع ف المستجد فقولوا: لا أربح 
الله تجارتك” . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب»؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا البيع والشراء في 


المسجد؛ وهوقولأحمد وإسحاق”" .ها (0) ولأحمد 


.)4575-450/5( المجموع للنووي‎ )١( 

(0) الإنصاف (580/9):. 

(1) سبق تخريجه ص 8ه ) من هذه الرسالة . 

(4) انظر: هامش اص 177 ) من هذه الرسالة. 

)2,2 سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ( 550/4 ) وقال الشارح : أخرجه الدارمي والنسائي 
وابن خزية والحاكم وصححه . 


تسر ا 0 
الشاهد : "لا أربح الله تجارتك" . . 
وجه الدلالة: ١‏ 
أن هذا الدعاء عليه : يدل على كراهة:البيع» وإلا لو كان محر 
لبين ن الدبي َيه بطلانه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وة 


المحاجة. (5) سي" يتس ناته كلسل أ 


السو : أعن عيسى بن مريم لاعايهيا الام" - أنه أتى ؛ 
على قوم يتبايعون في المسجد» فجعل رداءه مخراقاً (؟),.ثم جعل . 
يسعى عليهم ضرباً ويقول : يا أبئاء الأفاعي اتخذتم مساجد الله 
أسواقاء هذه سوق الآخرة' ". ذكره القرطبي . وفي المغني عن عمران (*)2' ا 


القصير نحوه. 0 :» وهذا يعاضد.ما سيقه من أن البيع فيا 


مكروه . وهذا الأثرعن عيسى - عليه السلام توش ااه ا 


لم يأت ما مالف 
واستدل القائلون بالتحريم 56 - 


.)58-24/5( الفمح الرباني في ترتيب مسند, أحمد‎ . )١( 
تحقيق : السعيد.‎ )١88 /7( انظر روضة الناظر لابن قدامة‎ )١؟(‎ 


(؟) المغني لابن قدامة (17/14*) ا 
(4:) المخراق : هو المنديل يلف ليضرب بْه ٠‏ / انظر : مختار الصحاح ( ص 1١10‏ ), 5 


(5) هو ::عمران بن مسلم القصير أبو بكر صاحب الحسنء ثقة» وقيل : أنه يرمي بالقدر. وثقه؟ 


وابن معين؛ وروى عن عطاء؛ وأخذ عنه: حماد بن مسعذة. انظر : المغني قي الضعفاء : 


: 480/5 )» وميزان الاعتدال 49/8 ؟). 
(0)" المغني لابن قدامة (908/4). 


-١‏ بحديث أبي هريرة الآنف ذكره. والشاهد منه: قوله: "لا 
أربح الله تجارتك" . 
وجه الدلالة : 

أن النبي َيه دعا على البائع والشخري في السجد بألا تربح 
تجارتهم» وهذه عقوبة لهم؛ لأنهم فعلوا أمرأً محرماً في الشريعة. )200 

واستدل القائلون بجواز البيع في المسجد بلا كراهة؛ بقول الله 
تعالى: «9 . .وَأَحَلَ اللّه ابيع وحرّم الربا. ٠.#الآية.‏ (20 فالاصل 
أن البيع حلال» حتى يثبت تحريمه» ولم يأت دليل صحيح يحرمه. 
المناقشة : ش : 

يرى ا محرمون للبيع في المسجد أن قوله: "لا أربح الله تجارتك" : لا 
يدل على صحة البيع» وإنما يدل على بطلانه . 

واجيب : بأنه تله أمر بالدعاء عليه ولم يبظل بيغه؛ ولو كان باطلاً 
لبينه يِه » فلما لم يبينه دل على أنه باق على أصله وهو الإباحة. 

ويرى المبيحون: أن حديث عمروبن شعيب لا يصح. قاله ابن 
حزم. 220 ولم يأت دليل صحيح يبطل البيع؛ فما الذي يجعله 
مكروها؟. وأما حديث أبي هريرة: فلا يقوى على معارضة الأصل»؛ 
لآنه ضعيف . (4) 

والذني قالوا بالكراهة: جمعوا بين القولين» وأعملوا جيمع الآدلة» 
)1١(‏ انظر؛ روضة الناظر لابن قدامة ( 5 .)١51-15.0-41/‏ 
(؟1) سورة البقرة : آية 7198 . 
(©) المحلي لابن حزم (4 /555). 


(4) انظر : شرح صحيح مُسلم للدووي (5/؟38)» وأعلام الساجد (ص 555). والمجموع 
للنووي 175/5 )؛ وتبل الأوطار (390/5). 


فقولهم هو الصواب؛ لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله - تعالى - فلم . 
تبن للمتاجرة؛ ولأن المساجد بنيت للآخرة» والأسواق بنيت'للدنياء : 


ولكل ما خصص له. وبالله التوفيق 


المسألة الرابعة : تعدد المؤذنين والمبلغين فى المسجد : 


كره بعض العلماء تعدد المؤذنين وتكريرهم للأذان في المسجنك:. 


الواحد؛ لأن هذا بدعة. )١(‏ ونص في المدونة عن مالك القول بجواز 


تعدد المؤذنين بالمسجد الواحد. ("2 لكن أن يؤذن رجل واحد' فى ' 
مسجدين فإن أذانه الثاني غير مشروع؛ إذ لم يشثبت جزاز التنفل ٠‏ 


بالآذان» وهو عبادة» والعبادات توقيفية» ومثله الإقامة. (5). ٠‏ 


أما أن يتعدد المؤذنون للمسجد الواخد وكل يؤذن في وقت معينء) : 


فيجوز ذلك؛ لأن رسول الله مه كان له مؤذنان يؤذنان لصل 
الفجرء وهما: بلالْ وعبد الله بن أم مكبوم. (؟) 3 
ويجوز تعدد المؤذنين للضرورة» ويؤذن بعضهم خلف صاحبه؛ وإن 


أذنوا سوياً صح ذلك؛ وإن ترتب على أذانهم جميعاً تشويش يذهب ْ 
وقار الاذان حرم عليهم . وهكذا من يقيم للصلاة يحون تسد . 


المقيمين للضرورة . 2622 


وهذا كله عب الضرورة حين لا يكون في المسجد مكبرات : 


,) 3519-1557 انظر؛ إعلام الساجذ للرركشي (ص‎ )١( 

رع المدونة الكبزى .):/1١(‏ 

(5): المبسوط للسرخسي :)١40/1/١(‏ 

(4) :شرح النوري على صضْحيح مسلم (9/5). : 
(5) انظر : حاشية ابن غَابدين /١(‏ 01 وشوج فلم لاير لانن المطام 13 101191 


د ده 


صوت. أما إذا كان في المسجد مكبرات صوتء فلا أرى تعدد 
الأذان في وقت وحن ركذا التبليغ وراء الإمام بدعة مكروهة لم 
يرد بها الشرعء ولا تحتاج إليها الصلاة. نعم ورد أن عثمان اتخذ 
أربعة (!) مؤذنين» لكن ذلك للضرورة» وليسمع الناس . 

٠‏ وما ابتلى به المسلمون تمطيط المبلغين لأصواتهم وراء الامام؛ كما في 
الحرمين وغيرهما تمطيطا يذهب الخشوع ويؤثر على الصلاة ؛ فما دام أن 
المصلين يسمعون الإمامء فلا أراه إلا بدعة يجب إزالتها. (') وبالله التوفيق. 


المسألة الخامسة : إنشاد الضالة بالمسجد: 

إنشاد الضالة معناه: طلب الحاجة الضائعة. (؟) وهو يقتضى رفع 
الصوت بالسؤال عما ضل من مال ونحوه. وبما أن إنشباد الضالة 
مناف لما بنيت المساجد لآأجله. فقد ثبت تحريم (4) إنشاد الضالة. 
بالمسجد بالسنة فيما يلى: 

: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَيِلّه‎ - ١ 

"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: 'لاردها الله 
عليك؛ فإن المساجذ لم تبن لهذا" . رواه مسلم. (*) 


.)9/5( شرح النووي على مسلم‎ .)١( 

230 انظر : إصلاح المساجد للقاسمي ( ص 44 ١‏ )» وتنبيه الغافلين لأحمد الدمشقي (ص 5165 ). 

(*) انظر : مختار الصحاح (ص 57١).؛‏ وأساس البلاغة (ص 197 )) ومعجم مقاييس اللغة 
رعلحمى. 

(4) انظر : كشاف القنفح (759/5). والنحلي (17/5؟). 

(ه) صحيح مسلم )791/١(‏ رقم 559. 


ع تس ا 6 
“ا عن بريدة عن أبيه أن رجلاً نشد فى المسجد فقال : من دعا إلى ' 
الجمل الأحمر؟ فقال النبي مَك : 'إنما بنيت المساجد لما بنيت إله' .. زواه ! 


مسلم. )١(‏ ولأبي داود والترمذي والنسائي نحو ما تقدم. (5), 
سنة؛ لأن النبي عَيْلهُ دعا عليه» وأمربذلكء وأنله يدعى عليه بأن 
يجد ضالته» عقوبة له على صنيعه ارم هذا. (5) وبالله التوفيق. 


المسألة السادسة ': بدع قوليه في المساجد : 


بحمد الله تغالى وتوفيقه؛ فإن مساجد نجد والحرمين» وأغلب ! 
مساجد هذه البلاد المباركة سالمة من البدع والخرافات -فيما أعرفا-» ؛ 
ومن أهم البدع التي تحصل في مساجد المسلمين ما يلي :- ف ا 


أولا: قراءة بعض الأئمة في فجر الجمعة الم السجدة في كل 


الركعتين» أوبعضها في الأولى؛ وبعض سورة #الإنشاد في الكانية 
وهذا مخالف للسنة الواردة عن النبي َل . نف ا َ 


ثانيا : القيام عند ختم رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة أو . 


ركعاتء» أو الآأيات المشتملة على كلمة التوخيد "لا إله إلا الله" 
من أول.القرآن إلى آخره» أو الأدعية التي :تحتوي على أخطاء كبيرة 


(؟١)‏ انظر : سنن بي داود الطبوع مع عوث امعبوة ( 1/7 )؛ والعرمذي رقم »155١‏ والدساة 
(47/1)؛ وجامع الاضول (8/11. )٠‏ وشرح النووي على مسلم ١5/5(‏ ؟. لكيه 

() انظر : المجموع للنؤوي (175/5)» ونيل الأرطار ( 5 /1748). : 

(14 )6 تنبيه الغاقلين لأحمد الدمشقي (ص 387 ), 


: | : .5548 صحيح مسلم (:/791) رقم‎ )1١( 


اب“ ب”ججسسسسصصح٠فةا/7/طه3737_74‏ 3 00 .0000010-40 000000 200022220070000 


فى العقيدة. )١(‏ 

ثالفاً: تكرار الصلاة على النبى ييه من قبل المؤذنين حال دخول 
الخطيب إلى أن يصل المنبر» ودعاؤهم بين الخطبتين؛ كل هذه ببدعة 
20 

رابعاً: جلوس مقرئ يقرا ثمنأ من القرآن بصوت مرتفع بعد الأذان. 
ل ل وجوه :- 


. الوجه الأول : أنه بدعة لم ترد عن النبي عله عَكنْهُ ولاعن أصحابى ولا 


عن السلف الصالح؛ وهو عبادة» والعبادات توقيفية. 
الوجه الغاني: أنه يضار بالقرآن الكريم المتنفلين ومن يقرأ لنفسه 
ري "لا يجهر بعضكم على بعض 
بالفزاك ” . رإواءسمالك في الموظاء'(” 


الوجه الغالث: مناقد 5 القراءة من خروج عن الطريقة 


المشروععة في التلاوة» 0:) حتى زعم بعض هؤلاء المقرئين أنه لابد أن 


ْ يتعلم المقرئ الموسيقى ليتعلم تطبيق القراءة عليها عليهاء فلا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم . 

الوجه الرابع : أن هذا القارئ لا يعمل بالقرآن مغانت - فتراه من 
الفساعة: وزفا يقرا ليكعشب مالآ وهو يقرا : فى المآتم والموالد 
رامين اندع اندزو رلا كر مده اشغ دل رقاصر بها ب(" 


.)55١ المرجع السابق رص‎ )١( 
.) 7١-48 إصلاح الساجد للقاسمي (ص‎ )٠؟(‎ 
في السلسلة الصحيحة.‎ ١١١ وصححه الألباني برقم‎ ) ١/1 الموط)‎ )*( 


' (4) انظر: فضائل القرآن لعبد الله الجار الله رص 58-1١1‏ ) ط: الأولى . 
' (6) انظر : إصلاح المساجد للقاسمي (ص .)١١5-1١١5‏ 


خامساً : من أخطر البدع القولية الغناء في المساجد مصحوباً برقص ١‏ 
وعزفء واعتبار هذا الغناء تمعجيداً محمد بن عبد الله رسول الله مَفه, ش 


وهو تخريف جاء من قلد النصارى والمشركين (0) قال الله تعالى: 
وما كان صلاتهم عدد الْبِيت إلا مكاء وتصدية : ٠‏ الآية. 5 


وذكرابن كثير - رحمه الله عن جنمع من السلف : أن المكاء' 


الصفير» ؛ والتصدية.هي التصفيق» فكانت قريش تطوف بالكغبة جزاة : 
تسب رتسيو ر عد ميرد ذال لكطعر كاي للحي 84 : 


صلاته وليستهرئوا بالمسلمين. ")2 


ادس : ومن البدع المنكرة : احتفالات المولد الوق ار فد ش 
يقمها النبي عَيِتّهُ من قبله من الأنبياء؛ ولا أقامها سلف الأمة الصالح ْ 
ا ل 0 : 
راضيجة علق الث يرعنيود أنهسم يحترمون رسول الله َه فليطيعوه| © ١‏ 


إن كانوا صادقين" ع2 


سابعا دنا مند ا يس ابن ار 200 ش 
َه وهو قراءة دعاء ليلتي السنة أول ليلة فيها وآخر لياليهاء ويزعموذ| ْ 
أن الشيطان يقول: قد تعبنا مع الداعي طول السنة “قافسك علينا': 
عملنا في ساعة؛ وهو محض افتراء وبدعة لم ترد عن سلف صالح [ 
المؤمنين. (9) ْ 0 | : 


65 المرجع السابق رص /. 1085 . 

(؟5) سورة الأنفال: آية ه88 

(5) تفسيرابن كثير (55/7ه-974). 

(1) انظر : النطب المنبرية للد كتور صالح الفوزان (ص )١114‏ ط ا 
م25 اب السوداة و0 


لابب ب ب م م لد 


ثامناً: نشيد وداع رمضان. قال القاسمي: "إذا بقي من رمضان 
من التسببيح» وأخذوا يتناوبون مقاطيع منظومة فى التأسف على 
انسلاخ.رمضان» فمتى فرغ أحدهم من نشيد مقطوعة بصوته 
الجهوري أخذ رفقَاوٌه بمقطوعة دورية» باذلين قصارى جهدهم في 
الصيحة والصراخ بضجيج يصم الآذان» ويساعدهم على ذلك 
جمهور المصلين بقراز نغمهم؛ ولعلم الناس بأن مثل تلك الليالي هي 
ليالى الوداع ترى في أطراف المساجد وعلى سدهه وأبوابه وداخل 
صحنه النساء والرجال والشبان والولدان بحالة تقشعرلقبحها 
الأبدان” . 1.ه. )2١(‏ وهذه بدعة محرمة في غير المساجدء فكيف 
بالمساجد؟!. 
تاسعاً: ومن البدع المنكرة والخرافات المحدثة نعي الميت في المنارة» 
ورفع الأصوات بأناشيد قبل دخول الميت للمسجد ومعه وبعذه؛ 
ورثاء الميت فى المسمجد» وقراءة حسبه ونسبه؛ وذلك بأناشيد 
وقصائد محرمة» وإقامة أناشيد ليل الثالث من وفاته بالمسجد . (5) 
1 وقد مرالتببيه على ذلك . 6 
عاشرا: ومن البدع السيمة : قراءة صحيح البخاري موزعاً على 
اجزاف» غلى ظلية وقراوئةة«ويغيدوق لجمعة يوه يجتمعون فيه يجامع 
البلد للدعاء برفع الوباء الذي قد حصل بالبلاد» كالطاعون» وغلاء 


(1) المرجع السابق رص .)١45‏ 
")2 المرجع السابق رص .)١55-15٠0‏ 
آضة انظرء ( ص . 4 ه من هذه الرسالة ). 


الأسعارء وانتشار الفواخش. ونحو ذلك. وهذه بدعة لم تحدث حين 


وقع الطاعون في عيدذ عمر فاليم يجتمع الصحابة للدعاء برفع الوباء» 
وإنما هي بدعة يقيمها الفسقة والعصاة الذين يعسمون بطلبة العلم, 


وهم يقتاتون من بدعهمء اكلين أموال الناس بالباطل من خيث لا 1 


يشعرون» فيجب تحذير الناس منهم ومن بدعهم. 20 

وبنهاية هذا المبخث أكون قد أنهيت الكلام ال كي 
بأقسامه الخنمسّة: “امرك لودو وراب عد موالك لهي 
والتحريم . وبالله التوفيق : 


.)١85 انظر : إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي (ص‎ )١( 


امتح كك سه 0ه 


ممماا1ااا اااامفا0اتبت :2‏ ا ااا 000000 ااا 22000 2200002 لس 


الفصل الثانى 
التصرفات الفعلية في المساجد 
عاةا فيل بدت - باذن الله تععالى - عن التصرفات 
لفعلية؛ فمنها ما هو مطلوب شرعاًء إما طلباً جا زماً أوغير جازمء 

0 هو منهي عنه؛ إما نهياً جازماً أوغير جازم؛ ومنها ما هو 
مخيربين فعله وتركه؛ وهو المباح. وهذا ما أتحدث عنه في مباحث 
الفصل الثلاثة الآتية: 5 
المبحث الأول : التصرفات الفعلية المطلوبة شرعاً في المساجد . 
الملبحث الثاني : التصرفات الفعلية المباحة شرعا في المساجد . 
المبحث الثالث : التصرفات الفعلية الممنوعة شرعا في المساجد. 


الملبحث الأول ش 
التصرفات الفعلية المظلوبة شرعاً في المساجد 
تقدم في مسائل متفرقة من البحث بعض المسائل الفعلية المطلوبة شرعاً. 
في المساجد» مثل : أداء الصلاة 2١(‏ , والاعتكاف (') » وغير ذلك. ١‏ ا ا 
. وفي هذا المبحك أتحدث عن مسائل لم يسيق لي بحفها من يلع . ْ 
عم د - وبالله التوفيق - :س . شْ 


المسألة الأولى أخذ الزينة عمد كل مسجد: 1 
قال الله تعالى : (إيا بي آدم دوا يكم عند كل ِ! 
٠٠‏ #الآية 20 قال القرطبي : اقوله (يا بني آدم ) : خطات ٍ 
العالم ؛ فإنه عام في كل مسجد للصلاة : ؟.ه. (4) وآشار ابن كث 
- رحمه الله - : إلى أن قريشاً كانوا يطوفون بثيابهم ويسطبر 
الحمسء والناس يطوفون عراة» فنزلت هذه الآية فآذن مؤذا 
رسول الله عله :"الا يطوف بالبيت عريان" . 00 واللآية ديل عارأ 
وجود ستر العورة؛ لأن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب .50 | 
ويستفاد من ظاهر الاية : أنه.وسبعي أن مكرن الصلى غلى عيفة 
حسنة:؛ وأن تكون ملابسه طاهرة نظيفة .)١(‏ وقد ثبت عن أبي ' 


0 انظر : (ص ٠‏ 4) من هذَه الرسالة . 

اط انظر.: ص 4١١-4١5‏ ) من هذه الرسالة . 

ضرم سورة الأعراف : آية 371١‏ 

(4) ' الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (4 /185//9). 

١ )5(‏ تفسيرابن كثير (511/7ل707). 

(7) روضة الداظر لابن قدامة. تحقيق السعيد (777/5). | 


سعيد الجدري -رضى الله عنه عن النبى #َقْتّهُ : "لا يغتسل رجل 
يوم الجبمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب 
ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين ا جمعة الأخرى " 
متفق عليه(5). ولأحمد . 'وليس أحسن ثيابه' . "2 ولأآبى داود 
وابن خزية : "ما على أحد كم إن وجد لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة 
سوى ثوبي مهنته . (1) 

فهذا الحديث برواياته دليل على استحباب أخذ الزينة فى 
المسجدء كما نصت عليه الآية الكريمة فى ظاهرهاء وتدل دلالة 
قاطعة على وجوب ستر العورة. (0) ولقد أورد ابن خريمة أحاديث 


)١(‏ ذكرابن كثير أن العلماء ‏ رحمه الله اختلفوا في المراد بالزينة على ثلاثة أقوال: 
الأول : أنه ستر العورة؛ وما يواري السوءة؛ وما سوى ذلك من البز والمتاع. وبه قال ابن عباس 
ومجاهد وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير والسدي والضحاك ومالك عن الزهري . 
القول الثاني : أن المراج بالزيئة هي الصلاة بالنعال. قال به طائفة من العلماء . 
القول الشالث : أن المراد يها الشياب الحسنة البيضاء وغيرها جما يتجمل به الخلق. وهذا داخل في 
القول الأول. /انظر: تفسير ابن كشير (17/ 105-401 ): وتفسير الطبري (5١/591)؛‏ 
ومسند أحمد »)١5-9/5(‏ والمغني لابن قدامة (١/لالاه‏ ) والأم للشافعي 58/1١‏ )2 
وفئح الباري ( 455/١‏ )؛ والسنن والمبتدعات (ص ,)7١‏ 
(5). البخاري ك الجمعة ب ” الدهن للجمعة رقم 887) وصحيح مسلم (381//5 ) رقم لاد 
وانظر : فتح الباري (708//57). 
(8) مسند أحمد (9/١م).‏ 
(4) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (4/7 4١‏ )؛ وصحيح ابن خرعة (/171). 
(5) انظر: حاشية الد سوقي على الشرح الكبير »)7١1/١(‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام 
(559-574/1). ومغني امحتاج :)185-١88/١(‏ والمغني لابن قدامة 85/1١‏ )ع 
واتحاف المسلمين لما تيسر من أحكام الدين لابن سلمان ( .)150-١ 475/١‏ 


5 -)00(- 


1 . وينبغي للمصلي أن.يغطي عاتة تيه 19 ) ورايينه * ' 
لفعل النبي عَقنْهُ وأصحابه. "2 ومن الزيئة: لبس النعال» وسيأتي ٠‏ 
بف للك بدا شاء الله - في المسألة الغانية . وبالله التوفيق 0 
المسألة الثانية الح اسان نانسا : 00 
ما كان لبس النعلين من الزينة في المسجد يب" 
يتداع فيسين للمضكي آن ولي ني تعلية. 1١‏ بؤقيل: إنها دن" 
الرخص؛ وليست من المستحبات؛ لأن ذلك لايد خل فى المعنى 
المطلوب من الصلاة. )5 ا إذا علمت طهارتها لم . 
تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين" . 1 
-١‏ وورد في تأويل قوله تعالى ا يكم ع 
كل مسجد. ٠‏ الآية . 27 أن المراد بالزيئة ؛ لين التعال» ” 0 


2000 بعد للا ور جك زجع لبي غر لق تعات. | اللباس» إن كان تادر على نتن ا 
على ثلاثة أقوال:- | ا 
القول الأول : أنه لا يجب على المصلي أن يشع على عائقه شيكأء ولا يشترط لصنحة العسلاة 
وهذا مذهب الجملهور: لأنهما ليسا بعورة؛ كبقية البلان. 3 0 ١‏ 
القول الثاني : قال:ابن قدامة وابن المنذر: إنه يجب وجوبا لحديث: تكسن الريعل في ادر 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء” . متفق عليه . 
القول الثالث : أن الصلاة لا تجرئ من لا يخمر منكبيه. انظر :المغني ( 580/1١‏ امه : 
(؟) انظر : صحيح اب نأخزعة (؟/ 1 -151 )» والمستدرك للحاكم :)1815/١(‏ وشرح السية أ 
للبغري (159/4)., 0 | : 
() انظر : شرح فتح القدير لابن الهمام ,011/1 وامجسوع للنووي 0145/5 ز 
الأحوذي (؟130/5). 8 
:(4) أحكام القرآن لابن العربي ( 57 0780). 
(ه) الفتاوى لابن تيمية (1/55؟١).‏ 


(5) سورةالأعراف: اية ,"١‏ 
(19) تفسير ابن كثير(707/59) 


؟- عن ابن مسلمة سعيد بن زيد قال : قلت لأنس بن 
مالك "أكان رسول الله يله يصلي في النعلين؟ قال: نعم : متفق 
عليه. )١(‏ 

* - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مَفنْهُ قال : 
'إذا صل احدكم فليلبس تعليه أو ليخلعهما بين رجليه؛ ولا يؤذي 
بهما غيره' . رواه ابن خزيمة والبيهقي» وصححه الحاكم. (") 
الشاهد من الحديث الأول: "أن رسول الله يله كان يصلى فى 
والشاهد من الحديث الثاني : قوله: 'فليلبس نعليه؛ أو ليخلعهما" 


وجه الدلالة : 

أن رسول الله يَكنّْهُ صلى في نعليه» وخيربين لبسهما في الصلاة؛ 
وبين تركهما؛ وذلك يدل على أن لبسهما في الصلاة سنة. 

؛ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: 'رأيت رسول 
الله يله يصلي حافياً ومنتعلا" . رواه أبو داود. (5) وأحمدء 


' والبيهقى» وابن ماجة. (؛) 


)200 البخاري ك الصلاة ب 54؟ الصلاة في النعال رقم 7857) وصحيح مسلم (591/1) رقم 
5 وانظر : شرح النووي على مسلم (191/5). 

رين صحيح ابن خزيمة (0-705/5١1)؛‏ وسان البيهقي ( 455/5 ): والمستدرك (١59/1؟)‏ 
وقد وافق الذهبي الحاكم في تصحيحه. 

(+*) ستن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود .)5١0/4(‏ 

(4) ابن ماجة (١980/1).؛‏ ومسدد أحمد (1174/5): وسان البيهقي ( 45١/١‏ ) وهو حديث 


حمسن - 


الشاهد : "خافياً ومنتعلا . 
وجه الدلالة : 


أن رسول الله لك على في اتبيه رف كبحا مز لكر . وهذا يدل ْ 


على أن لبسهما في الصبلاة سنة. 


ه - عن أبي منعيد قال: كان رسول الله عَكّْْهُ يصلي فخلع نعليها ْ 

' فخلع الئاس نعالهم؛ فلما انصرف قال: "لم خلعتم نعالكم" . فقالوا ' 
:يا رسول الله زأيناك خلعت فخلعنا. فقال: "ان جبريل أتاني | 
فأخبرني أن بهم خبناء فاذا جاء أحد كم المسجد فليقلب نعله؛ ! 
فلينظر فيهسا فا كان بهما خبئاً فليمسحهما بالأرض ثم ليصل | 


بهما" . رواه أبو داود. 200 
الشاهد: قاذ جام لحدكم الأسجد يقلت نعل يشر زفيما 


فان كان بهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصل بهما" : : 


وجه الدلالة: | 1 ١‏ ظ 
أن الصلاة في النعال النجسة لا تجوزء وهكذا ادخال البجاسة في ! 
المسجد» وأن على المسلم أن يتفقد نعليه إذا أراد دخول المسجد, فإن : 


رأى فيهما مجاسة أو قذازة أزالها ثم.دخل بهاء ويزيلها بالتراب وهو 
كاف: إن لم يبق لها أثر. ("» 
5 - عن شدادٍ بن أوس (2) : أن رسول الله #َنْه قال: ' خالة 


.)701/ 4 ( سنن أبي داود المطبوع مع بذل النجهود‎ 4)1١( 
.)١18؟/5(‎ :)١149/7( والمجموع للنووي‎ »)54819// ١ ( انظر : المغني‎ )١( 


أثرة هو ؛ شداد بن أوسن بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو يعلي» وأبو عبد الرحمئ ابن أخي حسان بن , 


ثابت» وهو من فضلاء الصحابة وعلمائهم؛ نزل بيت المقدس» كان صاحب بيان إذا نطق 


وكظوإذا غضب:. حدث عنه: ابنه يعلي؛ وأبو إدريس الخولاني؛ وبشير بن كعب, وغيرهم. | 


اليهودء فإنهم لايصلون في نعالهم؛ ولا خفافهم . رواه أبو 
داوذ. (1), 

- ولابن أبي شيبة عن أبي هريرة وعطاء والحكم بن عبد الرحمن 
(" » وابن أبي ليلى» وإبراهيم النخعي, وإبراهيم التيمي» والضحاك؛ 
وابن المسيب» وعطاء بن يسار» وسالم بن عبد الله ابن عمر ؤمجاهد 
وطاووس وأبو مجلز وعبد الله بن عمر » وعمر بن الخطاب - رضي 
الله عتهم - أنهم يصلون في نعالهم» وأن عبد الله بن مسعود أنكر 
على أبي موسى الأشعري خلعه لنعليه؛ وقال: "أبالواد المقدس 
أنت" !؟. (5) 

وجملة الأحاديث وما يتبعها من آثار تدل على مشروعة الصلاة 
في النعلين» وقد تضافرت الأدلة على أن الصلاة بالنعلين سنة. وقد 
استقضاها الوادعي أثابه الله في رسالة صغيرة. (؛ 


توفي سنة 8ه هل رضي الله عنه. انظر ؛ سير أعلام النبلاء ( ؟ / 450 )) وطبقات ابن سعد 
0 

.)7050/14( سان أبي داود المطبوع مع بذل المجهود‎ 1١ 

(1) هو: الحكم بن عبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني المستئصرء صاحب الأندلس» كانت 
دولته ست عشرة سنة» وعاش ثلاثاً وستين سنة» وكان جيد السيرة؛ ذا غرام بالمطالعة وتحسين 
الكتب النفيسة الكثيرة حقها وباطهاء بحيث انها قاربت نحوا من ماثتي ألف سفرء وكان 
ينطوي على دين وخيرء وكان يتادب مع العلماء والعباد» وهو موئق في نقله. ومن محاسنه أنه 
شدد في الخمر وأبطله وأعدمه؛ سمع من : قاسم بن أصبغ؛ ومحمد بن محمد بن عبد 
السلام» وكان عالما أخباريا. مات سنة 755 ه. انظر سير أعلام النبلاء (2)550/15 
وجمهرة أنساب العرب (ص ١٠٠١‏ )» والبداية والنهاية لابن كثير ( 588/1١١‏ ). 

0 المصنف لابن أبي شيبة ( 418/5 .)1١8-‏ 

(14) انظر : شرعية الصلاة في التعال (ص ١4-17‏ ) تأليض: أبوعبد الرحمن ابن مقبل بن هادي 
الوادعي . ط: الأولى 404 اه 


سس ( )سس د 


ويجب على داخل المسجد أن ينظر إلى نعليه ويطهرهما من القذر 


والنجاسة: لما تقدام» وقد ورذ حديث أبى سعيد الخندري المتقدم 
برواية أخرى هي : قال قلت : 'إذا جاء أحدكم إلى الملسجد فليتظن 
فأن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه" . رواه أبو داود.(١2‏ وقال 
النووي: 'إسناده ضحيح” . 200 فيطهرنعليه إما بالغسل بالماء أو 
بالدلك في التراب. قال ابن تيمية في ظاهر الخف من أسفله:. 'وهنذا 
محل تتكرر ملاقاته للنجاسة؛ فأجزأ الإزالة عنه بالجامدء فإذا دلك 
النعل بالأرض طهر على الصحيح . أ.ه. مختصرا. (5) 


وقال اب بن عابدين: إذا خشي تلويث فرش المسجد ينبغي عدمة | ْ 


وان كانت طاهرة” . 1أ.ه. (؛) أي: أنه لا يدخل المصلى بنعليه 
المسجد ثم يدوس فرشه؛ لأنهما لا يخلوان من قذارة؛ ولآن الغالب 
على الناس الغفلة-عنن العناية بنعالهم جين يد خلون المسجدء أما إِذا 
كان ديري وتهوها رازه طافرتان جد ود كام ب والعادة فيهمنا 
أولى» ولا يرتكب أمراً محرماً في سبيل تحقيق سنة» فإن كان النان 
يتأذون من دخوله المسجد بنعاله ويخصل منهم كلام؛ وربما سباب 
وشتام» فينبغي ترك النعلين؛ وحين يتركهما فإنه يجعلهما بين رجليه 


)200 سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود (598/5). 

22 لمجموع للنووي (؟ /185). 

2 الفماوي لابن تيمية(55/١15.‏ -1509ع. وانظر :إالة لدان لابن القسم 
اي ا 00 


2:0 حاشبة ابن عابدين (أ581//1). 


أو خلفة؛ إن لم يكن خلفه مصل يتأذى بوضعهماء وقد وردت آثار عن 
النبى ميته تشهد لما قلته. )١(‏ ومن أهمها هذا الحديث: عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي َيه : "إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين 
رجليه' . رواه أبو داود وابن خزية : (") 

ولا :يجوز منع مصل بنعلين نظيفتين طاهرتين» لاا يحضل منهما 
أذى من صلاته بهما ؛'لآنة فك افع ل سنة» ولم ييحصيل منةطترر. 
والسنة أن يصلي المسلم حافياً ومنتعلاً لما تقدم. (5) وإذا خلع نعليه 
تامخسيعاانى الأكاكن شدي لباق اللكائج ذا عاتن 
أماكن بتوبالله العرفيق 1 


المسألة الثالثة: تنظيف المسجد : 

بما:أن المسلم حين يأتي المسجدء » فإنه يتهياأ لزينتهء فهكذا 
يجب أن يكون المسجد مهيئا للمصلين؛ وذلك بتنظيفه من كل 
قذر يقع في أرضه أو فرشه أو حيطانه» وتنظيفه وكنسه عن كل 
قنذرء كمخاط وتقليم أظفارء» وقص شارب ونتف إبط فيه؛ 
وصيانته عن كل ما يؤدي إلى قذارة المسجد سنة. وهذا قول 


.)1418/5( انظر: المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 

20 سان أبي داود المطبوع مع بذل امجهود (711/4)) وعون المعبود ( 55/1 ): وصحيح ابن 
خرعة 5 ةا كلا ا). 

(*) انظر : الفتاوي لابن تيمية :)١717-15١/55(:)1١71/157(‏ والستن والمبتدعات (( ص 
49-4 )»ع وتنبيه الغافلين ( ص 85” ): وإصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص ١8١)»؛‏ 
وإعلام المساجد للزركشي ( ص 88٠0‏ ): وإتحاف المسلمين للشيخ ابن سلمان ( ..)١47/ ١‏ 


جمهور العلماء . >١١‏ وقال ابن حزم: إنه واجب . ("2) 


وحجة الجميع مايلي :- 0 

٠‏ - قال الله تعالى: :في يوت أف لأ ةوفه 
اسمه # الآية. فق 
الشاهد : ( أذن الله أن ترفع ) . 
وجه الدلالة : 


نامر بتطهيرها من الدنس واللغو والاقؤال والافعال الع لا تليق 
بها. ومن الأفعال التي لا تليق بها: تقذيرها بجعل الؤسخ فيها. (؟) 

ويرى ابن جزم أنْ قوله ( أذن الله ) التي معناها: أمر الله : أمر دال 
على الوجوب. (*2 . 

. | قال الله تعاليٍ < إؤقالت امرأت عاد وبا إني رت‎ ١ 
| ما في بَطُني محرا فتقبّل م مني إنك أنت السميع العليم © 200 قال‎ 


ابن عباس «(محرراً) #الجحمة قوق . رواه البخاري . © وهذاا 3 


عند بني إسرائيل في شريعتهم ينذرون خدمة الغلمان الذ كور 
للكنئيسة ولبيت المقدس. )0 وهذا دليل على جواز تخصيص من 


)١(‏ انظر : الشرح الكبير:لان قدامة (١/770)؛‏ والمجموع للنووي :)١181/7‏ وكشاف القناع 
558/5 ونيل الأوطار (5515/5). 

يك امحلي لابن حرم (4 /:588). 

22 سورة النور: آية 55 .أ 

(4) تفسيرابن كثير (17//5). 

(ه) المحلي لابن حزم (4 /أ389 ). 

(57) سورة آل عمران: آية ه7ا. 

(7) البخاري ك الصلاة ب 74 الخدم للمشجدء وانظر: فمح الباري ( 564/1 ). 

(8) ١حاشية‏ سليمان الجمل على تفسيرُ الجلالين ,)537/1١(‏ 


يخدم المسجد وينظفه؛ لآن هذا شرع من قبلناء وقد جاء في شرعنا 
ما يؤيده. (20 فهو ثابت بشرعنا فى الحديث التالى :- 

عن الى هر عضي لمعك و ويس ترد او سواه مره لكان 
اي فمات» فسال النبي عَوهُ غنه فقالوا: مات . قال: "أفلا 
كنتم آذنفموني به؟ دلوني على قبره. أو قال : قبرها "فأتى قبره فصلى 
عليه" . رواه البخاري. ('2 وعند ابن خزية: أنها امرأة بلا شك. (5) 
قال ابن حجر فى بعض طرق الحديث : "كانت تلتقط الخراق والعيدان 
مان الدب للستي الدع ولف لفط الشت من 
كبا 0301 اتصلذة الدى على تدرش يكدين اللسدوة دلبل 
على تعغظيم عمله. 

وبما يدل على مشروعية تنظيف المسجد» بالاضافة إلى الحديث 
المتقدم ما يلي :- 

-١‏ عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: "أمر رسول الله ينه 
ماه الساجد “في الدور وان تنظ ف وتطينب . رواه ابنوداود 
ارو قر 5 
الشاهد : "تنظف وتطيب" . 


.)171/5( روضة الناظر لابن قدامة. تحقيق : الد كتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد‎ )1١( 
. 18/8 البخاري ك الصلاة ب ؟/7 كنس المسجد رقم‎ )١( 

)2 صحيح ابن خزيمة (707/5). 

(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)887/1١(‏ 

ره انظر : ( ص 4١‏ ؟ ) من هذه الرسالة. 


ل 


ذلك قربة ا 110110 ورقع ميوت رب 1 


35 )١( العالمين.‎ ٠ 


| ؟ - عن أنس قال: قال رسول الله عله : "عرضت ا 


حتى القذاة(5©» يخر جها الرجل من السجد” ٠‏ روأه أبو داود3) 
والترمذي وقال : حديث غريب» (4) وصححه ابن خزعة. 20 وفي 
ستكل الحديث رجلان متكلم فبهماء 50 الكن تشهد له قواعد 


الشريعة؛ مثل قول الله تعالي "9 فم يعمل مققال ذَرْةٍ يرا يه 60 | ْ 


ومن يعمل مثقال َرَة شرا يره 4 .0" ولان نظافة المسكحك بر 0 
وعمل ضالح يجازي الله فاعله بالثواب الجزيل :وبالله الفؤفيق: أ 


(1) انظر ا 750 0 

(؟١)‏ القذاة: جمعها قذدى . وهو ما سقط في العين والشراب: ويراد بها في الحدديث التبمشيل لإقل 
قذارة في المسجد . انظر: : مختار الصحاح (ص 535١‏ ). 

(*) ' سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 5 /8؟5١).‏ 


)2 صحيح ابن خزيمة (901/5؟). 

(5) وهما : المطلب بن عند الله وليس له سماع من أحد من الصحابة . قاله البخاري» وعبد المجيد 
بن عبد العزيز تكلم فيه غير واحد . /انظر: عون المعبود ))١158/5(‏ وتحفة الأحوذتي ‏ 
00 : : 

سورة الزلزلة: آية لاسل, 


:)2 سنن الترمذي المطبوغ مع تحفة الأحوذي .)5١8/7(‏ 8 3 | : 


المسألة الرابعة: السواك بالمسجد: 

من أسباب تمتع الإنسان بالصحة التامة محافظته على النظافة» 
والإسلام دين يحافظ عليهاء فأخذ الزيئة ونظافة النوب والبقعة 
والفراش من عوامل جلاء الأمراض بإذن الله تعالى» والسواك أحد 
وسائل النظافة؛ وهو من سان الفطرة» وله منافع عظيمة؛ قال ابن 
القيم: ' وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه ولا ينبغي 
أن يؤخذ من شجرة مجهولة» وينبغي القصد في استعماله؛ فإن بالغ 
دما أذهب طلاوة الأآسنان وصقالتها وهيأها لقبول الأبخرة 
المتصاعدة من المعدة والأوساخ. 

وفي السواك منافع يطيب الفم» ويشد اللثة» ويقطع البلغم» 
ويجلو البصرء ويذهب بالحفر» ويصح المعدة؛ ويصفي الصوت» 
ويعين على هضم الطعام؛ ويسهل مجاري الكلام» ويدشط 
للسراءة والذكر والصلاة» ويطرد النوم» ويرضي الرب» ويعجب 
الملائتكة» ويكثر الحسنات» ويستحب كل وقت» ويتأكد عند 
الصلاة والوضوءء والانتباه من النوم» وتغير رائحة الفم' .أ.ه. 


)١( مختصرا.‎ 


(01) زاد المعاد لابن القيم ( 5 /159) ط: 1. 


واستحب جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى - العسوك 
بالمسجد . () وقال الزركشي: "مذهب مالك: أنه يكره إلأستياك 
ال بي بوسر 
المستكئن" أله 0 


لسرن على 0 لكبير وجواهر 100 ؛ فوجاذتهم - رحمهم 


الله تعالى - يذ كرون السواك من سان الوؤضوءء وأنه مسب عحيب ! 


للصلاة» وم أجد مالك نصاً فني أن السواك في المسجد مكروةء وهو 
عندي وجيه جداء :اذا كان المتسوك يؤذي الناس. بصوت يصدر منه 
عدا اعسوكةةار كك انعفن رضت لممربى معرب 
يعردت جلبه قذارة السجد» وتترزيمن حوله: 09 

: وقال ابن الهمام: أوالحق أنه من مستحبات الوضوء' كه لبا 
وكونه من مستحبأت الوضوء لا ينفي كونه مستحباً في الملسجد؛ 
ش وأدلة هذا ما يلي :- 


1 عن الى عر كيوقي اللشطم - قال : قال رسول الله َه 


: "لولا أن أث لاجر تحر ارات الود ري 


| وكشاف القناع للبهوتي‎ /١( والإفصاح لابن هبيرة‎ ») 57/١ ( انظر : الآم للشافعي‎ )1١( 


| 


لكر رطاف عا واوا لكر رضي ابوامدا ج11 
20 إعلام الساجد للزركشي ( ص710752 ). 


(؟) انظر : الكافي (170/1) ؛ والتمهيد 1١94/10(‏ بسلاء 1١‏ وجواهر الإكليل 00/0 ا 
وحاشية الدسوقي (1/؟ )٠‏ وتنوير الحوالك .)88/1١(‏ ش 
(4) شرح فتح القدير لابن الهمام (55/1). 


ا 


رواية أخرى: "مع كل وضوء . متفق عليه. )١(‏ ولأبي داود قال أبو 
سلمة: فرأيت زيد بن خالد الجهنى (') يجلس في المسجدء وإن 
السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» 5 قام إلى الصلاة 
استاك . (0) وللترمذي (؟) نحوه؛ وأخرجه الشافعي . (<) 
الشاهد : "لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" . ش 
وجه الدلالة : 

أن السواك عند .الصلاة فى المسجد مسنون, وانما ترك النبي الآمر 
به خشية المشقة» مك فس السحان الجليل مراد المت عه 
الرواية بفعله. 

؟ -. ولمالك في الموطأ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل وضوء )١(.‏ 
الشاهد : "مع كل وضوء . 
وجه الدلالة : 

أل امراك تدوالك الستطيءوالستففه انس مكلا له برهو 
كذلك أن ترتب عليه قذارة وأذى. أما إن لم يترتب عليه قذارة ولا 


مقر)١5١/١( البخاري ك الجمعة ب 8 السواك يوم الجمعة رقم 4410؛ وصحيح مسلم‎ )1١( 
.)1174/07( وانظر: جامع الأصول‎ » 5 

(؟) هو : زيد بن خالد الجهني؛ صاحب لواء جهينة يوم الفتح؛ وأحد الصحابة الذين صحبوا 
رسول الله يَيِّه . روى عنه : أبو سلمة بن عبد الرحمن وبشر بن سعيد . توفي سنة 54 ه 
وعمره 5م سنة. انظر : الإصابة ( ١15/1ه‏ )» والاستيعاب ( 558/1١‏ ). 1 

() أبو داود ك الطهارة ب السواك رقم 145 . 

(4) الترمدي ك الطهارة ب المواك رقم ؟5», ورواه النسائي 2015/15 

)260 الام (77/1)ء وانظر : نيل الأوطار ( 1.0/١‏ )) وتحفة الأحوذي .)1١١/7(‏ 

5ع موطا مالك المطبوع مع تنوير الحوالك .)88/١(‏ 


كن تبسنينص المواك عع البلا كيدها دن الزرايقة 4 لأن كلا 
منهما صحيحتان» ولا تنافي بينهما. . 

* - روي عن غائشة وأبي هريرة : أن النبي عَيْله قال : أصلاة 
بسسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك" . 200 قهذا مؤيد'للرؤايةأ 


الأولى . وبهذا يظهنر ان السواك في المسجد أن لم يترتب عليه قذر| ' 


للمسجة؛ ولا ل لعرة فهو مسنون. وبالله التوفيق. . 


المسألة الخامسة : لمشي إلى المسجد وآدابه:: 
المشي إلى المسجد خطوات في طريق العبادة يئاب لمؤمن عليها. 


ولهذا كان لهذا المشني أهميته في الشريعة وآدابه العظيمة التي 1 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمن» ولقد وردت أحاديث تبين هذا 0 : 


وتلك الآداب» فمنها: تَِ 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال ال ستول لد ل 
لله : : "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي ‏ 
سوقه خمسا وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضنوء ْ 
ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخظ خطورة إلا رفعت 1 
له بها درجة؛ وحنط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة . 
تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه اللهم ارحمه؛ ولا ا 
1 قال في كشف الخفاء (؟/73) رواء البيهقيء وعزاه في الدرر للحاكم في مسنده؛ ولابي| ْ 


يعلي وللديلمي» .ورد بالفاظ أخر عند الحارث بن أبي أسامة» وابن خزيمة» وأخمدء وأبو | 
تعيعء وابن عدي زتكلتم العلماء قي هذه الامبانيه . أ.ه. بتصرف . وانظر اسل نيبي ا 


زللمى). 


يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة" . وفي زواية: "فإذا دخل 
المسجد كان فى صلاة» ما كانت الصلاة تحبسه" . متفق عليه.(١)‏ 
ولاللك تجرد اناهن الرقو كد كرح هاندا إلى الفماكة كانه 
فى صلاة ما كان يعمد إلى صلاة» وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه 
حا ويمحى عنه بالأخرى سيئة) فإذا سمعأحدكم الإقامة فلا 
يسعء فإن أعظمكم أجراً أبعدكم دارا" . قالوا : لم يا أبا هريرة؟قال 
: من أجل كثرة الخطى . وللترمذي:'إذا توضا الرجل فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال: لا ينهزه إلا إياها لم 
يخط خطرة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة" .(5) 
الشاهد : "لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة؛ وحط عنه بها 
خطيعة. .. فإنه في صلاة ما كان في صلاة ... فإذا سمع أحدكم 
الإقامة فلا يسع؛ فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا... من أجل كثرة 
الخطى" . 
وجه الدلالة: 

أن الماشى للصلاة فى ثواب المصلي» وأن خطواته إحداها يكتب 
مني ب و اقعري اجن ميا ميف ويفيد هذاالحديث 
الآداب التالية:- 
أولاً: ينبغي للمسلم أن يقارب بين خطاهء لتكثر الخطى ويعظم 


الأجر. 


.35145 رقم‎ ) 449/١ ( فضل الجماعة رقم /7141, وصحيح مسلم‎ 7٠ البخاري ك الأذان ب‎ )1١( 
ورواه أبو داود‎ »)1735١/713 موطا مالك (١1/+5)؛ وسنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي‎ )١( 
.) 14١4/95 ( ك الصلاة رقم 55» وانظر: جامع الأصول‎ 


ظ _ 


ثانياً : التعيواف التي لوال على اتدل فبه نسل تن 
ثالقاًء أن للاشي إلى الصلاة في عبادة) فينبغي أن يتحلى ا 
والوقار» وألا يسرع في مشيه؛ ولا يحدث صوتاً يزعج الناس . 

5- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ارا 0 من | 
فرائض اللهء كانت خطواته إحداهما تحط عنه خطيقة: والاخري 
ترفع درجة" اروم ارما لخر 20 

فال إني محدائكم حديثاًما أحدتكمره إلا احتسابا. سمعبت 
إلى الصلاة مدن دوقح ا حال ل رو 
قدمه اليسرى إلا حط عنه سيئة: فيرب أحدكم أو ليبعد» فإن أتى 


وبقى بعض» صلى ما آدرك؛ وأتمّ ما بقي» كان كذلكء فإن أتى وقد 
صلوا فصلى وأتم الضلاة كان كذلك" . رواه أبو داود.. (5) 

؛ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله عَلِله قال: من 
توق والسسن وضتوية كع زه لوو المتلةة وويهه الحا قن لوا 


أعطاه الله مثل أجز من ضلى تلك الصلاة وحضرها لا ينقص ذلك | : 


:.555مقر)1431/١(ملسمحيحص‎ )1١( 
(؟1) سفن النسائي (؟5/؟4).‎ 
. 551 أبوداود ك الصلاة بْ ما جاء في اللشي إلى الصلاة رقم‎ )5( 


حي اليد 


ظ 


المسجد فصلى في جماعة غفر له» وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً ! ا 


0ببمارب00تت160606:60606اووراااااااااووااا9ا 2ل 2# 010602000600092 


من أجورهم شيعا" : رواه آبو داود 4١١‏ والنسائي (8) : 

فقد دلت هذه الأحاديث الثلاثة على فضل المشي إلى المساجدء 
وأن من أتى المسجد ثم صلى فيه وإن كان.لم يدرك الجماعة» فقد 
أدرك ثواباً عظيماًء وأن الأفضل للماشي أن يمشي على قدميه؛ لأن 
ذلك أعظم اجراء وإن جاء راكباً فله ثواب عند الله تعالى؛ لآن الله 
ارشع اجر اسن ماد 

ه- عن أببي أمامة (") رضي الله عنه- أن رسول الله َه قال: 
"من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة» كان كاجر الحاج 
لمحرم» ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح الضجىء لا ينصبه إلا 
ذلك» كان أجره كأجر المعتمر . رواه أبو داود. (4» فهذا دليل على 
عظيم فضل الله وجزيل ثوابه. 

+ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله م كله قال: 
"آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: "إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى 
إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط» فذلكم 


. 524 أبو داودك الصلاة ب ما جاء في المشي إلى الصلاة رقم‎ )1١( 

(؟1) شين النسائي .)١١١/5(‏ . 

(ع) هو : أبو امامة الباهلي: صاحب رسول الله يه ونزيل حمصء روى علماً كثيراً . وحدث عن 
عمر ومعاذ وأبي عبيدة؛ وروي عنه: خالد بن معدان وشرحبيل بن مسلم؛ وسليمان بن 
حبيبء؛ محمد بن زياد الالهاني . روي أنه بايع تحت الشجرة. توفي -رضي الله عنه- سنة 
<.ه. انظر : سير أعلام النبلاء (785/7): وطبقات ابن سعد .)4١١/10(‏ وتهذيب 
التهذيب ( 450/14 ). 

(14) أبو دواود ك الصلاة رقم /هه. 


اللدظهي ده 


لواف" ودرؤا هعس 01 
الشاهد : "وكثرة الخطى إلى المساجد" . 
وجه الدلالة: 2 ١‏ 


ا 0 00 درجات الؤمنم ٍْ 


ل ننواء كانداح) ْ 
50 لبان عر "روينا عن ابن مسعود رضي الله.عنه أنه 1 


أدزك قوماً جلوسا في آخر صلاتهم فال 000 -إن شاء الله . 
وعن الحسن : إذا أدركتم:سجودا فاسجدوا معهم' .< 2 1 


/1- عن أبي بن كعب - رضي الله عنه قال : كان رجل من ' 
الأنصار لا أغلم لخدا أبعد من المسجد منه» وكان لا تخطتئة صلاةء ٍْ 


قال : فقيل له أو قلت له. : لو اشتريت :حماراً تركبه في الظلماء وذ 


الرمضاء قال : ما يسبرني .أن منزلي إلى جدب المسجدء إني أريد آنأ : 
يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال ' 
زشول يله عله "قد تستع ائله لك ذلك كله +ارؤاة ملع 077 ْ 
ولابي داود: "أعطاك .الله ذلك كله؛ أنطاك الله ما احتسبت كله 


أجمع .2440 | | ظ ظ ظ 


)200 صحيح مسلم .)119/1١(‏ 

(5) المحلي لابن حرم (4,/ 155). , 

(5) صحيح مسملم .)15١-450/8(‏ 

(4) أبوداود ك الصلاة'بٍ ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة رقم 881 '. 


لنقتاة تف ...تنك 


# م تت اع اك 1_2 طهْؤالل 2ض ضيب ل سه 


الشاهد: "إنى أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجدء ورجوعي اذا 
رجعت إلى أهلى. . . قد جمع الله لك ذلك كله . 


وجه الدلالة : 
أن المشى على القدمين أفضل من الركوب» وأن البعيد عن 
المسجد أفضل من القريب بسبب كثرة الخنطى . 


أن يتجولوا عن منازلهم» فينزلون قريبا من النبي عَيْْهُ فكره رسول 
الله عَلِيّْهْ أن تعرى المدينة» فقا ل: "ألا تحتسبون آثاركم؟ . فأقاموا. 
رواه البخاري» )١(‏ ولمسلم نحوه عن جابر وفيه: فقال: يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم' . وله : "أن لكم بكل خطوة درجة : 
("2 ورواه ابن خزعة. (") 1 
الشاهد : 'آثاركم” . والمراد بها: أثر الخطى إلى المسجد . 
وجه الدلالة : 

أن النبى #َيُِّه بين أن الخطى التى يخطوها المؤمن للصلاة تكتب» 
وأن البعيد عن المسجد أكثر أجراً من القريب منه؛ نعم؛ إن علم 
المسلم من نفسه العجز والكسل» استحب له القرب من المسجد 
للمحافظة على صلاة الجماعة. 
َه : “من غدا إلئ المسجد أو راح أعد الله له نُزْلاً من الجنة كلما 


0 البخاري ك الاذان ب 788 احتساب الآثار رقم 798 وصحيح مسلم ( 455/١‏ ) رقم 535. 


.5؟4مقر)170/١(ملسم صحيح‎ )١( 
.١ 1 صحيح ابن خزة (590/1؟) ط‎ 22 


فاو رات تر عليه )١١(‏ 

الشاهد: من غسدا إلى المسسجد أو راح أعسد الله له ل من 

الجنة . 

وجه الدلالة : 5 
أن الغدو والرواح إلى المسجد من أسباب دخول الجنةع والمراد 

بالغدو: الذهاب إلى المسجد في الغداة» والرواح المراد به من ذهب 

إلى اللسبيحد في المساءعع وقيل: أن المراذ بالغدو: الذهاب إلى 

المسجند والرواح : الرجوع من المسجد؛ لأنه قد د ثبت أن المؤمن يثاب 

على ذهابه إلى المستجد ورجوعه منه..(5) . 8 


١ك‏ قال عبد: الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ : 00 


من رجل يتطهر فيتحسسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدد مسن| | 


هذه المساجدء إلا كبتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةة | 
ويرفعه بها درجة؛؛ ويحط عنه بها سيغة, ولقد رأيتنا وما يتخلف| 
عنها - الضلاة ممع الجبساعة - إلا منافق معلوم التفساق؛ ولقببد 
كان الرجنل يؤتى به يهادى بين الرجسلين حتى يقام في الصف" . 
رواه مسلم. 9© , ْ 
١‏ عن بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله تيه قال: . 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة' :إزواة 


)2000 النطاري ل الأكاة ب ان فاسل من عند إلى المتتجد ول راح رقم 6508 :وسسيح سسا | : 


(455/1)رقم 2538 

(؟) :انظر: فتح الباري ( 1451/5 1). 

١ )7(‏ صحيح مسلم (١/579؛‏ ) رقم 159-584 ورواه أبواداود ك الصلاة رقم 55٠‏ والنسائي 
(كليمد0). 0ه : 


تخا ل 160101010101رو9ا9وااااا0ا0ا0_00)_ )000000060000000 02-0 


أبو داود: )١(‏ وهو حديث حسن لتعدد طرقه وتعاضدها. (') 
الشاهد : "بشر ... بالدور العام يوم القيامة"' . 
وجه الدلالة : 
أن ثواب من مشى إلى المسجد في الظلماء هو النور التام يوم 
القيامة؛ يسعى بين ينايه قد ثم الل تعالن. اله جراء لعمله هذا . 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (5» » قال: لما توفي أبو 
ْ مرييزة تاوضئ: الله عنه حقلت : والله لو جنت أبا سعيد الخندري 
أفاتيعه» فذكر حديثاً طويلاً في قصة العراجين, (4) قال: "ثم 
هاجت السماء من تلك الليلة» فلما خرج رسول الله يَكلَه لصلاة 
. العشاء برقت برقة» فرأى قتادة بن النعمان» فقال: 'ما السرى (5) 
يا قتادة؟" . فقال: علمت يا رسول الله : أن شاهد الصلاة الليلة 


.)278/ 5 ( سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود‎ )١ 
حيث رواه ابن ماجة والطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى والبزار عن جماعة من الصحابة‎ 59 
.) 50/5/1١ ( بأسانيد فيها من تكلم فيه؛ وقد ذكرها الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحإرث بن زهرة بن‎ )( 
كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري؛ قيل : اسمه عبد الله. وقيل : اسماعيل. ولد سنة‎ 
بضع وعشرين . وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وهذ! صبي . وعن عائشة وأم سلمة‎ 
وبنتها زيئب وام سليم وأبي هريرة وأسامة بن زيد وعثمان بن عفان وثوبان وحسان. حدث‎ 
عنه: ابنه عمرء وغيره. توفي سنة 44 ه وعمره 11 سنة. انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
.)1١88/8( (7807/4)؛ طبقات ابن سعد‎ 
العراجين : جمع عرجون . والعرجون : أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ؛ فيبقى‎ 2): 
.) 1455 على النخل يابسا. /انظر: مختار الصحاح (ص‎ : 
. (ه) السرى: هو السيرليلا. ومعناه : ما هذا المشي في هذه الليلة التي فيها رياح وأمطار؟‎ 
.) 5919 /انظر: مختار الصحاح (ص‎ 


ة0لللتل؟تتكك 10 


قليل» فأحببت أن أشهدهاء قال:' فاذا صليت فائيت حتى أمر 


بك . فلما انصرف أعطاه العرجون» فقال: : "خذ هذاء فسيضيء نك 
أمامك عشراً وخلفك عشرأء فاذا دخلت بيتك فرايت سوادا في | | 
البيت فاضربه ة قبل أن تكلم فإنه الشيطان” زؤاه ابن خرعة . 02 


وأحمد كسندلة. 2 1 : 1 


الشاهد: اخدتلدر سيقي لكانايك عقومك م د 


فاذا دخلت بيتك فرأيت سواداً فى البيت فاضربه قبل أن .تكلم فانه " | 


" 


الشيطان . 
وجه الدلالة : 


أن النبي #َيلْهُ جازى قتادة بن النعمان - رضى الله عنه:بعرجون ١‏ | 
تحققت فيه معجزة من معجزاته يله وهو صدور النور منهواكتشافا 1 ! 
للشيطان في بيته وطردهبه. وهذا ثواب من الله فى الدثياء و | 


عنده.- جل جلاله - في الآخرة خير وأبقى . 
١‏ عن أن نس - رشي الله عنه - نا لون من أصحاب التي . 


الوا ور بو ا الك ا 1 : 
منهما واحد حتى أتى أهله" . رواه البخاري. (*) وهذا الحديث ' 


الصحيح يشهد للذى قبله وجملة الأحاديث المتقدمة كندل 


)١(‏ ' صحيح ابن خزيمة [ 81/1 6) وقال الألباني: فيه فليج بن سليمان الخزاعي . قال الحافظ 
صدوق كثير الخطا 
(؟١1)‏ مسمندأحمد(58/8) 


(5) البخاري ك الصلاةإب 74 رقم 458 » وانظر : فتح الباري (١81//1ه)‏ 


أن الله - سيحانه وتعالى - يكتب للمؤمن حين يتجه إلى المسجد 
بكل خطوة حسنة؛ والحسنة مضاعفة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف : < ذلك قضل الله يُؤتيه من يَشَاء والله ذو الْفضل العظيم » . 
)١‏ والخطوة الثانية تمحو عنه سيغة» وإذاا محيت سيئاته وزيدت 
عستاته كان ذلك سيا كرضاة الله تعالى ورخية الفى يلتخل بها 
الجنة؛ وينجر من الخار اعاذناء الله متها ويتبكي للحومن أن تققد 
ش نعليه حين يدخل المسجدء فإن كان قد خاض باء مطر ونحوه 
مسح قدميه قبل دخوله المسجدء ليدخله نظيفاً طيب الرائحة طاهر 
البدن» نظيف الئياب» (2>5 وإن جاء بسيارته فينبغي له أن يوقفها 
كان لا متسر مده اح قد يؤقفيوا في باب السككاد نولا فى 
الطريق:إليه ليضيق بها على الناس» فإن لم يكن ثمة ضيق ولا أذى 
من وقؤفها في الطريق لسعته؛ فلا حرج في ذلك - إن شاء الله - 
وبالله التوفيق. 


المسألة السادسة : التبكير لصلاة الجمعة: 

إنما أفردت هذه المسألة» وجعلتها مستقلة عن المشي» مع أنها 
مشي إلى المسجد الجامع» لأنها ذات أهمية من جهة وقت المشي . 
فقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم التبكير إلى 
,صلاة اللجمعة على قولين:- 
)١(‏ سورةالجمعة:آية 4. 


7( انظر : المغني ( 407/1١‏ ), وكشاف القناع (5514/1), والمببسوط :))88/١/1١(‏ وشرج 
النووي على مسلم ( 45/١‏ 7)؛ وجامع الأصول لابن الاثير ( .)5١8/1١1١‏ 


ظ 


القول الأول: يسن و لد الجمعة من أول يومها قبل لزوال» ش 


وهذا في الجملة قؤل الجمهور . )١‏ لغير الإمام الذي يخطب .: 


القول الغاني: يكره التبكير قبل الزوال خشية الرياء اومن قزل 


للحي ميق 


ا 


- م اع 


في الساعة الثانية فكائما قرب:بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة 


فكانا قرب كبشا أقرك» ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب ١‏ 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة. فاذا خرج ' 


اوناخ حيرت اللافكه عر لكر د 22 
الشاهد : : "ومن راح في الساعة" : 
وجه الدلالة : ش 


أنه قسم وقت الجمعة من اول يؤمنا إلى الحمدن لناعاكه وليللت . 
الساعات المعروفة فى زماننا» وإما هى جرء من الوقتت غير معين بدقة : 


معروفة المبدأ والمنتهى؛ وهذا يدل على أن التبكير:يوم الجبمعة'في 


(1) انظر : حاشيئة ابن عابدين :)١75/5(‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام (؟ /14)..والا 
للشافعي (1541/1)؛ وأمجسوع للدروي (؛ ا 0 ٠‏ والفرو 
(45ع. )٠‏ والإنضاف (21/5. 4 : 

.)158/1١( وبداية امجتهد‎ »)١ 15/١ ( المدونة الكبرى‎ )١( 

)0 البخاري ك الجمعة 4 فضل الجمعة رقم 8401. 


تك 


أول وقتها سئة. 

]ا وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يه : 'إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طوووا الصحف» 
وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل الْهَجَرٌ') كمثل الذي يهدي بدنة» 

. ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كالذي يهدي الكبشء ثم كالذي 
يهدي الدجاجة» ثم كالذي يهدي البيضة' . رواه مسلم.(") 
الشاهد : "إذا كان يوم الجمعة ... يكتبون الأول فالأول” . 
وجه الدلالة : 

حيث ذكر أن بدء الكتابة من يوم الجمعة وهو يبدأ من طلوع 
الشمس فالتبكير إلى الجمعة من أول يومها قبل الزوال مسنون» 
ومرغب فيه شرعاًء ولقوله َيه : “خير يوم طلعت غليه الشمس يوم 
الجمعة' . رواه مسلم. (5) فقد حدد اليوم بطلوع الشمس. 

* - وللعرمذي أن النبي عله قال: "من غسل يوم الجمعة 
واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سئة صيامها 
وقيامها' . وقال الترمذي : حديث حسن: (4) 

' الشاهد: قوله : بكر . 


)١(‏ الْهَّجَرٌ: أي الذي ذهب في الهاجرة: والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. / انظر: 
مختار الصحاح ( ص 510). وأساس البلاغة (ص 45١٠)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة 
يحلقكم) 

(1) صحيح مسلم(؟541//6) رقم .54-488. 

(5) صحيح مسمل (؟588/7) رقم 884. 

14 سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (17/7), 


ا 1 


وجه الدلالة : ا 
أن التبكير مبغناه أول الوقت 22١.‏ وهو أول النهار. كاذ أنه | 
ذهب في أول يوم الجمعة, وهذا يدل على أن التبكير إلى الجتمعة ١‏ 
من أول يومها سنة. 1 
؛ - عن جابر أن النبي ييه قال: الواسا اعد ٠‏ 
ساعة - لا يوجد مسلم يسأل ا الله شيعاً إلا آتاه الله -عزوجل -: ا 
فالتمسوها آخز ساعة بعد العضر" ..رواه أبْو داود. 290 وقال النووي: ' ْ 

إسناده صحيح . (9) 0-6 
الشاهد : "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة" . 
وجه الدلالة: , ' 
عد د نن ع سخ ميسرت كه : 
الأولى التي يحضل الزواح بها عابر رز الفا 
الزوال-. 0 8 
واستدل أصحاب القول الثاني» بما يلي:- ْ 
١‏ - قال الله تعالق «يا يا أيها الْين آمنوا إذا نودي للصّلاة من 
و لمق لازي كالمو زاررا السو كم رلك ركد 
تعلمون »4 :00 ش ش 
الشاهد : 'إذا نوذي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله" : 


)200 انظر: مختار الصحاح رص .)1١‏ 

(؟5) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 7/ 51/895105 ) . 
(؟) المجموع للنوري 50/5/14 ). 

(154) سورةالجمعة:آيةة 


وجه الدلالة : 
٠‏ أن الله - تعالى ‏ أمر بالمشي إلى الجمعة حين النداء الثاني 
انمد الذي كان يعمل بين يدي رسو الالاافكه إذا جرخ فجلس 
على المنبرء فأما النداء الأول: فقد زاده عثمان - رضي الله عنه - 
. حين كثر الناس. )١(‏ ْ 

! - .حجديث أبي هريرة الأول الذي استدل به الجمهور» والشاهد 
منه: قوله "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح" . ومعنى 
الرواح: أي بعد الزوال. (29 والمراد بالساعات: لحظات لطيفة بعد 
الزوال. (5) 
وجه الدلالة : 

أن الرسول قله أخبر بأن الرواح للجمعة في ساعات لطيفة بعد 
الزوال مئاب عليه الرائح» وإنما عبر بالرواح لكونه يقع بعد الزوال. 

؟-. حديث أبى هريرة الثانى. والشاهد منه: قوله: ومثل 
المهجر كمثل الذي يهدي بدنه. ْ 
وجه الدلالة : 

أن التهجير يكون فى نصف النهار عند اشتداد الحر» (؟) وهذا 
مؤيد لمعنى الحديث الذي سبقه؛ وأن الرواح يكون بعد الزوال. 


.)١148/4( تفسيرابن كثير‎ )1١( 

)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة (؟454/1 - 405 ) والقاموس المحيظ ( 574/١‏ ): ومختار 
الصحاح رص ؟555؟). 

(7) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 140). 

(14) انظر : معجم مقاييس اللغة (55-514/5)؛ ومختار الصحاح (ص .)559٠0‏ 


لا خم داه 


؛ - ولأن الذي يذهب قبل الزوال قد خالف عمل':السللف | 


الصالح )١(.‏ 
المناقشة: 0 
ما تقدم يتضح أن الأحاديث السابقة تحض على التبكير, وهل 
خاص بالمأموم . أما الإمام فإن السنة له أن يخرج حين الخطبة؛ لأ 


فعل النبي يله وخلفاؤه الأربعة ؤأئمة المسلمين؛ وأن يوم الجمعة , 
يبدأ من طلوع شمسه؛ كما هو واضح. وأما الرواخ : فإنه يطلق على , 
الذهاب؛ والتهجير يطلق على الذهاب. قال في لسان:العرب: ٍ 


'والرواح نقيض 0 وهواسم للوقت» وقيل : اراح )من 0 
الزوال الشمس إِلِئْ الليل" .0") 
فإن قيل: إن التبكير ليوم الجمعة مرتبط بوقتهاء 0000 
المالكيون وجيه. () وإن قيل: إن التبكير للجمعة غير مرتبط بو 
صلاة الجمعة؛ وهو الظاهرء فلا ارتباط له بوقت الصلاة. وأما 


السلف الصالح فإنهم قد بكروا للجمعة؛ فمنهم من جاء قبل 


/ انظر :اللدرنة الكترى 45/1 -140)» وبداية اسهد 0138/0 وجتوام اليل‎ )١( 
.)78١ /1١( وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ») 45/1 


(؟5) لسان العرب ( ١79/8‏ )2 وانظر: القاموس المحيط :)1714/1١(‏ ومعجم:مقاييس اللغة : 


(؟50-464/5؛ )) ومختارالصحاح رص 390-7517). 

: وذلك لأن وقت الجمعة قد اختلف العلماء - رحمهم الله - فيه على قولين:-,‎ 5١ 
القول الأول : أن قت الجمعة هو وقت الظهر بعد الزوال؛ وهو قول الجمهور.‎ 
القول الثاني : أن وقعها كوقت العيد قبل الزوال قال به أحمد . وروي عن ابن عباس و:‎ 


واسحاق؛ وحكيْ عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية. قال النووي بإسناد لا يقبلت. : 


واستحب العلماء - رحمهم الله إقامة الجمعة بعد الزوال: خروجا من الخلاف, ولفعل النبي 
َيه وأصحابه . أنظر : المغني (7597/5). والمجموع للنرري ( 4 /:595 )» والشرح الكبير ‏ 


لابن قدامة ( .)1455-458/1١‏ 


الزوال» ومنهم من جاء بعذده. وهذا يحتاج إلى تقص على أن 
عبارات الاحاديث واضحة الدلالة» وأن الرواح في حديث أبي هريرة 
المراد به الذهاب . وبالله التوفيق. 


المسألة:السابعة : متابعة الإمام في المسجد: 
إذا أقيمت الصلاةء فإن المصلين فى المسجد يقومون إلى صلاتهم 
إذا رأوا الإمام ليؤدوا الصلاة خلفه. ولا يحل لهم أن يقوموا قبل 
دخول الإمام للمسجد وأخذه مكانه في الصف )١(.‏ 
ودليل هذا : عن أبي قتادة -رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله مله : 'إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني . رواه 
سما 00 
0 
وجه الدلالة : 
أن القيام إلى الصلاة يكون حال رؤية الإمام إذا دخل ليصلي وأقام 
المؤذن» قال الإمام مالك :"لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة 
بحد محدودء إلا أن أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل 
و0 الختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - متى يقوم المأمومون إلى الصلاة» فقال أبو حديفة: 
يقومون إذا قال : حي علي الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال الشافعي - 
رحمه الله - : يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة . وقال الحنابلة : يستحب أن يقوم الناس إلى 
الصلاة حين يرون الإمام» ويقول المؤذن: قد قامت الصلاة. وهذا رأي بعض المالكية. لان "قد 
قامث الصلاة" خبر بمعنى الأمرء فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالاً للامر. / انظر: الشرح 
الكبير ( 554/1١‏ ): والممجموع :)5١5/5(‏ وحاشية الدسوقي .)500/1١(‏ 


(1) صحيح مسلم 455/١(‏ ) رقم 504. وانظر: شرح النووي (149/5؟). 
(*). موطاأ مالك المطبوع مع تنوير الحوالك /١(‏ 57-941 ). 


والخفيف"”. 0 


وتكره موافقة الإمام بالصوت والحركة في تنقلات الصلاة والشاعر 
عنه كثيرأ» وتحرم مسابقته؛ وتجب متابعته ديكا 0 


يلي :- 


ابن تيمية اام ل لعل رم 
به» فاذا ركع فاركعوا. . اليف" 0 


-- ورد أن النبي َه قال: بال ْ 


السجود؛ فإني مهما أسبقكم له إذا ركعت تدركونيء إنى قد 
بدنت" . قال ابن تيمية: حديث صحيح.(4) ش 2 
*- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ميته قال: 'لا تبادروا 


الإمام إذا كبر فكبرواء وإذا قال "ولا الضالين" فقولوا : آمين» اذا ركع ْ 


0 رواه مسلم. (0) 
عن الداء بر عا يت رط لداعي د فال كنا تصليا 
2 َه فإذا قال عدا لم يحن أنحد فنا 


00 اراسي حو و مع ا ال 


(8/4١١-5١0غ))‏ والشرح الكبير( 1/1١‏ 51457). 

(؟) مسند أحمد (1/5+-504*)» والفتاوي لابن تيمية ( 5.0-558/5). 

بي وحقاري اك 01 بدازم جور الاج لام انيج عدار و مسد 
(5909/1)رقم 4 ١‏ 

(9», الفتاوى لابن تيمية :5 /77) , 

(5) صحيح مسلم(١/١١")‏ رقم .4١9‏ 


' عن عائشة. رضي الله عنها - قالت: "إنا جل الإمام|‎ -١ 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرواءوإذا قرأ فأنصتوا" . روأه أحمد 00 وؤعراً ؛‎ 


"لتك 9 تلك 


ظهره؛ حتى يضع النبي قله جبهته على الأرض" . متفق عليه 
وهذا لفظ مسلم.١١)‏ 

ه - عن أبى هريرة قال: قال محمد فَقْتْهُ : "أما يخشى الذي 
رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار . متفق عليه. 
وتنم "أذ مسرل لماصو رتاف موز جدمار” ركوله ابننا ”أن 
يجعل الله وجهه وجه حمار .("»2 

فهذه الأحاديث: تنص على وجوب متابعة الإمام وتحجريم 
مسابقته» وأن على المأموم أن يقتدي بإمامه, ولا يتأخر عنهء ولا 
يوافقه في الحركات؛ لأن ذلك قد يستلزم سبقه لإمامه فيقع في 
المحظور. (*2 وبالله التوفيق. 


00 البخاري ك الاذان ب 58 متى يسجد خلف الإمام رقم 4/ا4: وصحيح مسلم(١/743)‏ 
رقم .59٠‏ 

»2 البخاري ك الأذان ب 1ه إثم من رفع رأسه قبل الإمام رقم ١751؛‏ وصحيح مسلم )5507/١(‏ 
رقم /470» ورواه الترمذي ك الصلاة رقم 85ه. 

22 انظر ؛ المصدف لابن أبي شيبة (0/5 7117-83 ): وشرح السنة للبغوي ( 114/1 ). وجواهر 
الإكليل 85-48١/1١(‏ )؛ وانجموع للنووي (1175-118/15): والروض المريع بحاشية ابن 
قاسم (؟/585). 


سم اسمس 


مستت 


1 المبحث الثاني 
التصرفات الفعلية المباحة في المساجد 
سبق أن تحدثت عبما يطلب فعله في المسجد شرعاًء ومن بعدم ‏ 
أتحدث عن التصرفات المباحة في المسجد» وساتحدث عن تصرفاءة ١‏ 
تحدث كثيرا ويجهل الناس حكمها - غالبا لكي 0 
ا التالية:- 


المسألة الأولى 5250 بالمساجد: 00 
جرت عادة المسلمين في عصرنا هذا أن تؤضع المُصِاحفٌ : 
بالجاجد وإهذاا سر محكوة وودالنت ام السيدارة ا رضواك الله : 


عليهم - وضعواالصحف بالمسجدء(1) وأ جمع المسلمون عه 


وضعه. (5) 


فوضع نسخ القرآن الكرم في اللساجد 8 ؛ بل يشاب بن وقفٍ ْ 


لغير المسجند ألذيا وفيت ترما ل وج اناس أل مده 0 1 
عنه إلى غيره. . ويتبغي وضع مصاحف من مختلف الطبعات؛ ومن 
جميع الفغات» فئة جزء عم وربع يس» والمصحف كاملا ليتيسر 
من يرتاد المساجد الاستفادة منها. 

وينبغي وضع الصاحف في أماكن مناسبة بسهل تنااها. 
وتكفل حفظها من العبث والقذارة؛ ونحو ذلك. ٠‏ 


.)955/5( انظر : نيل الأوطار 79/71؟ ) ؛ كشاف القناع‎ )١( 
.)598 (؟) انظر: المصدرين السابقين» وتنبيه الغافلين (ص‎ 


ولا يحل أن يستقبل المسلم مصحفا معتقداً تعظيمه والصلاة إليه؛ 
لذن ذلك لم يرد في الشرع» ولأن عبادة الملصحف ذاته كفر بالله.(١)‏ 
وإن كان يستقيله من غير قصدء فلا حرج عليه - إن شاء الله -. 

وإذا تلفت مصاحف المسجد فلا بأس يجمعها وإحراقهاء لفعل 
عثمان درضى الله عنه - أو دفنها بمكان أمين طاهر نظيف .(5) 
وبالله التوفيق.. 


المسألة الثانية : إدخال الصبيات والمجانين والبهائم المساجد: 
من المعلوم أن المساجد تتأثر بدخول الصبيان والنجانين والدواب» ولقد 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في إدخال هؤلاء على قولين:- 

القول الأول : يجوز إدخال الصبيان والمجانين والبهائم المسجد» وإن 
ش خيف منهم أذى أو قذارة كره إدخالهم المسجد كراهة تنزيه. وبهذا 

قال جمهور العلماء. (5) 

القول الثانى : لا يجوز إدخال الصبيان والمجانين إذا غلب على الطن 
١‏ تنجيسهم للمسجد وتقديرهم له فيحرم إدخالهم» وبهذا قال 

جماعة من الأحناف, (؟) وبعض المالكية .(25) 

الأدلة : 

استدل الجمهور بما يلى :- 

.)١١9/1( انظر: المدونة الكبرى‎ )1١( 

(؟) الفتاوي لابن تيمية (599/11). 

(7) انظر : المدونة الكبرى (١/؟١٠).‏ والمجموع للنووي ( ١8٠0/5‏ )» وإعلام الساجد للزركشي 
: (ص 7315)؛ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 410//١(‏ ). 


(1) حاشية ابن عابدين .)5895/١(‏ 
(ه) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (5/50١70/1؟‏ ). 


١‏ عن اب 22110001111 - قال : "طاف المي 
عه على بعير ". زواه البخاري )١١.‏ 
الشاهد : "طاف النبئ على بعير . 
وجه الدلالة: ‏ 1 
أن النبي عَفْهُ دخل المسجد الو رفوك دن ري م 
طاف عليه بالمسجد الحرام» والبعير من كبار البهائم؛ وهذا يدل على 
جواز إدخاله المسجد . ٠‏ ٌ ْ 
؟ - عن أبي قتادة -رضي الله عنه - أن رسول الله عَقنّه كان 
يصلي هو حامل أمامة بون زيدء فإذا ركع وسلعها ردقام حبسا 
وهو يوم الناس في المسجد . متفق عليه. (") 
الشاهد : "وهو حامل أمامة .. . وهو يؤم الناس فى المسجد : 
وجه الدلالة : ش 
ان امامة طفلة ضغيرة وقد حملها النبي كلك بعد أن ادخلها في 
المسجد . وهذا يدل علئ جواز إدخال الأطفال المسجد. 
* - عن سبرة 209 رضي الله عنه -قال : قال رسول الله عله : 


"علموا الصبي المبالاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر' . رواه أبو ؛ 


200 البخاري ك الصلاة ب 6/ إدخال'البعير في المسجد؛ وانظر اق اللاري لامرعسي العدادي 
(1الاهم. 


(5) البخاري ك الصلاة ب ٠ ١5‏ اذا حمل جارية صغيرة في الصلاة رقم 015؛ وصخيح مبسلم : 


(86/1؟) رقم 047 


|[ : 
(9“) هر ؛ سير بن معهد اين عومطجمة بن حرملة ين سجرة ا مهفي أب ثرية؛ تابي ليلب نزل اديت 


وأقام بذي المروة. روى غنه: : أبنه الربيع؛ وروى له: مسلم وأصحاب السنن. وممن روى عنه: ابن 
شهابء وابنه الربيع بن سبرة. قيل : إنه شهد الخندق وما بعدهاء ومات في خلافة معاوية../ 
انظر: الإصابة لابن حجر ( ١4/5‏ )» والاستيعاب لابن عبد البر(؟ /5/) ط: الأولى, 7" 


ا 


اااااذتتااااا 00 ]6 ا:ا1ا1ا1ا1ااا9ااااا9اوااااا 1 00 2 شصص2 ست 


. داود والترمذي» وهذا لفظ الترمذي» وقال : حديث حسن. )١١‏ 
الشاهد : "علموا الصبى الصلاة” 
وجه الدلالة : 1 
أنه يله أمر بتعليم الصبي الصلاة وهو ابن بيغ سين بوآت 
يضرب بمليها ابن عشرء وتعليمه الصلاة خلال هذه المدة يكون في 
المع وي لمزم يح اها اتساروة ادلي التق الفط وهر 
صبيء ليتعود ذلك إذا كبر؛ وهذا دليل على جواز إدخال الصبي 
: المسجدء ؤثمة أدلة أخرى أرى أن هذه كافية عنها. (” ْ 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :- 
١‏ - قال الله تعالى : « في بيوت, أذن الله أن ترقع »الآية. <-) 
معناه: تطهيرها وتنزيهها من الأنجاس والأقذار» وغير ذلك» وإدخال 
الصبيان والبهائم والمجانين فيه ضرر على المسجد» وعلى من في 
المسجد . 
؟- قوله ييه : '"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . 
الحديث" . (44فاذا أمرنا بإبعاد الصبيان وامجانين عن المسجدء 
فالبهائم من باب أولى . 


00 سان أبي داود المطبوع مع عون المعبود ١71/5(‏ )» وسان الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي 
ا زكاءه؛). 

2 انظر : المغني ( 0518/1١‏ 
: (*) سورة النور: آية 5, 

2 انظر : مجمع الزوائد للهيئمي (:17/5): و(ص 0175 ) من هذه الرسالة. 


المناقشة : 


من أذى - غالبا 0 وأمأ الصبي فقد ثبت إدخاله المبسجسد| 


المسألة الغالغة ا المشرك للمسجد: 


للمساجند حرمتها في الإسلام؛ ومكانتها العظيمة في قلوب ' 
المؤمنين» ولهذا المتلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم : ا 


لك م 0 


. المرجع السابق» و ( نس 304 ) من هذه الرسالة‎ ١ 


1 1ه واضلاح السباحد‎ ١ ( انظر: المجموع للنووي (؟/ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 


للقاسمي رص .)185-1١85‏ 


أما امجنون» ؛ في نفسي من إدخاله الملسجد شيء لما يحصل منه . 
وحديث : جدبوا مساج دكم صبيانكه" ضعيف لا يحتج يه. 200 ظ 1 
فعلى هذا لاذه لذ يوي عت :مهار سية لاسا ياف العسدلة ٠‏ وأما ا 
الآية الكريمة: فإنه إذا كان المسجد محفوظاً من الأذى حين يدأخله ١‏ ! 
الصبي» فإنه لا حرج في ذلك؛ ! ذلا منافاة بين رفعه بتطهيرة وتنزيهه» . 
وبين إدخال الصبئي الذي لا يعضرر المسجد بد خوله. وأما إدخنال ' 
البهائم للمسجد فليس ثمة دليل يحزم ذلك؛ يل ثبت ادخالها - كما ؛ 
تقدم . وبهذا يتبإجح القول الأول على أن لا يكون المسجد ملعباً . 
للصبية. وألا تدخل إليه البهائم في زمننا هذا؛ لأنه تضر فرشم . | 
وعذته» ومتى حال ضرر من الصبيان أوغيرهم على اللسجاد: ْ 
فينبغي منع الضرر؛ وإنا حصل وجب إزالته. )7١‏ وبالله التوفيق ١ | ٠١...‏ 


لحجاجة» وبإذن المسلمين. ولهذا الإذن ضوابط يأتى ذكرها - إن شاء 
أنه حى وبهية كال بحس الالكيةة 03 وبال الماتعيه ره 
والحنابلة . (2 وفرق الحنابلة بين أهل الذمة وغيرهم. (؟) 
القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً. روى عن 
مالك (5) وأحمد. )١(‏ 
القول الفالث : يدخل المشرك جميع المساجد إلا المسجد الحرام. 
وهذا:ما نص عليه الشافعي في الأم.("2 وبه قال ابن حزم .(4) 

القول الرابع: يجوز للمشرك أن يدخل جميع المساجد مطلقا. 
وهذا مذهب أبي حنيفة. (*2 وبه قال بعض الشافعية» 2١٠١١‏ وبعض 
الحتابلة. )١١(‏ 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى :- 

1 عن انا عمرا حيسي عمد د قال ؟ "مه رصسرل الله 


200 انظر ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ١178/١‏ )؛ وجواهرالإكليل (١/؟5):‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي ( 1١‏ /55) . 

.)7179/18( :انظر : المجموع تكملة المطيعي‎ )١( 

20 المغني لابن قدامة (// 271 ): وإعلام الساجد للزركشي (ص ١9/7”‏ ). 

عع الإنصاف (555/14). 

(5) أأانظر : جواهر الإكليل ( 517/1 )؛ وأحكام القرآن لابن العربي ١(‏ /ع9-7١١1).‏ 

(0) الإنصاف (599/14). 

(17) الام للشافعي (54./14) وانظر : إعلام الساجد رص 1095 ) . 

(4) االنحلي لابن حزم (4 /145؟). 

(9) انظر : شرح فتح القدير لابن الهمام (/01؟ ), وأحكام القرآن للجصاص (848/5). 

.)509/١8( انظر ؛ المجموع تكملة المطبعي‎ )٠١( 

2)515-5890/14( الإنصاف‎ )١١( 


َيه خيلا قبل نجد: فجاءت برجل من بني حديفة يقال له : ثمامة 

بن آثال ١(‏ فربطوه بسارية من سواري المسجد” متف قيعلية:/ 22 

الشاهد: عزوي ا زيقاض سورع للج .. 

وجه الدلالة : 00 
أن المشرك قند أدخل المنسجد وربط بسارية من سواريه» ورسول 

النهاعَله ينظر إليه كلما جاء يضلى» وهذا يدل على جواز دخول 

الشرك الممتجد. ' ْ 0 
؟ - عن عثمان بن أبي العاص: أن وفاد شيف قددموا على 

رسول الله َه فانزلهم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم رواه ابن 

خزيمة. (5) : 

الشاهد : 'فانزلهم المسجد" . 

وجه الدلالة: 


أن,دخول المشرك المسججد بإذن المسلم جائز» وك ْ 


الله تعالى . 
على جمل قاناخه في المسجد شم قل ثم قال : أيكم محمد؟ 


(1) هو تمائة بن ذال بن النعمان ين تشلمة بن عدبي بن اتقلئة ين بربوع بن تعلية بز امانة 


الحنفي؛ سيد أهل اليُمامة. روي حديثه أبو هريرة؛ قاتل مسيلمة مع قومه الذين لم يرتدواء 
وهو شاعر. انظر : الإستيعاب مع الإصابة ( 5/١‏ لل ؟). 


رى البخاري ك الصلاة ب 8م دخول للشرك السجد رقم 87 ومسثلم ك الجهاد ب ريط الإ سيل أ 1 


وحبسه رقم .١7514‏ ورزواه النسائي ( 45/1 )» وأبو داودك اللجهاد ب في الآسير يوثن 
رقم 7515. 


5١‏ صحيح ابن خزهة ( 540/5 ) وصحح الالباتي إسناده. 


امول ا ال فقلناله : هذا الأبيض 
المتكئ . ادي" . رواه أبو داود. 200 
الشاهد : "على جمل فاأناخه فى المسجد" . 


وجه الدلالة : 
جواز دخول الكافر فى المساجد بإذن المسلم؛ وسواء أكان الكافر 
كتابيا أو وثنيا 


؛ ل عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: "إن اليهود أتوا 
النبى عله وى انق اميد فى أصحابه؛ فقالوا: ياأبا 
القاستع. في رجل وامرأة زنيا متهم . زواة ثبو داود ..(5) 
الشاهد: "اليهود .. . جالس في المسجد . 


وجه الدلالة : 
شروط»ع ع 


أولا : أن لا يكون الأمام قد شرط في عقده مع أهل الذمق ألا 
يد خلوا المساجد» إن كان المشرك الذي يريد دخول المسجد ذمياء أو 
.في حكمه؛ وقد شرط عليه ذلك . 

ثانيا : أن يكون المسلم الآذن للمشرك مكلفاً التكليف الشرعي» 
واشتزط بعضهم أن الإذن للإمام فقط. وقال آخرون : هو ,للإمام في 
الخد جيف أناقى ماع الال والقياتق :فإ لكشم الكل 
عن 

(1) سفن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (191/5). 

)١(‏ سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 15١/5‏ ). ولعل,تكملة العبارة ما تفول. 


ثالفاً: الا يتضترر بدخؤله أحد من المصلين» ولا المسجد بنجاسة أو 


كلام منكر. 


رابعا : أن يدخل لغرض نافع كسماع قسرآن أو علم» أو يرجي ا 00 


إسلامه) لكات م أو يدخل للمحاكمة. 6 
أدلة القول الغاني: . 


1 .قال الله تعالي «إيا أيها الذين آمنوا نما المشركون نجس | 


ل 


يغني اللّه فضله إن شاء إِنّ الله 00 
من عَليم 

الشاهد 200000 

وجه الدلالة: 20 


أن المشركين قدا منعوا من دخول الممستجد كيرا 00 سائر 
المساجد . قال ابن العربي: "لآن العلة وهي دي ا 


والحرمة موجودة فى المسجد" .1.ه. (2 وقد قال بعض العلماء: ان. 
هذه الآية 0 نجاسة المشرك 
حكمية؛ وأما بدنه فليس بنجس» وذههب بعض الظاهرية : إلى نجاسة 
أبدانهم. قاله ابن كشير» ال 'وقنال أشعث عن الحبسن: 0 


صافحهم فليتوضا” . رواه ابن جرير. 20 


” - قال الله تعالى :ومن أظلم مس مع مَساجه اله أن يك | 


.)551-1519 انظر : إعلام الساجد.للركشي (ص‎ )1١( 

(؟) سورة العوبة :آية .م5 

() أحكام القرآن لابي العربي (؟91/5). 

(4) تفسير ابن كثير ( 4 /14)؛ وتفسير الطبري .)195/1١4(‏ 


فيها اسْمه وَسَعَئْ في حَرابِها أولدك ما كان لهم أن يدخلوها إلة 
خَائفِين لَّهُمَ في الانيا خزي ولَهُم في الآخرة عَذَابَ عظيم ) . 00 
الشاهد : (ما كان لهم أن يد خلوها إلا خائفين) . 
وجه الدلالة : 

أن المشرك لا يدخل المسجد إلا وهو خائف من المسلم أن يطردهء 
وأنه لا ينبغى أن يد خلها على حين غفلة من المؤمنين؛ لأنه يسعى 
نيحفري الجاع 

- روي أن أبا موسى الأشعري وفد إلى عمر ومعه نصراني) 
فأعجب عمر خطه: فقال: "قل لكاتبك هذا يقر تناكنيا'.. خقال! 
إنه لا يدخل المسجد. فقال : لم.أجنب هو ؟قال:لا.هو 
نصراني . قال : فانتهره عمر. وروى أن علياً بصر بمجوسي وهو على 
المنبر فنزل فضربه وأخرجه من باب كندة. () 

فهذان الأثران يدلان: على أن دخول المشرك للمسجد لا يجوز 

+ - وروي ابن أبي شيبة - رحمه الله - أن عمر بن عبد العزيز 
ففرائله يفاللا بجلين قا فقن مهد ود عليه البمروي 
والنصرانى فيه" . (4) ١‏ 

ه - .قال في المغني: "ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع 


.١١14 سورة البقرة: آية‎ )1١( 

.)51١/1١( انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ١/7©).؛ وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)571/١4( انظر : المغني 25/8 )» والمجموع تكملة المطيعي‎ 2,22 

2:0 المصنف لابن أبي شيبة ( 5719/57 ). 


المقام في المسجد» فحدث المشرك أولى” ه00 
واستدل الفاتلوة ن بأنه يدخل جميع المساجد إلا 56 الخر 8 
با يلي :- ْ 
ش أولا : قول الله عز وجل: :ريا ها الذين آمثرا إئما نشد كوه تمان 08 
فلا يقربوا الْمَسْجد الحرام. ٠٠‏ )الآآية. () والمراد: الحرم كله علق | ا 
القول الراجح» كما تققدم بيانه. 060 ا 
ثانياً : استدلوا بأدلة الفريق الأول الدالة على جواز دخول المشرك ' 
للمساجد. 5 
ثالشا: روى الشافعي في الام: أن مشركي قريش حين أتواالديدة في 
فداء أسراهمء كانو يبيتون في المسجد, منهم 0 اا 0 
وأما أدلة القول الرابع, فهىي: . 0 
- عن جابر بن عبد الله في قول الله -تعالى- :ري أيه الذين 
آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المَسْجد الحرام. . ٠‏ )الآية. 
(*) قال جابر: ذا كه عيدا 1 اننا عل امل لاد ٠‏ واه بين 
خزيمة. 009 


)200 المغني لابن قدامة 2075/8 
(؟) سورة التوبة: آية .54 

(8) انظر: وص ك*ا -/0 )ومن هذه الررسالة . ش : ٍ ا 
(4) هر لحري بطم ون طني ون تقل و جنع كانه ومني ث بطانني لق تر اقلت ظ 


الذين حسن حسن إسلامهمء وأبوه الذي قطع صحيفة القطيعة ونقضها . روى عنه: ولداه محمد 

ونافع؛ وسعيد بن المعنيب: وآخرون. توفي سنة 9ه ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( 95/7 )م 

والإصابة (١/255)م‏ : 
)20 الأم للشافعي 054/1١‏ . 
(5) سورة التوبة : آية 54 .. 
(0) صحيح ابن خزعة (185/5)/ 


؟5- عن جابر -رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى فَْنْهِ : "لا 
بذاك مج دنا ييه غامها هذا مشرك إلا أهل العهد اي 
رواه أحمد. )١(‏ قال ابن كثير: "تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف 
أصح أسناداً" .1 .ه. (5) 

+ واستدلوا بأدلة القائلين بجواز دخول المشركين المساجد؛ 
إلا اللسجد الحرام؛ قالوا: لأن المسجد الحرام له حكم سائر 
المساجد في الأصل» إلا ما خصه الدليل» ولم يأت دليل يخص 
هذا؛ والآية في قوم مخصصينء وهم مشركوا العرب الذين لا ذمة 
لهم.(5) 
المناقشة : 

انذين أجازوا دخول الشرك: المسجد الحرام» أجابوا عن الآية 
الكريمة بأحد وجهين: ٠‏ 
الوجه الأول : أن يكون النهي خاصاً بالمشركين الذين لا ذمة لهم؛ 
وهم مشركوا العرب . 
الوجه الغاني: أن يكون المراد منعهم من الحج؛ وهو الذي نادى به 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأمر النبي #َيلَه . (4) 

والذين منعوا الشرك من دخول المساجد» استدلوا بالقياس على 
المسجد الحرام؛ وأن ما حصل من الرسول قَفِتّهُ قد نسخ بآية التوبة؛ 
)١(‏ مسند أحمد(595/9). 
(؟) تفسيرابن كثير(9/:4لا). 


() . أنظر: أحكام القرآن للجصاص (88/7). 
(4) المرجع السابق, وتفسير ابن كثير ( 4 /74). 


لأن المشرك نجس. )١(‏ 


ويجاب عنه: بأن النجاسة حكمية. ويجاب عمن أجاب عن 
آيةالعؤبة: بأن الوجه الثاني مراد والأول لا دليل عليه؛ والعبرة | 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وأما القائلون بجواز دخول المشرك سائر المساجد 1 
عن آية التوبة هو أن المراد منع المشركين من الحج؛ اد 


لهم من دخول مشج الحرام . 
وأما الذين أجازوا للمشرك دخول المساجد إلا اللسجد الجرام» 


ولم يشترطوا الإذن من المسلم فقد تمسكوا بظاهر الآدلة التي تدك : 


على جواز دخول المشركين المساجذ» ولم يشترط فيها الإذن. (؟) 
ولكن ار الإذن 0 ان 


لابد أن 000 له . فربط لحان سار ال 2 


وفد ثقيف بالمسجد (2) كان عن أمره َيه وهذا الذي يظهر لي أنه 
الحق - إن شاء الله تعالى--. وبالله التوفيق 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابي العربي ( 417/5 )؛ وتفسير مرابن كثير (74/4)؛ وفتح القدير 
للُضوكاني 181/1 )؛ وفئ ظلال القسرآن (1/ه ٠‏ ), وزاد المعاد.( / 5+ )ء والمدونة 
لل ت) ا 

2) -708)؛ والمجموع شزح المهذب للنووي ( 5 /لالا1‎ ١/5 انظر :إعلام الساجد (ص‎ )١( 
رمدللوالى).‎ 

(9) انظر : الام للشافعي (4/ اج نونداو و +191 مشو ترح تليدت بكملة 
المطيعي (18/ ) مبوحاشية ابن قاسم على الروش,الريع (4. )0510م 


المسألة الرابعة: النوم في المسجد : 

للنوم مقدمات تسبقه كالاستلقاء والاحتباء ونحوه, فأما هذه 
المقدمات فتباح في المسجدء )١(‏ ودليل إباحتها ما يلي :- 

-١‏ دليل جواز الاستلقاء بالسجد عن غجاداين معن عسمه 
"أنه رأى رسول الله َه مستلقياً في ا مسجد» واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى" . رواه البخاري. (5) . 
السك معن ل الي 
وجه الدلالة: 21 

أن رسول الله مَقتّْهُ قد استلقى فى المسجد . وهذا دليل على جوازه. 

ا رمم تعدو ينال "كان عمر وعثمان يفعلان 
ذلك" : رواه البخاري. (؟) 

فإن قيل: ' ثبت عن جابر أن النبي بَْتّهُ نهى عن الحبوة . رواه 
مسلم. (4) ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: "نهى عن الحبوة يوم 
الجمعة والإمام يخطب" . وقال الترمذي: حديث حسن (*©). فالنهي 
هنا: يدل على التحرم . 
فيجاب عنه: بما قاله ابن حجر: 'بأن النهي محمول على ما إذا 


.)5١8/ 1١ والشرح الككبير‎ ».)١180/5( انظر : المجموع للنووني‎ )١( 

)2 البخاري ك الصلاة ب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل رقم 4/8 , 

() البخاري ك الصلاة ب ٠١‏ الاستلقاء في المسجد ومد الرجل» وانظر: فمح الباري ( 375/١‏ ) . 

(4) صحيح مسلم(9/١55١)رقم(01-5:99).‏ 

(ه) ستن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 40/8/17 ؛ وسان الترمذي المطبوع مع تحفة الاحوذي 
و؟/ه؛-”5:). 


0 ---- 


حت لين اصرر مورت د 
الحديثين". أ.ه. )١١(‏ 

قلت : لكن حديث النهي المقيد عند أبي داود والترمذي ضعيف. | 
(5) وأما الاحتباء (9) فيباح في المسجدء ودليله : عن يعلى بن شذأد | 
ابن أوس قال : شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع فنظرت فإذا جل 
من في المسجد أصحاب رسول الله قله فرأيتهم محتبين والامام| 
يخطي . رواه أبو داود. (24 وقال: وكان عمر يحتبي:والإمام يخطب» 


(1) فتح الباري لابن حجر (575:/1) 

ديك عرسا لبي طخ ا 1 
ورشدين بن سعد عن زبان بن فائد وهؤلاء ضعفاء ورشدين بن سعد المهري المصري قال 
أحمد فيه : لا يبالي عمن روى. وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال النسائي : متروك؛ وضعفه 


أبو زرعة والجوزجاتي وقال الذهبى : عابد سيء الحفظ غير معتمد . وأما زبان بن فائد فقال! ؛ 
أحمد : أحاديثه متاكير» وضعفه ابن معين. مات سنة مهاه وأما عبد الرحيم بن ميمود|ٍ 0 


,. فقال أبو حاتم : يكبب حديثه ولا يحتج به؛ وضعفه يحيى القطان. مات سنة ١48‏ ه. انظر: | 
'ميزان الاعتدال ( 8/5 1037-0604 ) والمغني في الضعفاء :)7331-577-575/١(‏ وتحفة 
الأحوذي (47/5؟)؛ ونيل الأوطار ( 15/7 ). 
(+) الاحتباء ماخوذ من الفعل حبا واحتبى : إِذا دناء والاحتباء بالغوب الاشتمال . وقال ابن الأثير: 
"هو أن يضم الانسبان رجليه إلى بطنه بنوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها . قال: 
"وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» وإنما نهي عنه؛ لانه إذا لم يكن عليه إلا ثوب 
واجدء ربما تحرك أو زال الشوبء فعبدو عورته" . والاحتباء:.حيطان العرب» أي ليس في 
البراري حيطان» وإما إذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لآن الاحتباء يمدعهم من السقوط» ويفننيز 
لهم كالجدار . ونهي عن الحسبوة يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن الاحتباء يجلب النومء 
ولايسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاض: . احتبى الرجل ؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته 
وقد 0 العرب لابن منظور (7/55-758/7): ومختار الضحاح ( مرا 
١ .)١151-48‏ ' 
ليك سن ابي ماود اشطبوع معو لمسيوة زمغ . 


وهذبا الاضطجاع قد اختلف فيه العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - 
عل عتسية ارال جنوه انس ومكحي بوالساني ولعت 
والثالنث : بدعة. والرابع: ي تحب لمن يقوم الليل» ويكره لغيره. 
الخامس: أن الاضجاع خلاف الأولى, وليس هذا موضع تفصيل 
المسألة. )١١‏ 


(1) اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الاضجاع بعد ركعتي الفجر ما حكمه؟ على 
خمسة أقوال:- 
القول الاول: أن الضجعة بعد ركعتي الفجر مستحبة. قال في الشرح الكبير( ١‏ /585): 
"وكان أبو موسى ورافع بن خديج وأنس يفعلونه" . وبه قال الشافعية والحدابلة . 
القول الثاني : يجب وجوبا أن يضطجع بعد ركعتي الفجر. قاله ابن حزم . 
وحجة القولين: "حديث عائشة قالت: كان الببي قَلْه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على 
شقه الأيمن' . متفق عليه. وضرفه عن الوجوب عند الفريق الأول ماورد في بعض الروايات: 
"فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" . متفق عليه. وقد ثبتت أحاديث صحيحه بهذا 
المعنى . 
القول الثالث : التفريق بين من يفعله قاصداً اتباع السنة» ومن يفعله ليستريح من طول قيام 
الليل. وبهذا قال المالكية . قال في المدونة :)١58/1١(‏ "قلت لابن القاسم أكان مالك يكره 
الضجعة التي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر التي يرون أنهم يفصلون بها؟ قال: لا أحفظ 
عنه شيئا. وأرى : إن كان يريد بذلك فصل الصلاة فلا أحبهء وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك 
فلا بأس بذلك!؛ وقال في جواهر الإكليل :)74/1١(‏ “وكره ضجعة أي :الاضجاع على شقه 
الأيمن مستقبلا واضعا كفه على يده اليمنى تحت خده بين صلاة الصبح وبين ركعتي الفجر 
إذا فعلها استنانأًء لا استراحة من طول قيام الليل' . 
القول الرابع: أنه بدعة ومكروه. قال في المغني :)١57//١(‏ ' وأنكره ابن مسعود؛ وكان 
القاسم وسالم ونافع لا يفعلونه' . وهو مذهب الاحناف» واختلف فيه عن ابن عمر. وقال 
النووي في المجموع (487/5 ): "وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم استحباب 
الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه؛ ثم أنكره عليهم» وقال: قال مالك 
وجمهور العلماء رجماعة من الصحابة : ليس هو مبنة ؛ بل سموه بدعة' .أ.ه, 
القول الخنامس :“أنه خلاف الأولى . قال في المغني ( ١57/1١‏ ): "وروى عن أحمد أنه ليس 
بسنة" . ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن . 


علس( مله 


وثمرة الحدلاف في هذه الممسالة : أن بعبض من يرى مشروعايبة 
الضجعة بعد ركعني الفجر يقول بجوازها في المسجد كغيره؛ لأن 


النصوص التي وردت بالأمر فيها عامة» وقال بعضهم: إنها تفعل في | ظ 


البيت» وقيد عموم الروايات بحديث عائشة. وهو الصواب - إن شاءا 
الله -؛ لأنه لم يشبت عن النبي عَلتّه ولا عن أصحابه أنهم قعلوها 
في الصا ونال ان حمر أوصح عن ابن عمر أنه كان يحصب! 
من يفعله فى المسجد" .أ.ه . (0) وإن فعلها أحد للاسْتراحة لا 
للشادةافي السك وهل يدك قل ااه يعر قر اليه جعي 
أنواع الاستراجة» الإ الاضطجاع على البطن : فإن النبي #َلَهُ نهى غنه 
وقال: 'إنها ضجعة ببغضها الله ' . رواه أبو داود. )١(‏ 


/ 
ا 
| 


وأما النوم في المسجد : فإن النائم في المسجد له أربع حالات: 1 


أن يكون معتكفاًء أ أو مستمعا لخطبة؛ أو نائما ليستريح؛ أو متخذاً 
المسحد عنام 


الحالة الأولى الاك و التسريت ' فليس له إلا ان 
ينام في المسجد عصرم وأسخابو اسن كانرا عاكنين في 


>والغابت : أن النبي مه فعلها في بيته؛ ولم يغبت أنه فعلها لا هو ولا أححد من ؛ أصحابه في 
الملسجد؛ إذ لو كان هذا شائعاً لذاع وانقشر وتقل إلينا . وأمره المطلو ى في قوله لَه 
:'فليضجع" . مقيد أبحديث عائشة الثابت أنه كان يه يضطجع في البيت . انظر حاشية ابن أ 
عابدين ( ١1-5١5‏ )؛ وفتح الباري 47/17 -هم؛ )؛ وتحفة الأحوذي ( 4/8/5 ). 

)00 نح الباري ارجح 44/1 رع افيه ابن عدي 11 أيه -51)» ولمجبموع ع للعووي أ 
وعاركو ل طايم)م : 

)20 سان ابي :داود الللجتوع بغ عنوت المسبيود (77/1): وانظر: جع لبد عكري 
00 بع ار 61 


المسجدء ولو لم يرقد المعتتكف في المسجد لبطل اعتكافه؛ ولكان 
مخالفا للسنة. )١(‏ 
الحالة الثانية : أن يكون النائم قد نام حال خطبة الجمعة وهو قاعد. 
فهذا النوم مكروه؛ لأن سماع الخطبة واجبء وهو يفوت ذلكء ولما 
فيه من الأذى بالشخير ونحوه لمن حوله. (؟) 

روى القرطبي عن ابن سيرين ع» قال : ' كانوا يكرهون النوم والإمام 
يخطلت ويقزلوك فيه فول ديد . وذكر أنهم يرون أن الذي ينام 
والآنام يحطت إغاامكله ككل عرية لم حم شيا 1 
الحالة الغالفغة: أن يكون نومه في المسجد من أجل الراحة؛ لأنه في 
سفر أؤ نحوه. وليست عادته النوم في المسجدء فيجوز له أن ينام 
ليستريح . (24 ٍ : 
الحالة الرابعة: أن يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا ليرقد فيه. فهذه 
لابه حدر لماه رديت الللداموالن نااقيدها عل قلات 
أقوال: 
القول الأول : يكره النوم في المسجد . روي عن ابن عباس وابن 
مسعود - رضي الله عنهم - ومجاهد وسعيد بن جبير والأأوزاعي 


)1١(‏ انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام »2)701١/5(‏ المبسوط (3/8/5؟1١).‏ والمدونة الكبرق 
(55/1). والام للشافعي ٠١8/5‏ ).: والفروع لابن مفلح (1510/7). 
)١(‏ انظر: كشاف القناع 41/5 )» وشرح منتهى الإرادات 5017/1). 
(*) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ( ١1١7/18/5‏ )» وانظر: الأم للشافعي 1 .)١94/‏ 
(4) انظر: الفروع لابن مفلح ,.)١1317/7(‏ والإنصاف للمرداوي (584/1). وامحلى لابن حزم 
0/4 


وإسحاق. والثوري 50 3( 
القول الغاني: يجوز للمسلم أن ينام في المسجد متى شاء اوبهذا قال , 
سليمان بن يسار ؤعطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري و 
بن سيرين» (25 والأحناف» (24 والشافعي (*) وابن حزم . 00 


القول الغالث: أن من له مسكنء فإنه يكره له النوم في امسجد / ش 


استدل الكارهؤن للنوم في المسجد بما يلي :- 


ا - قرا 8 بويتوي عن عاذ العبالة اسم شما 


لذ ام ال 1 1 
...آي :8 فهريدل على ا للساجد قاينيت لك 


| ”“انظر : المصنف لابن بي شيية 0 /84)» وش السنة فلبخوي 0514/8 واضصوع انور‎ )١9 


(177/5).» ونيل الأوطار للشوكاتي ( 508/5 ). 
02020 الإنصاف للمرداوي (5/ 5814). 


,2 المصبف لابن أبي شيبة ( 88/1 )؛ وانظر : شرح النوري على ضحيح مسلم ١ : 2981/١‏ 


وتحفة الاحوذي (070/5؟), 
(14) حاشية ابن عابدين(1/١1).‏ 


زه) المجموع للنوري (19/5). ا 


37 الي لابن حزم ( 1147/5). 

(/7ا) المدونة الكبرى (75/15؟), 

(2)4 سبق تخريجه ص47 ) من هذه الرسالة : 
١ )3(‏ سورة النور: آية 75, 


لد تسد 


الله وعبادته واتخاذها مبيتاً ومقيلاً من غير حاجة لا يصلح. 

؟ - روى عن ابن عباس أنه قال لمن سأله عن النوم في المسجد : 
'انابان تعخةة ينا أزففيا قلا واماناة شام لستري اوامتفقلة 
0 
قلا يدع سوادا فى التسجد إلا الخرسف إلا رجلا يصلى + رواء لين 
أبى شيبة. )١(‏ 

واستذل أصحاب القول الثاني بما يلي :- 

١‏ - عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قدم رهط من عكل على 
الدبي َيه فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان 
أصحاب الصفة الفقراء. رواه البخاري. (') وروى عن أبي هريرة - 
1 نل 
الشاهد : "فكانوا في الصفة' . 


.)85-84/5( المصدف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) البخاري ك الصلاة ب نوم الرجال في المسجد, وانظر : فتح:الباري ( 556/١‏ )» وشرح السنة 
(؟/9ا9)ء وجامع الاصول .)505/1١١(‏ 

(+) الصفة: هي ظلّة في آخر المسجد النبوي ياوي إليها المساكينء أعدت لنزول الغرباء فيه ممن لا 
ماوى له ولا أهل: وأهل الصفة هم أناس فقراء لا منازل لهم» فكانوا ينامون في المسجد لا 
مأوى لهمء وكان يَيْلَهُ يجالسهم فيانس بهم. وكان بهم خصاصة حتى يقول الأعرابي حين 
يراهم يخرون في الصلاة من الجوع : يقول مجانين. وقال أبوهريرة : لقد رأيت سبعين من أهلن 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء, إما رداء وإما كسناء قد ربطوه؛ فمنها ما يبلغ نصف الساقين» 
ومنها مأ يبلغ الكعبين فيجمعه كراهية أن نرى عورته. وأهل الصفة: أضياف الإسلام لا 
ياوون على أهل ولا مال؛ ولا على أحد إذا اتت الدبي فته صدقة بعث بها إليهم وكانوا 
يقلون ويكثرون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يساقر؛ وقد قيل: إنهم زادوا عن الماثة - 
رضي الله عنهم . انظر : وقاء الوقاء ( 4815/5/١‏ -4 48 ). 


ظ ياس ب سس 


وجه الدلالة: 

أن أصحاب النبي 6 كه أهل الصفة» كالوا كود ني لسن 
وينامون فيه 00 يدل على أن النوم ,في المسجد جائز 1 

د لسن بج ميج د اللا مرب الا ْ 
ل ا ل ل : 
البخاري . < أ 
الشاهد : نام في مسجد البي 6 4 

الاي مار جر كادريت مكدو ان ل 1 
ل م ش 

عبد الله بن عمرء ولو فعله لأنكر عليه؛ فلما لم يثبت شيء . 
ذلك دل هذا على' جوازه. : 

ا عن سهل بن سعد رضي الله عنه فال : جاء رسول ا 00 
ا ا ا 0 وان تا | 
سول الله ع الإنسا انظرأين هو؟ فجاء قال ا قزل الله : هو 
في المسجد راقد»؛ فجاء رسول الله م 1 ينه وهو مضطجع قد سقط 


رداؤه عن شقه وأصابه:تراب» فجعل رسول الله يَهُ يمسجه عنهء 0 
ويقول: "قم أبا ترأب» قم أبا تراب" . رواه البخاري . (5) ١‏ !]0 
الشاهد: هو في المسسجد راقد . ش 0 


)00 البخارتي ك ألصلاة أب نوم الرجال في المستجد رقم 55. ١‏ 
)2 البخازي ك الميلاة تارم الرجال في السجند رقم:48:1.وانظر : فتح الباري (585/1): 


القن 1 5 


وجه الدلالة : 

أن علياً ‏ رضي الله عنه - نام في المسجدء ودخل عليه النبي 
عله ولم ينهه عن النوم في المسجد» ولم يحرمه؛ ما دل على إباحة 
التوم في المسجد . 

5 قصة صاحبة الوشاح» وستأتي في مسألة: ضرب الخيام 
بالمسجد . والشاهد فيها: 'قالت عائشة: فكان لها خباء فى 
المسجد”. أي : أنها تسكن بالمسجد وتنام فيه. 0 
رضي الله عنه - حين ضرب له النبي عَِتّهُ خياء في المسجد فمكث 
فيه حتى:مات. (*) فهذه تدل على جواز النوم فى المسجد . 

وامعل ل نيالك عا جه الله ماله دان اميجان الضف 
يبيتون في المسجد حيث لا مسكن لهم ولا مأوى. (7) 
المناقشة : 

أما قول مالك فيناقش: بأن ابن عمر وسعد كان لهم سكن, وأما 
الذين أباحوه مطلقا بلا كراهة فإن استدلالهم بقصة أصحاب الصفة 
يمكن مناقشته في أنه جاز لهم السكن في المسجد لفقرهم» وأن ابن 
عمر ينام ليصلي . 

وأنه بتأمل أدلة الأطراف الثلاثة: تجد أن لكل منهم مأخذء وفتح 
الباب على مصراعيه ليكون المسجد كالفندق للمسافرين ونحوهم 


.)741//5( انظر: فتح الباري (58*/1 ): وصحيح ابن خزعة‎ )1١( 

(؟) انظر: صحيح ابن خزيمة )7١848-741/5(‏ وسياتي تفصيله في مسألة: ضرب الخيام في 
المسجد. 

رع انظر: وفاء الوفاء ( 488-48147571 ). 


فيه اضرار بمصالح ١‏ لمسجد في زمئنا هذاء ومنع أنحتاجين من النوم في | 

المسجد فيه مسثالفة للأدلة الصريحة. وعلى هذا: فالذي أراه أن : 

يمكن من لا يضر المسجد من النوم فيه. ٌْ 
وأرجح ار في نظري : هو القول الآول. وبالله التوفيق. 


المسألة المخامسة : الو ضوء بالمسجد: 
الَوَضَيوْع للغنةا ماع ود كن الونا ف زرفت لشن لطا . 
والؤضوء بالضم معندرء وبالفتح الماء الذي يتوضا به. )2١(‏ , 
واصطلاحاً: اشتعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة : الوجه, 
والبدن والراشق ١‏ الرججلين على ضفة ميخصتوصه 033 


وقد يكون مع الوضوء استنجاء. فأما الاستنجاء في المسجد فهو 


محرم؛ لأنه إزالة نجاسة فتقع في المسجد فضلات بوله وغائظه» و ذا 
محرم . زفيق ْ 1 

أما الوضوء بِغيْر استنجاء: فقد اختلف العلماء فيه على قولين: ل 
القول.الأول: يجوز الوضوء بالملسجد . وقد روي ذا عن. 
ابن عمرء وابن عباس وعطاء وطاووس وابن عمرو والنخعي 
وابن حزم وابن جريج وابن القاسم المالكي (*» وأكثر أهل؛ 


)1١(‏ انظر: مختار الصنحاح رض 15/ا). 

(؟) انظر: كشاف القناع (845/1)» وشرح منتهى الإرادات ( 44/١‏ ). 

(8) انظر: المجموع للتروي (175/5).. : 

(:1) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة؛ مولى زد بن الخارث الغتقي: هو منسبوب: 
إلى العبيد الذين نزلوا من الطائف إلى النبي قله فجعلهم أحراراً . روى: عن مالك والبليث: 
وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم الزنجي» وغيرهم . روي عته: أصبغ وسحنون وعيسى اين 


د ع لك م0 


العلم. 2١(‏ قال النووي: قال ابن المنذر: أباح كل من نحفظ عنه 
العلم الوضوء في المسجدء إلا أن يتوضا بمكان يبله أو يتأذى به 
الناس فإنه مكروه" .1.ه. (5) 
القول الثاني : يكره الوضوء في المسجد . روى هذا عن ابن سيرين 
ومالك وأحمد وسحنون 2202 أنهم كرهوا الوضوء بالمسجد . (*) 
الأدلة: ' 

استدل المبيحون للوضوء بالمسجد» بما يلي :- 

عن نعيم المجمر(*2 قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد 
فتوضأ فقال: سمعت رسول الله عَلنم يقول: 'إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطب 
غرته فليفعل' . رواه البخاري. (5) 
الشاهد : "على ظهر المسجد فتوضاً , 


>دينار. قال الدارقطني : هو رجل صالح مقل متقن. مات سدة ١9١‏ ه. انظر : الديباج 
المذهب 155/1١9‏ )» ووفيات الأعيان (7117/5), 

0 انظر : المغني ( ١47/1‏ )» والمجموع للنروي ( 5 ///ا١).‏ 

.)981/1١( المجموع للنروي (4)1017/5 وشرح مسلم للنووي‎ )١( 

(7) هو:.عبد السلام أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» وسحنون لقبه. وهو اسم 
طائرْ حديد» سمع من أشهبء وحفظ كتب المالكية حتى صارت قي صدره مثل القرآن: 
وولئ القضاء. مات سنة 4٠‏ ؟ ه. انظر؛ الديياج المذهب (5/ 70-70 ), 

(4) انظر: المغني ( ١47/1١‏ ): وشرح النووي على مسلم ( .)981/١‏ 

(9) هو: نعيم بن عبد الله المجمر مولى آل عمر بن الخطاب» كان يبخر المسجد النبوي؛ جالس أبا 
هريرة مدة؛ وسمع من ابن عمر وجابر وجماعة» وثقة أبو حاتم وغيره. وحدث عته: العلاء بن 
عبد الرحمن ومالك بن أنس وفليج بن سليمان» وآخرون. عاش إلى قريب سنة عشرين ومائثة . 
/ انظر : سير أعلام النبلاء ( 5517/5 )) وطبقات ابن سعد 08/50 7). 

() البخاري ك الوضوء ب فضل الوضوء والغر لمحجلون رقم 175 . 


سه ١‏ )لس 


وجه الدلالة : 

أن أبنا هريرة + رضي الله عنه -- توضاً بالمسجد؛ وهو صحاني 
ار عليه أحدء.ولم يخالفه أحدء وقوله 0 
لآنه لم يك يئبت عن النبي عَيتَّهُ نهي عن الوضوء في المسجد . ٍ 
1 الج > قرا ار رع اليد كراهة تنزيه احتراز زأعما يننج ا 
الوضوء عن قذإرة في المسجدء وصيانة للمسسد عن الفا 
والخاط وما يخرج من فضلات الوضوء . ( 

وبعد الحديث عن الوضوء» ا أن ا 
المسجد مباح؛ لأن تراب المسبجد حق مشترك للناس» ولا يتضرر به 
أحل وقد اعبار لحي على اران تكد وإريائله العرفيي 


المسألة السادسةٍ : النظافة في المسجد: 
المراد بالنظاقة هنا 1 زالة الأقذا رالتى طن تعر أو ابدنا 


لاه كسد وسور 


يتأثر به المسجذد أو لا يتأثر» فإن كان يغسل يديه بعد الأكبل في 
المسجد بإناء فلا بأس» وإن كان الماء الذي يغسل به يديه يسقط 
على أرض المسجد وفرشه فيضرها » فإن ذلك مكروه؛ ومتى أزال 
قذراً في بدنه أو ثوبه ولم يعضرر منه المسجد ولا أدوات المسجد 
التي به؛ كالفرش ونحوهاء ؛ فإن ذلك مباح كالوضوء. 200 ش 
وأود أن أنبه هنا إلى أنه يوجد في ! عض المساجد مناقيل ورقهة 


.)815 انظر : اعلام لمستاجد للركشي رص‎ )١(١ 
,)147/1( (؟) انظر: المغني‎ 
. ) 4810 / © ( انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ 2 


( فاين ) والعلب الني بها المناديل تحتوي على صورء فوضعها في 
:هذه الحالة لا يجور. 

وأما إدخال مادة "الفليت" أوغيرها من المواد القاتلة للحشرات 
في المسجد لغرض تنظيفهء » فإن ذلك لا يجوزء لما يترتب عليه من 
قذارة أرض المسجد أو فرشه . قال في تنبيه الغافلين: "ولو قتل 
القمل في ثيابه وتركه فيها ميتاً وصلى به لم تصح صلاته» ولو قتله 
وجمعه في ثوب حتى يخرج فيلقيه لم يجز؛ لأنه يحمل النجاسة 
في المسجد لغير ضرورة» ولا يجوز أن يلقي القملة حية في ا مسجد 
ولا في غيره؛ لأن فيه تعذيباً لها .؟.ه. )١(‏ ولعل هذا التعذيب 
يحصل لأن القملة قد لا تتحمل الإلقاء من الشوب إلى الأرض ولا 
التقليب. 

2 وعن أبي أيوب - رضي اللة عنه قال‎ -١ 
ثوبه قملة فاخذها ليطرحها في المسجد» فقال له رسول الله يه‎ 
: "لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد ". قال الهيشمي‎ . 
أرواه أحمدء ورجاله ثقاتء إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو‎ 
: ماين‎ 

5 752700505 إذا وجند 
. أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقيها في فى المسجد" . قال 
الهيشمي: رواه أحمد» ورجاله موثقون. ('») 


1 تنبيه الغافلين رص 584). 
(5) مجمعالزوائد .)5١/5(‏ 
(*) المرجع السابق. وقال في الفتح الرباني (519//5): "ولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ لأن 


سم( ١‏ )سح 


اس 0 
الشاهد : "ولا يلقها فى المسجد" . 
وجه الدلالة: ' 


ال ع بورع مزالي ميمه لما تسبي 7 


أذى للمصلين. 1 
هذا ما يدت اه غيرهام. الحشرات مثلها. )١(‏ :3 
ٍ وعيرها .من 


وأما وضع المصباح الكهربائي الذي يقتل الحشرات» فلا باس به؛. | 
الح ير لص عر سبي ارك المي رن 


تنظيفه دون أن يتضرر المسجد من ذلك . 
وأما العقرب والحية : فله قتلهما في المسجد؛ لعظيم خطرهما؛ 


ولأنه لا يستطيع أن يمسكهما كغيرهما من الحشرات بحائل أو بغير. 


حائل. 20. | 
وأرى : أن يغسل محل قتلهما وينظفه. 


وأما ذرق الطبور وتحوه فهو معفوعنه في لاجد لان طم 


ويصعب التحرز منه لعموم البلوى 2 


وأما ترجيل الشعر في المسجد وقص بعضه وتقليم الأظافز فيكره» , 
لكن ان أمن المسجد من القذارة والضرر وليس فى المسجد أحد ' 


“احظور القاء القملة حية؛ لا ميعة" . قال هذا بعد أن ساق عن أحمد أن أبا أمامة كان بعة ١‏ 
اا لوك ا ون مر و كار بتري 0 / 
يقتل القمل والبراغيث في المسجد . وقال الهيئمي : رجاله موثقون. 5 : 

| ٍ .)؟١7 وإعلام الساجد رص‎ ») ٠١7/1 ( انظر: المدونة الكئرى‎ )١( 

(؟5) انظر : المبسوط (194/1/1). 

222 إعلام السناجد للزركشي (ص )83١‏ . 


1 


يتاذى بعمله فلا بأس» )١(‏ والأولى ألا يصنع هذا في المسجد. 
ويدل لهذا أن المستحاضة قد دخلت المسجد في عصر النبي عله . 
قالت عائشة: 'فربما وضعنا الطست تحعها وهي تصلي في 
المسجد" . وإنما وضع الطست تحتها لحفظ أرض المسجد من الدم 
الذي يقطر منها. (5) 

وما تقدم : يتضح أن المسجد مكان يجب أن يكون نظيفاً» وأن 
يكرن عو فيد نظليقا ليسعسر مكان العيادة ظاهرا نقنيا خاليا من 
القاذورات والنجاسات. وهذا يؤكد للناظر: أن الاسلام دين نظافة 
أوطهارة ونقاء وصفاء في كل شيء. وبالله التوفيق. 


المسألة السابعة : ضرب الخيام في المسجد : 
ش بكروهم تو لهام اميق لاله (") لكن لا ينبغي ضرب 
الخيام فى المسجد للمراءاة والمزاحمة للمصلين» فإن كان 0 الخيام 
يضر بالمسجد أو بمن فيهء فلا يجوز . وأدلة هذا ما يلي:- 

أت عبن عائشة - رضي_-الله عنها - أن النبي لله اراد أن 
يعتكفء فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا 
أخبية (4) خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال: "آلبر 


)1١(‏ انظر:: المدونة الكبرى (١9/1؟55).‏ والمجموع للنووي 178/5 ). وكشاف القناعج 
وعلاام) 

)١(‏ اعلام الساجد للز ركشي ( ص 1١7‏ ). وقول عائشة - رضي الله عنها - سبق تخريجه ( ص 
4١7‏ ) من هذه الرسالة. 

() انظر: كشاف القناع:(758/5). 

:)2 الخباء: هو خيمة صغيرة يستتر بها المعتكف . / انظز : مختار الصحاح (( ص 177). 


رم ما ا ا 
الشاهد : بي" 
وجه الدلالة: ١‏ .2 
لمي لمع ا مر 
الأخبية. 220 

؟ ن عن عائئشة رضي الله عنها - قالت : أصيب سعد يوم 
الخندق في الأكحل 207 فضرب النبي َيه خيمة في المساجد ليعودم 
من قريب فلم يزعهم وفي المسجد خيمة من'بني غفار إلا الم 

يسيل إليهم» فقالوا يا آهل اخيمة : ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ 

فاذا سعد تعلو جرحه دما سات فبينا . رواه البخاري 44 ولا 5 
خزيعة نحوه.(200)/ٍ ْ 1 
الشاهد : "فضربٌ ... خيمة فى السمجد ليعوده من قريب" .' 
وجه الدلالة: حيث إن النبى يله ضرب الخنيمة بالمسبجد . وهذا 


200 البخاري ك الاعفكاف ب * اعتكاف النساء رقم 7٠١77‏ وصحيح مسلم ( 881/13 ) زقم 
77 وانظر: أشرح النووي على مسلم :)١151/7(‏ وفستح الباري ( 707/4 ): ونمل؛ 
الأوطار (/758؟). 01 

| (؟) انظر: فتح البناري (4)70/7/14 وشرح مسلم للنووي (/511). وعلون ١‏ 
وللعمل) 

(*) الأكحل: هو عرق اليد. , 

(4:) البخاري ك الصلؤة ب 7/ الخيمة في المسجد رقم 451 . 


(0) صحيح ابن خرقَةٌ (؟186-5219//5). 


0 


يدل على أن ضرب الخيام بالمسجد جائز. 

ب عن عائشة - رضي الله عنها - أن وليدة كانت سوداء لحي 
من العرب فأعتقوهاء فكانت معهم, قالت : فخرجت صبية لهم 
عليها وشاح 2)١(‏ أحمر من سيورء قالت: فوضعته أو وقع منهاء 
فمرت.به حديات (0) وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت : 
حتى فنتدشوا قبلهاء قالت: والله إنى لقائمة معهم إذ مرت الحديات 
فألقته» قالت: فوقع بينهم: قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به 
زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت: فجاءت إلى رسول الله يلت 
فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو خفش» 57) 
قالت: فكانت تأتينى فتحدث عندي قالت: فلا تجلس عندي 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أمجاني 
قلت هذا؟ قالت: فحدثتنى بهذا الحديث. رواه البخاري. (؟) 


ورواه ابن :خزيعمة في صحيحه. 202 


)200 الوشاح: شيء ينسج من أديم ويرصع بالجواهر. وهو من لباس المرأة. انظر : مختار الصحاج 
رص 9/05 )» والقاموس النحيط 595/1١‏ ). 

)١(‏ الحديات: طائر له ناب معروف يحل قتله في الحل والحرم. انظر : مختار الصحاح ( ص 
٠ع‏ وفتح الباري ( 577/1 ). 

() الحفش: هو البيت الصغير. انظر : تسان العرب 958/57 ), ومختار الصحاح (ص .)١144‏ 

22 البخاري ك الصلاة ب نوم المرأة في المسجد رقم 159 . 

(5) ضحيح ابن خزهة (810/5؟). 


الشاهد: “تامارها خباء فى المسجد" . 

وجه الدلالة : 1 

جواز ضرب الخذيمة للمرأة في المسجد لتسكنه إذا أمنت الفئ: 
جيذ ارعلبياء وعرلوا نت يشريه انناف زماها عو قا لد ا 
غير ماموئةة كلا ازى للفراة اق تسكن المسجد للخل الذي د 
بسبب ذلِك. (0) وبالله التوفيق. 


المسألة الغامنة: الجبس في المسجد: 


المبترااقة : ضد التخلية» ويطلق على الوقف: ويقال سجدة إن ْ 


حيسية . 257 والحبس اصطلاحاً : 


|آس عرفه ابن تيمية بقوله : الس ل ٍ 


أو كان بسوكيل نفس الخصم أو .وكيل الخصم عليه" :1 .ه. (5) 


ؤقيل: ساد ارا مو ع ور | 


في بها مسد أو وكيل عله وملازمه ل وهذاالميس في 
زمن النبي قله" . أ.ه. (4) 


١غ ١‏ انظر: المحلى ( 54 / ١45‏ )» والفتاوي لأبن تيمية .)7886-895/51١(‏ 


(؟) انظر: مختار الصضحاح(ص ١١٠١‏ -140) ولسان السرب (؟ | ادنع (6أ49 413 


ومعجم مقغييس اللقة (8/5؟١).‏ 


(5) الفتاوي لابن تيميةأزه؟/894). | 
ا 


1:0 تبصرة المكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكام لأبي الوقاء إبراهيم بن محمد ين فرحوناً ا 


اليعمري (51/5ل5١7)‏ ط: الأولى. 


سو سه 


بنفسه؛ سواء كأن فى سجن أو بيت أو مسجد أو كان بتوكل 
الخصم أو وكيله عليه وملازمته له؛ أو كان بنفيه أو بتغريبه .1.ه. 
') وهذا التعريف شامل لجميع أنواع الحبس ومن أهمها السجن؛ 

ولم يكن في عهد النبي عَيِنّهُ حبس معد لحبس الخصوم, ولا كثر 
الناس في عهد عمر اشترى دارا بمكة وجعلها حبساء قيل : إنها دار 
صفوان بن أمية» 0" وأنه اشتراها بأربعة آلااف درهمء وجعلها 
حبسا؛ وفعله هذا دليل على جواز اتخاذ الحبس. (؟) 

١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: “بعث رسول الله 
َيِه خيلاً قبل نجد. فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثال» فربطه بسارية من سواري المسجد " . متفق عليه .(4) 
الشاهد : "فريطه بسارية من سواري المسجد" . 


(1) حكم الحبس في الشريعة الاسلامية محمد بن عبد الله الأحمد (ص )58-7.٠‏ ط: الأولى» 
٠4‏ اه وانظر : مغني المحتاج ( ١48/4‏ )) والطرق الحكمية(ص 1١١-١١١‏ ) وكشاف 
القباع (5/؟95). 

(؟1) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن همصيص بن كعب 
بن لؤي بن غالب القرشي» أسلم بعد الفتح, وروى أحاديث وحسن إسلامه. حدث عنه: اينه 
عبد الله وابن أخته حميد؛ وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم. توفي سنة 4١‏ ه. انظر : 
سير أعلام النبلاء ( 17/5 )» وطبقات ابن سعد (449/8). 

(5) تبصرة الحكام .))5١7/5(‏ وانظر : حكم الخبس في الشريعة الاسلامية (ص 0٠8-5؟)»‏ 
والطرق الحكمية رص .)1١5-١١١‏ 


(4) سبق تخريجه رص 5884 ) من هذه الرسالة. 


“كلتك تك 


وجه الدلالة : 


أن النبي ييه حبس ثمامة - رضي الله عنه - حين كأن افا 


بالمسجد» ولقد أثمر حبسه حيث أسلم 0 
١‏ - عن أبي هريرة- رضي الله عنه دعن النبي يله قال: '! 
عفزيتا من الجن تفلت علي البارحة عزاو كلية اتحويا التي 


علي الصلاة فأمنكنني الله منه» فأرذت أن أربطه إلى 1 
سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكمء فذكرت قول , 
أخي سليمان 2١(‏ : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من , 


بعدي 4 . 0 قال روح (5) : 'فرده خاسهكا" علق كليه 100 ٠,‏ 
الشاهد: 'فأردت أن أزبطه إلى سارية من.سواري المسجد” 3 
وجه الدلالة: ' 1 

أن الحبس في المسجد يجوز؛- حيث آراد النبي عَيَّْهُ حبس هذ 
لمعي إني العيراة الستحاية 00 كبوا كوا دعر وعاء بي اللا 
سليمان - عليه السلام - . 


قال البخاري: ارعامهيع امراقي التسي سي 


(1):: أخي سليمان: يريْد النبي عه نبي الله سليمان بن داود - عليهما السلام -. 


)1١(‏ سورة(ص) :آيةا88. 

(9) هو : روح بن زنباع بن روح بن سلامة أبوزرعة الفلسطيني 105007 
وعبادة بن الصامت . وعنه : أبنه روح بن روح وشرحبيل بن مسلم: وغيرهم ١‏ توفي سنة 4 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء (؛ / ١51١‏ )؛ وتعجيل المنفعة (ص .)1١١‏ 

(4:) البخاري ك الصلاةب 06 الأسير أو الغريم يربط في الملسجد؛ وصححبيح 
رحرطوه و 

(ه) انظر:.عالم الجن لعبد الكريم عبيدات ( ص 4١5‏ ) ط: الاولى . 


دب 5-5 


المسجد" . وقال ابن حجر: "وصله معمر عن ابن سيرين قال: كان 
شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم 
: بما عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن" . 1.ه. )'١(‏ 
فحبس الغريم ونحوه في المسجد جائز, لكن إن كان عليه خطر 
ْ اعدائه اوعاق : المتنع ل قمر لو سوق وكاس اربق ده 
. ضررء فلا أرق حبسه في المسجد . وبالله التوفيق. 


المسألة التاسعة : السلاح في المسجد: 
يباحإدخال السلاح بالمسجد وتوزيعه على أفراد الجيش 
. بالمسجذء لكن لابد أن يكون مؤمنا بحيث يكون مغلقا أن تكون 
بددقية ونخوهاء أو معمداً أن كان سيقاًء أو ماسكاً بنصله إن كان 
رفح لان السلا مال لا مك للممدلي ان يرط فينه» ولائهريا 
تدعو الضرورة لاستخدامه. ليتهيب من يريد بالمسلمين سوءاء وقد 
تدعو الحاجة لحراسة المسلمين في المساجد»ء فيد خل السلاح 
: بالمسجد لاستخدامه عند الضرورة القصوى في الدفاع عن حرمات 
اللهء وعغن عباد الله في بيوت الله.(29 والأدلة على هذا ما يلي :- 
١‏ - عن جابر قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام؛ فقال له 
رسول الله #َقْنَّهُ : "أمسك بنصالها" . رواه البخاري» ولمسلم أنه عله 


اك البخاري ك الصلاة ب 75 الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير ‏ أيضا - في المسجد. وقد رواه , 
البخاري تعليقاء وانظر: فتح الباري لابن حجر ( /١‏ 555-508 ). 

(؟) انظر: المجموع للنووي :)١8١/5(‏ وشرح النووي على مسلم ( 475/5 ): وفتح الباري لابن 
حجر(١5/1؛ه).‏ 


033 


أمررجلاً كان يتصدق بالبل في السجد آلا يمربها إلا هو آخلذ 
بنصولها . 7" ولهما أن رجلاً مرفي المسجد بأسهم قد أبدى. 
ا ل ا 


بنصولها" : 
3 الدلالة : ١‏ 1 


ان كان ل وإغماده أن ا ا 


ا عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: 'إذا مر ْ 


اخادكة في بتسجت نا ارقي سوبا وتعه نبل فلبماك فلن تاليا 
بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء' . أوقال: "ليقبض 
على نصابها" . متفق عليه. (25 واللفظ لمسلم. وروأه أبو داود. (24.' 
الشاهد: "فى مسجدنا ... فليمسك على نصالها .. 
وجه الدلالة:  2١‏ ' 0 
خيت ال تج لق مدل اللسية ركس نيا اه 


)200 م عي ال يا 4 د اي 1 
المطبؤع مع شرح النووي (:5 /45 ). والبخاري ك البر والصلة والادب ب أمرمن مر في 
. المسجد أو السوق بالسلاح أن ياخذ بنصولها رقم 4 ١7؟؛‏ وصحيح مسلم (4 ١8/‏ )رقم 
0197١9.8--4‏ ورقم 4-18-9518؟1 ١‏ 
20 البخاري 2 الصلاةاب +3 الرور في السجد رقم 405 وصصيح ملع و6 10 لأ 
54 8 : : 
يق البخاري ك الصلاة ب 11 امرور في المسجد رقم 451) وك البر والصلة رقم 6 0١‏ وصتميح 
مسلم (5019/4غ) وشرحه للنوري ( 1178/8 ). : 
2150 ستن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 1 181). 


مصحتصسوغد 


نل على جواز إدخال السلاح للمسجد . وبالله التوفيق . 


المسألة العاشرة : اللعب فى المسجد: 

6 ا 
للمسلمين» فإن كان فيه ارتفاع أصوات 56 وشتم وسيلان دماءء 
فلا أراه إلا حراما لما فيه من انتهاك حرمة المسلم بالسباب والشتائم 
والجزح وإشالة الدماءء تلاق جابها من تنجيس المسجد أما إذا 
كان مفيدا نادرأ لا يذهب معه وقار المسجدء ولا يتخذ ملعباًء ولا 
يؤذي أحداً من المؤمنين» فإنه مباح. ودليله: 

ع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: “بينئما الحبشة 
يلعبون عند رسول الله مَكتهُ بحزار ا ا 
الحصباء فحصبهم بهاء فال رسول الله عَيه يله : "دعهم ياعمرا 
متفق عليه» واللفظ لمسلم.١١)‏ 
الشاهد : ' يلعبون ... دعهم يا عمر . 
وجه الدلالة : 

حيث إن الخبشة يلعبون بالمسجد عند رسول الله يَكّْهُ فلما أنكر 
عمر عليهم نهاه رسول الله َيه ؛ ثما دل على جواز اللعب المفيد 
بالمسجد. 

ويدل على أن لعب الحبشة كان بالمسجد حديث عائشة الآتى. 


)١(‏ البخاريك الصلاة ب 59 أصحاب الحراب في المسجد رقم 4325-484: وصحيح مسلم 
(5/١60)رقم‏ 55-897 


الس 0 


5ح عن عائطةت رض الله عفها -قالك :تقد راتت رسول! 
لكك موري بزداقع رادا لطر إلى ييه يلعبون في السجدا ْ 
حقي أكون اناالتي اساي . متفق عليه. )١(‏ 
الشاهد: 'يلعبون فئ المسسجد" . 
وجه الدلالة: ‏ 00 ٠‏ ا 
جواز اللعب بالسجد إذا كان مفيداً وفيه تاليف لقلوب الناس! ' ١‏ 
ولا يترتب عليه إهانة المسجدء ولا اتخاذه ملعباً. ْ ْ 
وهذائين كبر الأدلة علن سبو الإثيلاة + وعلق بتماكية ورافعة ::, 
وأنه دين يشمل السعادة النفسية في الدنيا والآخرة. : 


و تعارض بين هذه الأحاديث وبين قول الله تعالى : ( في يلوم ا 
| 


أذن الله أن تُرفَع . .. #الآية. ('2 لآن هذا اللعب المفيد لا يناقيي ,| 
رفعها؛ لأنها لا تتضرر به.70) وبالله التوفيق. ١‏ ظ 1 


المسألة الحادية مراراماله في امعد 
الحالة الأولى حك مد دو ع ز 101 روزا لايرف د و1 
فيغعطى صدقة أو زكاة أو نحوهاء أوتقِبسم أموال في البسجددء 
٠ 0‏ 1 | 

فيعظطى مج الناشء قلغتانة الخد عباتي ْ | 
)١‏ البخاري ك الصلاة ب 4 أصحاب الحراب في السجد رقم 454 سنا 5 

0-0”)عرقم اقلق 1 
7غ سورة النور: آية 5؟. 


(؟) انظر: فتح الباري ( 549/١‏ )؛ وجامع الأصول ( ا وعدي 
الإسلام خير الدين وانلي (ص ١١8‏ ): رالمحلى لابن حزم (5 /47؟), 


ا 


لابب يب لد 


فيه . وأدلة هذا ما يلى :- 

عن أنس أن رسول الله َه تي بمال من البحرين» فقال : "انشروه 
في المسجد' . وكان أكثر مال أتي به رسول الله َه فخرج رسول الله 
ييه إلى الصلاة ولم يلتفت إليه؛ فلما قضى اللصلاة جاء فجلس إليه؛ 
فما كان يرى أحدا إلا أعطاه؛ إذ جاءه العباس» فقال يا رسول الله: 
' أعطني؛ فإنى فاديت نفسي وفاديت عقيلاً ('2 » فقال له رسول الله 
يله : "خذ". فحنا فى ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع» فقال : يا 
رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي . قال: "لا" . قال: فارفعه أنت 
علي . قال: "لا" . فنثر منه ثم ذهب يقله. فقال يا رسول الله : أؤمر 
بعضهم يرفعه على. قال: "لا" قال: فارفعه أنت علي . قال: "لا" . 
فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله, ثم انطلق» فما زال رسول الله 
رسول الله ييه ونم منها درهم' . رواه البخاري. (5) 

الشاهد : "انثروه فى المسجد ... فماكاكن يرى أحداً إلا أعطاه ١‏ 


1١‏ هو : عقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله تله أكبر من أخيه علي بعشرين سنة . هاجر في 
مدة الهدنة وشهد غزوة مؤتة؛ وشهد بدرأً مع قومه مكرهاء فاسر يومعذ» وكان لا مال له 
ففداه عمه العباس. توفي زمن معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء :)518/١(‏ (13/5)) 
وطبقات ابن سعد (4 /45 ): وتهذيب التهذيب (784/19). 

)٠(‏ البخاري ك الصلاة ب 45 القسمة وتعليق القدو في المسجد رقم 257١‏ وانظر: فتح الباري 
رللركدكه). 


وجه الدلالة : : 


أن النبي يله ع ولاس اسهد سن الشلمين وعد وتيا 


أن الصدقة ه عدن حا ة؛ لز ١‏ قربات» وهكة! 
ونبحو تر من 


وضع ما يشترك المسلموه ن فيه إذا لم يَضيّق على الناس في الضلاف 
وم يكن وضع للعاخزنو» وزما للقسعة بين لدان 0 


قال ابن حجر: "روي أن النبي. تله أمر من كل حائط بقنتو () 
ادن للها :« عاد علبنها عاذ بون أله دك 

رهد مكل الذي سل يدل على جواز.القسمة والصدقة فى 
المسجد #الكن الذعا اريك :ةن اقبه عبليه: :هو آنه إذا وضع في :امسج 
طعام أو شراب للفقراء أو للمعتكفين في المسجدء » فإنه يتبغخي 
الحخرصض 0 
عدب 1 ا اي تويك درق ررمي 8 


الحالة الفانية:) نا يسال الفقتير في المسجد من قافنة الك به ' 


00 
222 


002 


250 


6 


انظر تر 

القنو أخر النذة اي البخلة يكويزبه رطبها . انظر لسان العرب ( 5 /61+1)؛ والقاموس 
.نيط (9801/15). 

مرا معاد مال سين بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد بن علي بن 
بن جشمغ.بن الخزرج . شهد العقبة شاباً أمرده وله عدة أحاديث . روى عنه :أبن 
وأنس وأبوامامة وأبو ثعلية الخشني وغيرهم» وشهدبد رأ وله عشرون ن سنةء» 


أسد بن ساردة بن 
عمر وابن عباس وجا 


وأسلم وهو ابن ثمان غشرة سئة. توفي سنة ١9‏ هوهو ابن ثمان وثلاثين سنة. /انظر :"سير أعلأم 
النبلاء :4/1١(‏ )؛ وطبقات ابن سعد (7/ ٠‏ وتهذيب التهذيب .)185/1١(‏ 
ضمح الباري 317/1 )» وانظر؛ أحكام القرآن لابن العربي ( 4 / 18170 ): ونيل الأوطار 
ام يف0 ا 

انظر : الشرح الكبير ألابن قدامة (١1//ا:‏ مر لق رك -010)» وا شميع 
للتووي 0108/0 : 


0 


ةا م 1 


فيجوز للناس أن يعطوه. )١(‏ مالم يترتب على مسألته أذى» 
كقطع خطبة أو ذكر أو نحوه؛ فلا يجوز له أن يسأل الناس شيعا إلا 
فى وقت مناسب . (5) 
والدليل على هذه الحالة : 

عن عبد الرحفن بن أبي بكر»(5) قال: قال رسول الله عَيْلهُ : 
"هل مُنكم أحد أظعم اليوم مسكيناً؟" . فقال أبوبكر: دخلت 
المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن» 
فأخذتها فدفعتها إليه' . رواه أبو داود. (4) 
الشاهد : " دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسال . . فدفعتها اليه . 
وجه الدلالة : 

أن النبى قَفنّْه أقر أبابكر على إعطائه السائل في المسجدء وهذا 
يذل على جون لالت رجتواد لمعاف على السائل قن امعد 

أما ما روي: أن عليا -رضي الله عنه - تصدق بخاتمه وهو في الصلاة. 
(©) فقد قال ابن تيمية : 'كذب باتفاق أهل المعرفة" .1.ه. (5) 

أما الصدقة في المسجد حال خطبة الإمام: فهي محرمة؛ لأن من 


(1) انظر: المجموع للنروي (1810-179/5). 

(؟١)‏ انظر: كشاف القناع (719/1/5). 

() هو: شقيق أم المؤمننين عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ كان من الرماة المذكورين 
والشجعان» شهد بدراً مع المشركين: ثم أسلم وهاجر قبيل الفتح. له : نحو ثمانية أحاديث. 
روى عنه: ولداه: عبد الله وحفصة. وابن أبي مليكة وآخرون. توفى بعد سئة #ده. انظر ! 
أسير أعلام النبلاء (؟/491 )» وتهذيب التهذيب .)١537/5(‏ 

(4) سفن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 8 //41). 

وم أنظر : إعلام الساجد للزركشي رص دغ 50 . 

(5) الفتاوى لابن تيمية ( 54 .)11١8/‏ 


لوازم المسألة والصدقة التخطي وهو محرم كما يأتي - إن شاءالله-: 
ومن لوازم ذلك: الانشغنال عن سماع الخطبة وإيذاء المسلمنين؛ بل 


ينبغي على الإمام أن يأمر السائل والمعطي إن كانا يتخطيان الضفوف. ' 
بالجلوس. قال في المغني :. "قال أحمد : لا تتصدق على السؤال والإمام | 


يخطب؛ وذلك لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعينهم عليه. وقبل | 
لأحمد : فإن تصدق عليه إنسان فناوله والإمام يخطب؟ قال: لا يأخد 
منه" 1.ه. مختصراً. وقال بعض الأحداف : 0 
أقبل شهادة من يتصبدق عليهم' .1.ه. (5) 

والحاضل ثما تقدم بيانه : أنه لا يجوز إعطاء السائل والإمام يخطب؛ 


الا بجر اد الاق مده كالهلا يعرديه علاهاضو التي 00 


وبالله التوفيق . 


المسألة الثانية عشرة الأكل في السججد : 
بباح اكل كل طعام مباح في السنجذ إلاعا كادانه رافعة تؤدي 
المؤمنين» كالبصل والثوم والكراث والفجل؛ لأن آكل هذه البقؤل 
توي عوبزنيان الماعد كباسياتي فتصييله خ إن عداو الله فى 
مسألة : منع ذي الرائحة الكريهة من دخول المسجد . 3 
وأما الآكل أمحرم: فهو حرام بالمسجد وغيره» ولو أكله بالممُسجة أ 


لارتكب معصيتين : انتهاك حرمة المسخد» وأكله ما حرم الله عليه . 1 


رالذي باكل في تسمه اذ مجر محا وير كد 


.) 995/5 ( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)1514/50( (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


فإن كان معتكفاً. وجب عليه أن ياكل في المسجدء ولم يجزله 
الخروج من أجل الأكلء والشرب من باب أولى . (') 

وأما إن كان الآكل في المسجد غير معتكفء فهو مباح. وما نقله 
الزركشي عن مالك - رحمه الله - أنه يكره الأكل في المسجد إلا 

اللقمة أو اللقمتين» ولا يعجبه الأكل في رحابه؛ لآنها من المسجد . 

(") فقد بحثت عن قوله هذا في المدونة والموطأ فلم أجده. (") بل 

وجدت فى المدونة ما نصه: 'وقال مالك : اكره للمعتكف أن يخرج 
من المسجد فيأكل بين يدي الباب» ولكن ليأكل في المسجد. فإن 
ذلك له واسع" . وقال :"لا ياكل المعتكف ولا يشرب إلا في المسجدء 

ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لغائط أو بول" 1 

ووجدت في مختصر خليل مع شرحه جواهر الإكليل قوله: 

'وكره أكله خارج المسجد » 200 وقال في حاشية الدسوقي: 

'ويكره أكله خارج المسججد بالقرب منه كفنائه أي قدام بابه 

ورحبته؛ وهي ما زيد بالقرب منه لتوسعته؛ وأما أكله خارجا عما 

يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف" .1.ه. (0) 

)1١(‏ انظر:المبسوط (5/5/5؟١).‏ والمجموع (484/7(:)178/5 )2 وأحكام القرآن لابن 
العربي (1870/4)» والمغني 7١7/18‏ ).ء والأم للشافعي .)٠١5/5(‏ والمدونة 
(580/1). وشرح القدير لابن الهمام (709/5)» والفروع ( 17/5 ): وغاية المنتتهى 
(الككم) 

(؟) اعلام الساجد للزركشي رص 555). 

.)597-591/١( أنظر : تنوير الحوالك بشرح موطا مالك‎ )١( 

(:) المدونة الكبرى (558-582/1), 


(ه) جراهر الإكليل(158/1). 
(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5141/١‏ ) . 


خاي 1 الأكل في التحد لليعيكت: ولغير العدكف . 
والأدلة على ذلك هي :- 


6 عن عبد الله بن الحارث )قال : كنا ناكل على عهلد , 
رسول الله ييه فئ المسجد الخبز واللحم يكال الشر كانتي 00 


ماجق ورجاله رجال الصحيح. ؛ إلا يعقوب نوك سيك أله 50 


وهذا الحديث:يشهد له أن أهل الصفة كانوا يسكتون فى ؛ 
المسجد . وقصة ربط ثمامة بن أثال - رضي الله عنه - وقصة مككث ١‏ 


('4 سعد بن معاذ (؟) ف في المسجد ونحوها تدل ضمناً على أن 


الأكل في المسجد جائر؛ إذ لم يشتهر عند الصحنابة -رضوان الله : 


عليهم - منع الأكئل في المسجد» والأصل أنه مباحء فكيف إذا تأيد 
ره ضر ل ش 


وعلى هذا فإن تقديم وجبات الأعياد في المساجد مباح: لا فيبدا 1 


من المصلحة ما لم تكن مجال الناس للطعام مجالس غيبةأوفيامة 


200 ةيا الاين كارت من كفل أبن عم وسزل اللا له القاري بي طيه لتاب ارانيد 
القرشي . لأبيه ولجده صحيه. ولي امرة مكة لعمر. وحدث عن عمر وعثمان علي زأبي 
والعباس وصفوان بن أمية. وعنه : ولده اسحاق وعبد الله والزهري.'مات بعمان سنة 4ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 519/3 )؛ وطيقات ابن سعد ( 0514/8 . 

.)5078/ نيل الأوطار للشوكاني (؟‎ )١( 


(4) ٠هو:‏ سعد بن معاذ ين النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أبو عمرو الانصارائي 
البدري» الذي اهتز العرش لموتهء ومناقبه مشهورة. أسلم على يد مصعب بن عميزء ولما أسلم 
وقف على قومه خطيباً» وقال .: إن كلامكم علي خرام رجالكم ونسائكم حت تؤمنوا بالله 
وراترل «اسلتيزا سد . حكم في بني قريظة, توفي سئة خمس من الهجرة وعمره الا* 

سنة. فصلى عليه الرسول يبه 0 سير أعلام النبلاء ( 1 /7917-5179): وتهذيك 
التهذيب (540/5). ْ : 


(*) انظر: رص 509-506 ) من هذه الرسالة. : 5 ظ 


وضوضاء وارتفاع أصوات» فالأولى أن يكون خارج المسجد . وحين 
يكون الأكل في المسجدء فينبغي وضع سفرة تقع عليها فضلات 
الأكل لعلا تلوث المسجد . 2١(‏ وبالله التوفيق. 


.)159/5( انظر: المصدف لابن أبي شيبة‎ )1١( 


المبحث الثالث 
التصرفات الفعلية الممنوعة في المسجد 
التصرفات ام المتواغة شرعا في المسجد ؛ » منها ما.هو محرم» ومنها ما 
هو مكروه. وقد يبكون حديفي في هذا البحث عن مسائل هي 


مرتبطة مسائل سنبق الحديث عنهاء مثل مسألة: سرعة المشى إلى | 
الصلاة» ومسألة ؛ تشبيك الأصابع أثناء المشيء إلى الصلاة وفئ' ' 


المسجد, فإنهما مرتبطتان في مبسالة المشي إلى الصلاة؛ لكبن 
لاختلاف حكمهما عن تلك جرى ذكرهما هناء ومثل مسألة لبت 
الحائض والجنب فإنها متعلقة باللبث؛» لكن ججرى إفرادها هنا لآن 
ل 
النائقن والحدييه فى السشكد» لهذا د كردها عداء كما ذكرك غيرها من 
المسائل التي احتواها هذا المبحث؛ وهي المسائل التالية :- 


المسألة الأولى : اللسرعة في المشي إلى الصلاة : 


يلاحظ أن كثيراً من سين عندماياتوقاللجادة لإا 0 086 1 


فإنهم يسرعون سرعة شديدة؛ ويقيمون أجسامهم في الصفء وما 
تجد السكينة | لبي سيا 

وواااعي رار عيطي الرواماني: - في هذا التصرف 
على قولين:-  1١‏ . 

القول. الأول : لا يجوز للمصلي أن يسرع في المشي إلى الضلاة؛ بل 
يمشي إليها بسكينة ووقار. روي هذا عن زيند بن ثابت » وأببي 
هريرة» وأنس بن مالك» واختلفت الرواية عن ابن عمرء وروي عنه 


» ”© »سج جح - ج<جط<للْللْ13122010109090908020:<ددددللسسسسس ‏ سس 


هذا القول» وروي عنه خلافه. )١(‏ قال ابن رشد القرطبي: " وبهذا 
القول قال فقهاءالأمصار .1.ه. (5) وبه: قال مالك 57) 
والشافعى.(4) وحكاه الترمذي عن أحمد (*) وإسحاق . (') 
القتول العاتى يجورم عقي أنايقركة جرد من المتاةة أن 
يسرع في المشي إذا سمع الإقامة؛ سواء أكانت الصلاة جمعة 
أم غيرها. روى هذا عن عيد الله بن مسعود؛ وقال: ‏ أوليس 
أحق ما سعيتم إليه الصلاة؟ . وعن عمرو بن العاصء (") 
وروي عن عبد الله بن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع فأسرع 
' المشي» وروي عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيدء (*) وسعيد 


)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة (510-889/5), والمحلى لابن حزم (577/14)؛ ومجمع 
الزوائد للهيدئمي (5/57”). 

(؟) ‏ بداية المجتهد لابن رشد القرطبي .)1١49/1١(‏ 

(؟) المدونة الكبرى (59-57/1)؛ وحاشية الدسوقي (١/548-747)؛‏ وجواهر الإكليل 
00 

٠‏ (4) الأمللشافعي .)١97/1١(‏ وانظر : المجموع للنووي ( 5 /77)؛ وفتح الباري لابن حجر 
العسقلاني (590/5). 

(هع) كشاف القباع .)555-954/1١(‏ 

(65 سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (1410//17). 

17 هو: عمرو بن العاص أبو عبد الله بن واثل» داهية قريش» ورجل العالم: ومن يضرب به المثل 
في الفطنة والدهاء والحزم. له أحاديث ليست كثيرة» اتفق الشيخان على ثلاثة منها. حدث 
عنه : ابنه عبد الله» ومولاه أبو قيس» وقبيصة بن ذؤيب؛ وعبد الله بن منين» وآخرون . مات 
سنة 4 ه. انظر : سير أعلام النبلاء (4/7ه ): ومروج الذهب :)5١7/5(‏ وجمهرة 
أنساب العرب وص ١57‏ )»ع وتهذيب التهذيب (55/8). 

(48) هو:عيد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي . قال البخاري: منكر الحديث . وقال النسائي : 
كرك الحديث .-وضعفة الخمد» وقال الورزرعة:«ضيعيق؟ وتركة جتماعة من اند ثين:. انظ 
ميزان الاعتدال 5948/5 ). 


بن جبير.(١)‏ وقال في المغني: "قال أحمد: ولا بأس إذا طمع؛ أن 
يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبنح؛ جاء 
الحديث عن أصحاب رسول الله مَل أنهم كانوا يعجلون شيكاً إذا/ 
خافوا فوات التكبيرة" . أ.ه(00) 
الأدلة : 
انعد ل افيداب القن لال امت 
ا 0 
"إذا ثوب 209 بِالْصِلاة فلا يسغى إليها أحدء ولكن ليمش وعليه 
كيده والوفار . صل فا أدركت واقض ما سبك" . رؤاه مسلم. 
(؟) وله أيضاً: 'إذا أقيمت الصلاة 5 فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون 
وعليكم السكيدة فما أدركعم فصلواء وما فاتكم فاتموا” 6١‏ 
وللبخاري: : 'إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وألتم تسعون .. ان 


. ! انظر : مجمع الزوائد للهيغمي (75/7)؛ المصدف لابن أبي,شيبة (8888/5) , وبذاية‎ )١( 


.)16:-1149/1١( المجتهد‎ 

)25 المغني لابن:قدامة »)455/1١(‏ وانظر ع اا 14 ررقن لفان 
وللحكل. 

(7) قال ابن فارس في مهجم مقابيس اللغة (57/1+): ثوب : الشاء والواو والباء قياس صحيحح 
من أصل واحد» وهو العود والرجوع. يقال : ثاب يثوب إذا رجع. ثاب الناس :"أي اجتمعوا 
وجاوًا. / انظر؛ مختار الصحاح ( ص 84 )» وأساس البلاغة رص ؟5١١).‏ 

(14) صحيح مسلم(١/١؟14)رقم55-5.75ه1,‏ 

(5) صحيح مسلم(1/١55)‏ رقم 157-705 وانظر :شرح النووي على صاحنيخ مسنلم 
(5/ه:515-7). 

() البخاري ك الأذان ب 77 لا يسعى إلى الصلاة 5 مستعجلاً» وانظر الى الماربر )0 


ورواه ابن خزيمة في ضحيحه :5 /5). 


رحد | 


' الشاهد: "فلا يسعى إليها أحدكم؛ ولكن ليمش وعليه السكينة 
والوقار ... فلا تأتوها وأنتم تسعون" . 
وجه الدلالة : 

أن السعي : متلق ع بول وليفو الو 
المشي إلى الصلاة . 

- عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينبما نحن نصلي 
ْ م رسول الله 6ك مسيم علدة 9 #فقتال: مااجاتك #قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا إذا أتيتنم الصلاة فعليكم 

السكينة؛ فما أدركتم فصلوا » وما سيقكم فاأتموا". رواه مسلم 
' ("). وللترمذي نحوه. 290 
الشاهذ : "فلا تفغلوا ... فعليكم السكنية . 
وجه الدلالة : 

عيك انالبي :ارق اتشجتطلوا للستلا عزو الك وترم 
بإتيان الصلاة بسكينة ووقار» وهذا يدل على أن السعي للصلاة 
منوع شرعاً. 

*- ورد عن أبي هريرة مثل حديثه» وعن أبي ذر قوله: اذا 
أقيمت الصلاة فامش إليهاء كما كنت تمشي» فصل ما أدركت» 


)1١(‏ جلبة: أي أصواتاً ناشكة عن اجتماعهم؛ وصادرة عن الحركة والكلام» وهذا يحدث بسبب 
الاستعجلل. انظر : مختار الصحاح (ص ٠١7‏ )., 

(5) صحيح مسلم(١411)‏ رقم ؟198-5.0» وانظر : شرح صحيح مسلم للنوري 
)ل 

() سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (181//59). 


ظ 


أ 


واقض ما سبقك: . وعن عبد الله بن عمر وأنس وزيد بن اببت أنهم: 
نمشون ويد إلى الصلاة . وقال عبد الله ب نعمر: "امشوا إلى الصلاة | 
إوقاربوا بين الخطا واذكبروا الله .. وعن الزبير بن العوام (7) وثابست .. 


ا 


البناني (') وسفيات بن زياد (5): : أنهم يرون المشي إلى الصلاة بسكيئة , 
ووقار؛ لأن الماشي إلى الصلاة ة في ثواب اللصبلي : 6:0 1 


0-0 أصحاب القول الثاني با يلي :. - 


دعوم الآيات الدالة على المسارعة إلى الخيرات» 5 قوله أ 


58 .فاقوا الخيرات. ٠٠‏ #الآية. (*) وقولة تععالى : 


سابقوا إَِى مغفرة من رَبَكُمِ وحن عرضها عرض السّماء والأرض | 
أعدت للّذين آمنوا بالله ورسله. ٠.‏ #الآية 259 وقوله تعتحالق 3 


' هو: الزيير بن العزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن كلاب القرشي. حؤاركي‎ )1١( 


رسول الله َه وابن:عمته صفية؛ واحد العشرة المشهود لهم بالجنة: وأحنذ السعة أ 
الشورى» وأول من سل سيفه في سبيل الله أبو عبد الله أسلم وله ١5‏ سئة. له ادي 
يسيرة. حدث علنه : بنوه عبد الله ومصعب وعروة وجعنفر ومالك بن أوس. وال حدفت'ا, 


1 قيس» وآخرون. ثوفي في رجب سنة 1ه وله اربع وسيرك سبد انط :سير اعبلام لجلا‎ ٠ 


(١/١4).ء‏ وتهذيب التهذيب (518/8). 


(؟1) هو ثابت بن ابلح ابر معدي النداتي »هن يني بنفينا 8 لوي بل غالئة: وند في خللافة ا 
معاوية. حدث عن : عبد الله بن عبمر وابن الزبير وأنس وغيرهم؛ وكان من أئمة العله ' 
والعمل. حدث ,عنه: عطاء وقتادةٍ وابن جدعان وغيرهم . مات سنة ١١19‏ ه. / انظر: سير ' 


أعلام النبلاء ( 7٠/0‏ ): وطبقات ابن سعد.(87/10١).‏ وتهذيب التهذيب (5/5)/' 
(*) هو :مسفيان بن زياد ذاكرة ابن حبان في الشقات؛ وهو المصري. وعظم شأنه أب حاتم. بباك 


ال 0 


بعد المائتين شبناباً. /انظر: المغني في الضعفساء (518/1): ومييزان 00 1 


(14) انظر: المصدف لابن أبي شليبة (559/5)؛ وانخلى (4 لل ل ال و 


(/780). 
زه سورة البقرة : أية ١44‏ . وانظر : المعجم المفهرس ( ص ١251؟)‏ 
(3) سورةالحديد: آية 51١:‏ 


وَالسَابِقُونَ السَابقون © أُولتك المقربون 4 )1١.‏ 
وجه الدلالة من هذه الايات : 

أن الصلاة خير؛ بل هي أعظم الخيرات في الدنياء والسرعة 
لإدراكها جائز: زة بدلالة هذه الآآيات . 20 

؟ د قول الله تعالى :«ايا أَيها اين آمنُوا إذا نودي للصّلاة من 


يوم اْجمعَة َاسعوا إلى ذكر الله وروا ابيع ذلكم خير لكم إن كنم 
تَعلمُون ) . فق 

فالسعي هنا: هو المشي إلى الصلاة؛ وذلك بشيء من العجلة؛ 
بدلالة لفظ "فاسعوا" . (4) 
المناقشة: 

في نظري : أن قول الامام أحمد يجمع ب بين القولين» ويعمل كل 
الأدلة؛ لأن السعي للصلاة ة على وجه الاهتمام بها وإدراكها وبعجلة 
لا تقبح ولا تثير ضجة:» فيه إعمال للأدلة كلها. 

وأما قولهم: ان المراد بالسعي في الآية العدوء فقد ورد ما يخالفه. 
وهو من معاني كلمة "سعى » وأن المراد بالسعي : العملء والمراد 
لان تذهاب ليا على وعد الاعقناة بها وان لوااعن اناك 
الشاغلة من بيع ونحوه.(*2 قال النووي: "قال العلماء: والحكمة 


.١١-١١ سورة الواقعة: آية‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر: بداية المجتهد لابن رشد ..)١1149/١(‏ 

(5*) سورةالجمعة:آية 9. 

(14) اسعوا: من سعى بمعنى عدا. انظر: مختار الصحاح (ص ,.)5٠١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير ١45/8‏ ) » وفتح القدير للشوكاني (75107/5 -558 )2 والفتاوى 


َّلل وله 


في إتمانها بسكينة ووقارء والنهي عن السعي :أن الذاهب إني . 
الصلاة عامد في تحصيلهاء ومتوصل إليهاء فينبغي أن - متاذباً : 


بآدابهاء وعلى أكمل الأحوال" أله 600 

وأما الآيات الكريعة : فانها تدل الى ما دلت علمه آية المبمئة 
ولقد أطلق القرآن على السعي معني العمل. يشهد لذلك قو 
تعالي : : «(وأن ليس للإنسان إلأمَا سعئ © وَأَن سعيه سوف ير 


م 


© ثم يجزاه الجزاء الأوقى 4 . 09) وقوله تعالى : 8 إن سعيكم / 
لشتى # . . 2 وقوله تعالي : «وإذا توأئ سعئ في الأرض ليقسد فيها ' 
ويهلك الحرث والمّسل والله لا يحب الْقساد 4 .40 فامراد بالسعي' . 
هنا: العمز كماهو واضح. . وبهذا يظهر أن القول الراجخ. 5 


هوالأول» ولكن إن كانت سرعة الماشي ينتفي معها الضنرر ويبقى 


معها الدب فأرجو أن لا حرج في ذلك - إن شاء الله ا" ْ 


التوفيق. 


المسألة النانية : تخطى الرقاب في المسجد: 
الذي يتخطى الصفوف في المسجد له ثلاث حالات:- ' 


الخالة الأولى : أن:يتخطىّ الضفوف لكونه إماماً يزيد افاي . ْ 


حلابن تيمية ( 553/155 )؛ والمغني لابن قدامة ١/5(‏ وال لاسي 400/1 
والتبيان لابن القيم (ص 97). 

200 شرح صحيح مسلم للنوري (؟/540)» وانظر : فتح الباري لابن حجر (0/5.-89). 

! . 'سورة الدجم : الآيات وعد عدا‎ )١( 

() سورة الليل: آية 4.' 

(14) سورة البقرة: آية 5.؟ ., 


١ 


يخطب بهم أو مأموماً كان له مكان» فقام منه ليقضي حاجته ثم 
رجع إلية» فيجوز له التخطي. (') والدليل على ذلك ما يلي :- 
١‏ - قوله يله :"من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به . 
رواه مسلم. (5) 
الشاهد : "فهو أحق به" . 
وجه الدلالة : 
أنه ينجوز لمن كان مجلسه في مقدمة الصفوف أن يعود إليه» ولا 
ينبغى لأحد أن يجلس مكانه؛ ولو جلس فله أن يقيمه؛ لأنه أحق 
به؛ ولهذا يجوز له التخطي . 
؟ - عن عقبة قال: صليت وراء النبي يه بالمدينة الععصرء 
فسلمء ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى حجر بعض نسائه» 
فقال: ذكرت شيعا من تبر("» عندئا فكرهت أن يحبسني فأمرت 
م 00 ١‏ 
| الشاهد : "فتخطى رقاب الئاس" . 
وجه الدلالة : 
أنه يجوز تخطي رقاب الناس للحاجة؛ ومن باب أولى عند الضرورة . 


رن تخطى : أي سلك ننبيلاً خطاً عامداً. والمراد: أنه يمشي بين الصفوف ويتخطاها منتقلاً من 
صف إلى آخر. / انظر : القاموس انحيط ( ١17/1١‏ )؛ ومختار الصحاح (ص 180-١14‏ ). 

(1) صحيح مسلم(915/4١)‏ رقم 7119 

(*) التبر: هو ما كان من الذهب غير مضروب. / انظر: مختار الصحاح ( ص 74)؛ والقاموس 
المحيط 5079/1 ). 

22 البخخاري ك الأذان ب ١58‏ من صلى بالناس فذكر حاجة رقم ,8651١‏ وانظر: فتح الباري 
رعلسسم) 


ظ 


73و77 1 77ُسُسشسشالسلسللس022َ 


الحالة الغانية: أن يكون التخطي لرقاب الناس في حلق الذكرء فقبد 


قال ابن عبد البر ب رحمه الله : "وليس بما جاء من حمد العزالحم 
في مجالس العالم والحض على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إليه؛ لما في| 
للكيسن الاذىي كما لا .يجوز الفخطي إلى شاع الخغلية قي انا ' 
والعيدين» ونحو ذلك؛ فكذلك لايجوز التخطي إلى العالم إلا أن 


يكون رجلاً يفيد قربه من العالم فائدة» ويثير علماً؛ فيجب خينكة أنا ْ 
يفتح له لعلا يؤذي أحداً . ولقوله يَللْهُ : "ليلني منكم أولو الأحلام . 
والنهى" 2 يعني فى الصلاة وغيرها ليفهموا عنه: ويؤدوا ما سمعواء : 


ولأنه. لا يحل أذى المسلم بحال في الجمعة وغيرها" :1.ه. (5) ! 
الحالة الفالفة : أن يكون التخطى أثناء الخطبة لصلاة الجنمعة أوا 


العيدين أو قبلهاء فإن كان التخطي قبل الخطبة لسد فبرجة أو| ' 
لك امد ال ار و كر شو يم ش 


الفرجة ف تسد ا 0 للطلاة أقالة: 
لفر 0 52-5 لصفو 8 1 


له ألا يتخطى؛ لآن التتخطي مكروه في هذه الحالة (5) ولماير 


مالك في المدونة الكراهة في هذه الخالة؛ بل نص على إباحة التخطي ْ 
مطلقاً قبل الخطبة لحاجة وضرورة؛ أو لغير ذلك وذكوفي : 


الي ارقو ألحمد أنه قال: "يدخل الرجل ما استطاع» 1 02 


4 سبق تخريجه في (اص /490 ) من هذه الرسالة. . 0 ْ 


,)815/1 التمهيد لابن عبد ألبر(‎ ١ )١( 

(؟) إنظر ا ال ل 
(198/1)» وحاشية الروض امريع لابن قاسم (2/ 48١‏ ). 

0 رونك برو م 


هجحب ج77ببر0ة1010101060690و 99وووواااااا00 010106000 سس 


.بين يديه موضعاً فارغاً فان جهل فترك الموضع الخالي فإنه لا حرمة 
المن ترك بين يديه - موضعاً - خالياً وقعد في غيره. وععن الحسن 
البصري قال: تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد» 
فإنه لا حرمة لهم. (') وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - 
في التخظي في هذه الحالة على قولين:- 

القول الأول : يكره التخطي قبل الخطبة كراهة تنزية» ويكره أثناءها 
كراهة تحريم .قال الترمذي بعد أن ذكر حديث سهل الذي سأذكره بعد 
قليل» قال: "والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل يوم 
الجمعة رقاب الناس» وشددوا فى ذلك ".1.ه. (') وروى ابن أبي شيبة 
عن سعيد بن المسيب زعنجد الله بن سيره وأبي كريرة ويحفنات 
الفارسي 257 - رضي الله عنه - وشريح القاضي: أنهم نهوا عن 
التخطي وشددوا فيه, حتى قال أبوهريرة وابن المسيب: لأن أصلى 
بالحرة أخب إلي من أن أتخطى رقاب الناس" . وقال سلمان: ' ياك 
مسا رن ا ل سينا بولا لاس ل مير 01 ال 
ارىم المغني لابن قدامة (5145/5). 


2007 ستن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ( 47/15 -141). 
(8) هو : سلمان الفارسي أبوعيد الله» » سابق الفرس إلى الاسلام: كان لبيباً حازماً: من عقلاء الرجال 


وعبادهم ونبلائهم؛ صحب النبي َه وحدث عنه وخدمه . روى عنه : ابن عباس. وانس بن 
مالك» وأبو الطفيل؛ وأبو عشمان المهدي» وآخرون. ماث سلمان في خلافة عثمان بالمدائن . 
/انظر: سير أعلام النبلاء ( 500/1١‏ )» تهذيب التهديب (4 .)١70/‏ والإصابة (555/4) 

(4:) هو: القاسم أبو عروة بن مخيمرة الهمداني . حدث عن عبد أئله بن عمرو بن العاص رأبي 
سعنيد الخدري؛ وأبي أمامة الباهلي» وآخرين. حدث عن: أبوه اسحاق السبيعي؛ وسلمة بن 
كهيلء والحكم: وسماك بن حرب وهلال بن يساف والأوزاعي؛ وآخرون. توفي سنة ٠١٠١‏ 
ه:.انظر : سير أعلام النبلاء (701/8)؛ وطبقات ابن سعد (705/5). وتهذيب 
التهذيب (7507/8)» وشذرات الذهب .)١414/1١(‏ 


الذي يتخطى رقا الناس يوم الجمعة والإمام يخطب كالرافع قدميه في ' 
الناز وواضعهما في النار” 21١‏ ونص الشافعي في الأم على كراهة 
احطلي [ناكدر يده الفرة لون ازا انوي كاك روي" 
أحمد, .210 و3 الشوكاتي أن يعقديام كد خضص الكراهة بغيرا 
يتبرك الناس بمرورهم؛ ويسرهم ذلك. () ولا أعرف أنه يجوز التبئرا 
بأحد من خلق اللةإحياً وميتاً سوى النبي قله في حياته . وقيل : : يجو 
التخطي بإذنهم . (؟) 

القول الغاني بك النخطي حال اطي قش انا تبه فلا بك 
وبه قال مالك (*2 - رحمه الله -. 

الأدلة : 


استدل الجمهور بما يلي : 3-2 


2-20 عن جابر:وعبد الله بن بسر (5) خرس التتعد يناب | 


رسول الله يه رأ رجلاً يتخطى رقاب الناس وهو يخطتء فقا 


2202 
20 
ايك 
2 
)25 
2 


المصدف لابن أبي شيبة ( ١46 - ١44/5‏ )4 ونيل الأوطار (4 /144). 

الآم للشافعي ١(‏ /:/11 )؛ والمغني لابن قدامة (؟ / 85 وانظر: فتح الباري (000/0ا) . 
نيل الأوطار للشوكاني .)1١90/5(‏ 

انظر : المجموع للنوري (4 / 7100 ) , 

المدونة الكبرى .)١89/1١(‏ 


وصحبة يسيرة:؛ ولأاخويه: عطية والصماءء ولأبيهم صحبة. حدث عنه: محمد بن 1 


الرحمن اليحصبيم وراشد بن سعد , وخالد بن معدان؛ وحسان بن نوح. توفي تسنة ,4ه أه. 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام؛ وله أربع وتسعون سنة. انظر : سير اعلام البيلاه! ‏ ! 
(؟/. ل ل ل ل 1 


القع 1 اا 


أهو: عبد الله بن بسر بن أبي بسر الصحابي المعمر أبو صفوان المازني . لله أحاذيث قليئلة» 


لل 1 ااا اا اا1اا1؟6؟6أ؟0606اةة يلصي 


له: 'اجلس فقد آذيت وآنيت ”: رواه أحمد )١(‏ وأبو داود ("2 وابن 
'خزعة. 222 

الشاهد : "اجلس فقد آذيت . 

وجه الدلالة : 

أن النبي َيه نهى المتخطي عن تخطيه وأمره بالجلوس» وأفهمه 
أنه قد آذى بتخطيه المصلين . 

د وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه؛ قال: قال 
رسول الله يله : "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا 
إلى جهنم" رواه الترمذي قال: حديث غريب»؛ لا نعرفه إلا من 
حديث رشدين. وقد تكلم أهل العلم فيه. (4) 
الشاهد : "من تخطى رقاب الناس.. . اتخذ جسراً إلى 0 
وجه الدلالة : ش 

أن هذا الوعيد قد جاء لمن يتخطى الرقاب» ولا يكون الوعيد إلا 

' الجمعة, وقد قيده الحديث الأول بالخطبة» فيدل على التحريم فيهاء 
' وما قبلها يكره كراهة تنزيه. 


)20010 مسد أحمد (1519//79 ). 
")2 أبو داود ك الصلاة ب ما جاء في التخطي رقم ١112‏ 
() صخيح ابن خزيمة (185/7). 
(4) سان الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي 44/1 ) ؛ وانظر: شرح السنة للبغوي ( 551/4 )؛ 
و رص 595 ) من هذه الرسالة.( الهامش) . 


سس( )سه 


واستدل مالك - رحمه الله تغالى - بظاهر الحديث الأولء أفإنه' 
نص في المنع حال الخطبة. قال في المدونة: " وقال مالك ::إنما يبكره! 
التخطي إذا خر الإمام وقععد على المنبر» فمن تخطى حينفف ف 
الذي جاء فيه الحديث . فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه 
0000-0-65 5 


من المعلوم أن آثان الفسحابة وديف شهل وحديف جابر وعيد' 
الله بن بسر: تبين أن التخطي أثناء الخطبة محرم: وأما قبلها: فقد, 
وردت القرائن الصازفة لدلالة هذين الحديين من التحرع إلى 
الكراهة التنزيهية؛ لآن حديث جابر مقيد لحديث سهل بن معاظ:' 
بأن الوعيد الذي ورد فيه إنما هو خاص بمن تخطى رقاب الناس ا 
الخطبة ولا أعرف ذليلاً نعارض حديث سهل وآثار الصحاأة 
المتقدمة . 

وأما من قال: إنه يتخطى باستكذانهم: فإن كان قبل الخطبة فلا 
مانع إن لم يشغئل من يقرأ أو يستمع للقازئ» واجتنابه حين لا. 
يكون أمامه فرجة أولى» ولا داعي لاستكذانهم لسد الفرجة؛ بل 
يسدها وإن لم يأذنوا. 

وأما القول بجواز التخطي لمن يتبرك به فلا عبرة به؛ لآن الغبرك أ 
بالآدمي لا يجوزء ولا دليل على صحته؛ فكيّف يجوز لة اك 


,)١69/1( المدونة الكبرى‎ )١( 


سم( سه 


يتخطى أو يأذن لفعل محرم وهو التبرك . الى وبالله التوفيق. 


المسألة الثالغة : تشبيك الأصابع بالمسجد : 

الأصل أن تشبيك الأصابع مباح لقصة ذي ( اليدين ونحوها. 
وقد وزد النهي عن تسبيك الاضابع إذا كان الإنسان المسلم مشي 
إلى المسد أو في المسجد . ومن ذلك ما يلي :- 

- كد ابو و انال مجم ل للدم درل 'إذا 
اتوضا أحدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجدء فلا يشبكن 
أبين يديه أفإنه في صلاة . رواه أبو داود (25 والترمذي (4) وابن خريعة. 
5 لزاب شيةقن ابن شعيد قال: قال رسول الله ميته : 'إذا صلى 
أخدكم فلا يشيكن نين اضابعة؛ فإن التشبيك من الشيطان" . (7) 


(1) انظر : إبطال العنديد بشرح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تأليف: 
حمد بن علي بن عتيقء ط: الأولى (ص 18-17) . 

(؟) قصةذي اليدين هي: عن أبي هريرة قال: صلى ببا رسول الله عَيْتَّهُ نحدى صلاتي العشي . 
قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم . فقام إلى 
خشنبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان:؛ ووضع يده اليمنى على 
اليسرى.وشبك بين أصابعه؛ ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى»؛ وخرجت السرعان من 
أبوابْ المسجد, فقالوا : قصرت الصلاة. وفي القوم أبوبكر وعمر؛ فهابا أن يكلماه. رفي 
القوم رجل في يديه طول يقال له : ذو اليدين. قال : يا رسول الله:.أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟ قال: "لم انس ولم تقصر' . فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا : نعم. فتقدم 
فصلئ ما ترك... الحديث" متفق عليه. البخاري ك الصلاة ب 88 تشبيك الأصابع في 
المسجد رقم 4875 ( واللفظ له)؛ وصحيح مسلم ( 507/١‏ -14:08). 

(*) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 555/5 ). 

(4) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (5914/5). 

ره صحيح ابن خزعة (115/1). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة (178/5). 


وعن النعمانُ بن أبني عياش قال: 'كانوا ينهون عن ت 
الاصابع يعني: في الصلاة" . رواه ابن أبي شيبة. 4١9‏ . ' . 

هلاه الأتحناد ث وهنا : تدل على النهي عن تشبيك الأصنا 
في المسجد » لكنها معارضة لأحاديث صحيحة ثبت فيها أن ال 
لحك شارح قي شيج ريديا فطة دي الي 
ا 

امعومية وباكيجمر دن «“متبم الي علد 
أصابعه" . رواه البخبازي. (25 ومراد ابن عمر-رضي الله عه 
- أنه فعل ذلك في المسجد حافت توزراية حرق من ا 
أبن عمرو. 290 | 1 1 
الشاهد : "شبك أصابعه . ١|‏ 
وجه الدلالة: ٠‏ ْ 60 

أن فعل النبيأءا عله هذا بالمسجد؛ يدل على جوازه. ' 1١ ١‏ 1 | 

١‏ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال 
ا ا ل 1 
رواه البخاري. 0 78 


00 مرجع البسابق (؟ رهلا . 

(5) البخاريك الصلاة ب 88 تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم 47/8 . 

(*) المرجع السابق رقم 486» وانظر: فتح الباري ( 1١‏ /955). 

05 المخاري ك الفطلاة ب 8 تضبك الاصابع في امسج وشيره رقم 0 وانظر: : رقم 
٠ 50‏ وفتح الباري ( 9 8ه لحك هاده ). 


. وجه الدلالة: 
ش أن النبي ينه شبك بين أصابعه وظاهره عام لم يبين هل هو في 
الممسجد أم لا؟ ويحتمل أنه في المسجد» وهو يدل على جواز 
العشبيك في المسجد؛ لأنه لو كان حراماً لبينه النبي ميل ولم يفعله» 
وقد جمع ابن حجر والنووي وغيرهما بين أحاديث النهي عن 
التشبيك وأحاديث الجواز بأن التشبيك المنهى عنه هو ما إذا كان 
صو سك قم انسح مكبر عت ان المي شي ادل 
البيان والتمشيل ونخوه فهو جائز دك ل عليه لاد ريق المتقدمة. 
02 1 

وأما حكمة النهي عن تشبيك الأصابع» فقيل: لكون التشبيك 
| بينها من الشيطان؛ وقيل: لأنه يجلب النوم» وهو مظان الحدث. 
"> وبهذا يظهر للناظر أنه لاتعارض بين هذه الأحاديث . وبالله 
. التوفيق. 


المسألة الرابعة : البصاق فى المسجد: 
اكلام ف هده المسنالة من أكلاقة وجوه:- 
الوجه الأول : في معتى البضاق في اللغة وععيدرة, 
البزق والبصق بمعنى واحد» وبمعناهما بسق وتفل» والتفل بالفم 


.)852/1١( والمجموع للنروي 777/4 )؛ وكشاف القناع‎ :) ١57/1 انظر: فتح الباري‎ )1١( 
.)177/1١ 2 انظر: فتح الباري‎ )١( 


لتك (ز(00 للتكتكتكثكتكتتكثة 


لا يكون إلا ومعه شيء من الريق: فإذا كان نفحاً بلا ريق فهو النفث 


والعفل شبيه باليرق وو أقل سه أوله البؤق ثم الفتقل ثم لالعفشو كم 
النفخ. ١١‏ والبزق هو القاء التفال. ('2 وقال ابن الآثير:' "التخامة 
الال عر لوال 1 ليق وله عدر 
تنخم دفع بشيء من صدره أو أنفه" . (4) 00 
وقد ذكر الفقهاء للنخامة ثلاثة مصادر» وغلى ضوئها تحدثوا في 
طهارة النخامة. : ْ 
المصدر الأول: من الفم. 
المصد ر الثاني : من الراس: 
والسقاة من هذه الصدرين طاهرة بانقاق المستلمين كما 5 
النووي - رحمه الله , (25) 
المصدر الثالث : من الصدر. 
ويا عد شاد يعي العافديه كا كر ان لح ا 
والظاهر من الأحاديث : أن النخامة بجميع مصادرها طافر 
وليست بنجسة؛ وهذا الذي يظهر من كلام النووي -.رحمه الله. ْ 


0ع لسان العرب (5/3/ا؟-ت94؟5 -57 )» والقاموس المحيط (4 / مك4 وسار فسماح وأ 


١هك5هة).‏ 
0020 معجم مقاييس اللغة لاين فارس ( 544/1 لكوقعل 
2 جامع الأصول لأبن الأثير (161/11). 
(4؛) القاموس المحيط .)١80/1(‏ 
(0) شرح صحيح مشلم للتروي (185/5). : 
(5) فتح الباري لابن حجر (15-517/1ه)» وانظر: إعلام الساجد للزركشي 1 0 


الوجه الثاني : في حكم التنخم في المسجد : 

يحرم على المسلم أن يتنخم في أرض المسجد » استهانة بالمسجد أو 
بمن فيه» لكن إن بدر المصلي بصاقاً فإنه بمصقى في منديلء أو في, 
طرف ردائه أو عمامته؛ أو في ثوبه» ويحك بعضه ببعضء فإن بصق 
ف أرض السحة نظا وكات أرض اشح عرايا ااانه 
بض عليه زتميا و تطييبها !الئل تقر اكد عن اسلف بون 

وإذا تدخم مضطراً في أرض المسجد فليتنخم على جهة اليسار تحت 
قدمهء ثم ليدفنها بعمق في التراب» فإن كان المسجد مبلطاً أو 
مفروشاً فليس له ذلك . 

وفي زمننا هذا : قد تيسرت - بحمد الله تعالى ‏ لمناديل 
بأنواعهاء وقد شاع استعمالها بين الناس بكثرة» فأرى أنها قد حلت 
الموضوع؛ فلا يجوز التنخم في المسجد بأي حال من الأحوال بين من 
انتشرت فيهم هذه المناديل. 

وأما إن كان المسجد مفروشأء فقال مالك في المدونة : "لا.أرى لأحد 
أن يتمق قن ضمبير السجد ويدلكه برجله. وقال ابن القاسم : 
فالممجد إذا لم يكن محصباً يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير 
'.1.ه (')باختصار. ويرى النووي: أن من كان في المسجد فإنه لا 


)١(‏ انظر: كشاف القباع (555/5) وزار المعاد لابن القيم(5/5١١).؛‏ والإنصاف 
)٠١/5(‏ والجامع لاحكام القرآن للقرطبي (5/57١08/1؟).‏ 
(١؟)‏ المدونة الكبرى »)1١7-١١1/1١(‏ والفتاوى لابن تيمية (+5514-551//5). 


يبصق إلا في ثويه.00© - 
والأدلة على ما تدم ما يلى :- ل ين 
-١‏ عن أنس - رضي الله عنه- عن النبي #َْهُ ‏ قال : "البزاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" . متفق عليه.(؟) 3 
الشاهد : "البزاق فى المسجد خطيكة" . 
وجه الدلالة : 
أن لباق في السجد محرم» فهو خطيئة تكتب على بن آدم ولا يكأبرها . 
إلا إزالتها بالدفن وتحوه. وقيل +امراد بالدقن : إخراجها مطلقاً.(0؟) 
؟- عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً قال : "من تنخم'في'ا , 
فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذينه .. 
أحمد(؟) وابن خزيمه(*2 وابن أبي شيب 00 1 
الشاهد : "من تنخم في المسجد فليغيب نخامته". 
وجه الدلالة : : 
أن الرسول - َيه أمر من تنخم بالمسجد مضطراً إلى ذلك أن ب 


.)5.0-55/4( أشرح النووي على مُسلم (190/7): والمجموع للنوري‎ )١( 
ا ل لل كن‎ 2_2 


رقم 561: 0 
(9) انظر للفني (9/أ1)» والمجموع للتووي (/1)11 إعلام الساجد رم + ود والمدوة 1 
الكبرى .)١١7/1١(‏ : أ 
(15), الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (00/5 -<ه )؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 7/١‏ 1د 

2 أإستاده حسن" ٠‏ 


(5) صحيح ابن خركة 9107/50 ). 
03 المصئف لابن أبي شليبة (:7501//5). 


نخامته؛ لغلا تؤذي المؤمنين. 

"- عن أبي ذر -رضي الله عنه- عن النبي - وله قال : "ووجدت 
في مساؤئ أعمال أمتي النخامة تكون.فيم ي المسجد لا تدفن” . رؤاه 
مسلم.(1) 

الشاهد : فى مساوئ أعمال أمتى ... النخامة ... لا تدفن . 
وجهالدلالة 4 2 1 

أن ترك النخامة في المسجد بلا دفن أو إزالة سيعة» تلحق يمن 
' أصدرها وبمن رآها ولم يزلها وهو قادر على ذلك . 

ومن رأى شخصاً يتنخم في المسجد» وجب عليه أن ينكر صنيعه» 
وأن يأمره بإزالة نخامته أو يزيلها من رآه إباعدبر غلى ذلك .00 

8 عن عبد الله بن الشخير -رضي الله عنه أنةاصلى بع الي 
- ييه - فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله" . رواه أبو 
داود(”). ومعنى دلكه : أي دفنه بنعله في الرمل؛ لأن مسجد 
الرسول َيه كان في أرضه تراب» ولم يكونوا يصلون على 
فرش..قال الحافظ في شأن هذا الحديث وما تقدمه : "دل على أن 
الخطيئة تختص بمن تركهاء لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه» 
. وهي : تأذي المؤمن بها. وبما يدل على ذلك : جوازه في الثوب» ولو 
كان في المسجد بلا خلاك " :اهز ١‏ 


)١(‏ صحمح مسلم (890/1) رقم 557» وانظر : شرح النووي على مسلم (90/5١)؛‏ وشرح 
السنة للبغوي (581/5). 

.)5.0-59/5( المجموع للنووي‎ )١( 

(*) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( 5 :)١519//‏ وانظر : صحيح مسلم .)59١-584/1١(‏ 


ه وقد وردت آثاز عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عمرو : أنه قال ١‏ 
من بصق في المسنججد فهي خطيئة» وتوبته أن يواريها".' 


بيانهاء وما سيلحقها بعد قليل. 
الوجه الثالث : في حكم التدخم في القبلة. 


روطان السك اسسع اه العونه رعلى جيه لجس 0 ش 


كانث القبلة قبلة المسجد أو غيره. ويدل لهذا ما يلى :- 


نحامة في القبلة في لك عليه حتى رؤي في وجهه» فقا 


بيده» فقال : "إن أحد كم إذا قام في الصلاة فإتما يناجى ربهء' فإن 3 ١‏ 


تحت قدمه؛ ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيهء ثم رد بعطله 
بعضء فقال : أو يفعل هكذا . متفق عليه. وهذا لفظ الببخارئي 


وفي رواية لها : "إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإما يناجي ربهء فلا - 


يبزقن بين يديه ولاإعن يمينه) ولكن عن يساره تحستأ قدمه" .(5) 


وللنسائي رأى رسول الله مَل نخامة في قبلة السجد فغضب 


)200 فتح الباري لابن حجر (911/1): وانظر : شرح السنة للبغوي (؟/ وتجمفة الذي 1 
وملكحل). 1 
2 اللصندق لابن أبي شّبة (7719//9)» وانظر : حلي لابن 'حزم (4 /1140). 
(؟) البخاري ك الصلاة ب +8 حيك البزاق باليد من المسجد رقم 068 4: وصحليح مسللم ! 
(930/1) رقم ١دأه؛‏ وانظر : شرح السئة للبغوي (785-5817/50)) وفقح البأزي ' 
007/1 ): وجامع الأصول لالين الأثير (141-190/11): 


مم 2 ل ات 


حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانه 
خلوقاً. قال رسول الله -فَهِ- : "ما أحسن هذا" .(1) 
الشاهد :"ود فج الخدكم ميل قبلكة” + 
وجه الدلالة : 
. أن النبي -يَينه- غضب ونهى عن التنخم جهة القبلة وجهة اليمين 
ش وبين علة النهي؛ مما دل على أن النهي للتحريم . 
؟- عن أبي سعيد الندري : أن رسول الله - عت كان يحب 
العراجين ولا يزال في يده منهاء وأنه دخل المسجد فرأى في قبلة 
الح يجان كيان انبل على الثاى «تمفياوافقال::: السير 
أحدكم أن يبصق في وجهه. فإن أحدكم إذا استقبل القبلة؛ فإنما 
يستقبل ربه -عز وجل- والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في 
قبلته» وليبصق عن يساره؛ أو تحت قدمه» فإن عجل به أمر فليتفل 
هكذا ' . ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوب ثم يرد 
بعضه على بعض . رواه أبو داود(”». وهذا الحديث وما ورد في معناه 
مو ديك ليها مدل على يتااذل علق انهه الأول بروانائنة 
المذكورة("). 1 
وأما إن كان مأموماء فإن كان عالما فياثم إذا بصق تجاه القبلة» وينكر 
عليه فعله. وإن كان جاهلا وجب تعليمه وإنكار فعله. 
وما اجراء من يفعل ذلك فووغيي لآ يجمه إلا الله في الآخرةء 


0 سنن النسائي ( 17/١‏ )؛ (58-07/5 )؛ وانظر : شرح السنة للبُغوي (7/ 585 ). 
20020 سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (175/5). 
(*) انظر : جامع الاصول لابن الأثير .)1١95/11(‏ 


لكن ورد منه ما زواه ابن خزيمة عن ابن عمر قال :قال رسول الله | 
يه : ' بيد ماحم تداك ني ارقا يلاغاي ومو ١‏ 


وجهه '. وروى عن حذيفة نحوه(١).‏ ْ 
وعلى هذا : تعلمْ أن الدين الإسلامي دين نظافه في البذن والشوم 
والبقعة وفي كل شيء. قال ابن حزم: 'والتنظيم والتطيب 
يوجبان إبعاد كل ما هو محرم وقذر وكل قمامة" .1.ه2"). 
ومن المعلوم أن البصاق من القسذرء وانذي آراه ألا يؤذي المسلم ' | 
إخوانه المؤمنين بالتنخم والتفل والكحكحة والتنتحنح؛ لآن هذا | 
سبب لخروج البزاق» ومادام أن الله تعالى قد من علينا بمناديل الوزق ١‏ | 
وغيرهاء وقد تيسرت الحال فالذي يظهر لي أنه يحرم التنخم في] : 
بالمساجد.على فرشها وبلاطها. إلا أن يبضق على تراب أو حصبا 
فيدفنه. وبالله التوفيق 


المسألة الخامسة : منع ذي الرائحة الكريهة من دخول المسجد ٠:‏ 
بعت النصوص القاطعة من السنة النبوية على كراهية دخول 

المسجد النبوي لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً. واختلف العلماء في . 
سائر ال مساجد؛ على قولين :- ْ 5 
القول الأول : أن البهي الوارد عن الدبي يله - سرس ا 


.)1708/5 ( صحيح ابن خزية‎ )١( 
المحلي لابن حرم ( 4 //410؟).‎ )5( 


المساجد . وبهذا قال جمهور العلماء(١).‏ 
القول الثاني : أن النهي خاص بمسجد النبي - فيه . قال النووي 
:"حكاه القاضى عام موس العلماء ٠‏ م 65 
الأدلة : ْ 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يله قال : من 
ا أكل هذه الشجرة - يعني الثوم- فلا يؤذينا في مسجدنا . متفق 
| عليه50). 1 
' الشاهد : "فلا يؤذينا فى مسجدنا" . 
وجهالدلالة : ١‏ 
أن علة النهى هى الأذى؛ وهى حاصلة فى كل مسجدء وقوله 
اتسينا بعد شري بالسوى بكي تس السام 
' كالمسجد النبوي. 
١‏ ؟- عن نجابر قال : قال النبي - َيه : "من أكبل ثوماً أو بصلاً 
ْ فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدنا . متفق عليه(؟2. ولمسلم في رواية: 
"من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنء فإن الملائكة . 


)١(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر(5/7١؛‏ ), والمجموع للنووي 178/57 )؛ والفروع لابن مفلح 
(؟/5؛ )» ونيل الآوطار 455/5 ). والمحلي لابن حزم ( 4 481 ). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١937/5(‏ 

(8) البخاري ك الأذان ب ١٠0‏ ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث رقم 1هم-؛ 5-8 دم 
وصحيح مسلم )594/1١(‏ رقم 517: وانظر : شرح السنة للبغوي (785/51)» وفتح الباري 
كث'امت0). 

(4) اليخاري ك الآذان ب 12١‏ رقم 837-48817: وصحيح مسلم (5914/1). 


تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم'(21. م 
الشاهد +" فليععرليا . : اوافليعدرل مستجدنا :]قلا يقترين . 


وجه الدلالة ٠:‏ ؛ 
أنه ذكر ثلاثة أصناف من البقول» ونهى اكلها أن بوذي برالحجها 


الملائكة في المسجد والمسلمين» وهكذا أكل ماله رائحة خبيشة, أو ' 
شربهع كالخمر والدخان والقات ونحو ذلك يكره لكل رسيم ْ 


أن يأتي المساجد» والرائحة الكريهة الا من م 


1 عن جابر عن النبي -عَيه- قال كلاوما سي 


فليعتزلناء أو قال : : فليعتزل مسجدناء أو ليقعد فى بيته" 5 
عليه؟), ش 

الشاهد : "أو ليقعد في بيته . 

وجه الدلالة : 


أن من تصدر من فمه رائحة كريهة قد أمر أن يعتزل الناس' ويقعد 


فى بيته؛ وإذا كان قد أمر باعتزال مجامع الناس» فالمساجد من باب 
يي و دامر بابر مع لمان جد من ب 
أولى . ْ 1 


200 صمح مسلم (858/1) رقم 6ه 974 وانظر :صحيخ ابن خزيمة ( 85/7 )» وليل الإوطار 1 


(17/5). والستن: والمبتدعات ( ص؟؛ ). 


(؟) البخاري ك الآذان بخ ما جا في الثم النبئ والبصل والكراث رقم «<.0؛ ومتجبيح ملم 


(594/1)رقم954. 


قال ل 0 متقاربة المعاني) | 
عن النبي -- اد ماف ,رمدي ا 


طالب وحذيفة وابن عمر وجابر وأنس وأبو سعيد والمغيرة بن شعبة 
ومعمّل )١(‏ بن يسار ".1.ه.(0) 

4- عن ابن عمر -رضي الله عنه قال : قال رسول الله - َه : 
'من أكل من هذه لعج ةفل يترون اسلف + روامالبار 16 
ولابن خرية: "فلا يأتين المساجد" .(4) 

الشاهذ : ' فلا يقربن المساجد . .. فلا يأتين المساجد . 

وجه الدلالة : 

أن النبي -عَيْلهِ- ذكر المساجد بعمومهاء نما يوضح مراده في قوله 
'مسجدنا . وهذا نص في محل النزاع فليرجع إليه. 

واستدل القائلون بأن النهى خاص بالمسجد النبويء بظاهر 
الأحاديث التي تنص على النهي عن اقتراب المسجد النبوي لمن أكل 
من هذ الشزل سفل : 'كلا يز يعات مدنا ردول : 
'فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدنا" . وقوله "فلا يقربن مسجدنا" . 
ووجه الدلالة من هذه النصوص : 

أن النههيئ خاص بالمسجد النبوي؛ لأن الضمير في ' مسجدنا عائد 


. هو : معقلٍ بن يسار المزني البصري - رضي الله عنه من أهل بيعة الرضوان. كنيته أبو علي‎ )١( 
حدث عن النبي -فَفله- وعن النعمان بن مقرن. وحدث عنه : عمران بن حصين والحسن‎ 
البصري» وأبو المليح بن أسامة؛ وآخرون. ماث باليصرة في آخر خلافة معاوية. / انظر : سير‎ 
.)755/ 9 ( أعلام النبلاء 5/5/7 )» وطبقات ابن سعد ( 4 / 585 )., والإصابة‎ 

(5) التمهيد لابن عبد البر 41١7/5‏ ). 

(؟) البخاري ك الآذان ب ١7٠0‏ ما جاء في الثوم ... وهو معلقء وانظر : فتح الباري (510/5). 

(4) صحيح ابن خرة (85/17). 


لمسجد الرسول - يَف حيث إنه هو المتكله(١).‏ : 


يمكن أن يجاب عن, استدلال الفريق الثاني بجوابين :- 


الأول : أن المسجد النبوي هو امحل الذي ذكر فيه النهي؛ والعبدرة 1 


بعموم اللفظى لا بخصوص السب 00 


الشاني : أنه ثبت ما تقدم من الأحاديث 000 | ْ 


مناسبء وهو الأذئ. كما أنه قد ثبت نص في تعميم النهبي عن 
المساجد با جمع» فيشمل جميع المساجد كما تقدم2)"(0. ١‏ : 
وثما ينبغي أن يعلم : أن النهي في الأحاديث المتقدمة يدل علئ 
الكراهة؛ ولا يدل على التحريم . وابدليل على هذا ما يلى :- . 


عن المغيرة بن شعبة قال : أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي -عَلله- 
فوجدته قد سبقني بركعة» فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم | ؛ 


فقال: “من كل مرن.هذه البقلة, فلا يقرين مسجدنا حتى يذهب 

ريحها" . قال المغيرة : فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يارسول الله: 

إن لي عذراًء فناولني يدكء قال : فوجدته والله سهلاً» فناولني يده 
فأدخلتها في كمي إلى صدري؛ فوجده معصوباًء فقال: : إن لك 
عذرا" بور مد 


200 انظر ؛ شر العووي على حم مبسلم 114/5 )» الجاع لاحكامالقراذ برطي | 0 


: (578/11/5): وانخلي ابن حزم (4 /.44). 
(؟) انظر : ابن قدامه وآثاره الاصولية ( روضة الناظر):تحقيق : السعيد القسم الثاني ((ص 555): 
(*) انظر : المرجع السابق (ص. ب-5.م)ء والمحلي (4 ,48 ). 1 
(4) مسند أحمد رقم 25710 والفتح الرباني بترتيبه (7/ 77-37 ) وقال البنا الساعاتي : سنده 


جيد . ورواه أبواداود والترمذي . 


الشاهد : إن لك عذراً" . 

وجه الدلالة : 

حيث بين النبى -فَيته- أن للمغيرة عذراً فى مخالفة أمره؛ لأنه إنما 
أكلها للضرورة وبما أن الرسول اروف ريده معهء فإن النهي 
ا 1 ْ 
والمتأمل لحال الناس اليوم : يجد أنهم لا يؤتون المساجد قدرهاء ولا 
يعطونها القيمة التي أراد الله أن تككون فيهاء فتراهم يأتون المساجد 
وروائحهم خبيئة منتنة»وثيابهم قد تحتوي على قاذروات فيها روائح 
تؤذي المسلمين. 

وهذا أمر يجب أن يأخذه أئمة المساجد ومن يتولى تعليم الناس 
أمور دينهم بعين الاعتبار» وأن يحذروهم من التهاون بهذه القضية. 
والمتأمل للأحاديث المتقدمة : يجد أن الدين الإسلامي دين يسرء 
ودين طهارة وكمال» احتوى جميع ما يحتاجه البشرء وراعى 
شعورهمء وقدر تكافل الجماعة المؤمنة. ش 

والمتامل لتشريعات الإسلام في كل جانب من جوانب الحياة يجد أن 
هذا الدون العظى لم متك مهيرة ولالكريزة إلاوقة عاد نها امك 
أدركه منن أدركهء وخفي على من قصرت عقولهم عن إدراك أسرار 
الشريغة الإسلامية . 

وخين يحرص الإسلام على رعاية الجماعة المؤمنة» فإنما يدل هذا على 
أن الإسلام يبئى أمة قوية متماسكةالأركان؛ يرعى فنيها فقيرها. 
وحن تكرة احالس لني التاعاد وغيرها صافية من الكدرء فإن 
ذلك عامل من عوامل الألفة. ولعمري إن المؤمن ليدرك أن الإسلام 


العامة اأعك ع الف في 
وتلك الأحاديث لا تدل على تحريم هذه البقول تحرعاً قاطغاًء فقاد 
أكلت في عهد الرسول -يَهُ وانتشرت بين أصحابه» ولم يظهر | , 
منهم من ينكرها . ْ 
وتلك الأحاديث وما ورد نحوها: إما هو في ا ل 
وصضدرت منه رائحتتها. قال عمر -رضي الله عنه : فمن كان 
بي اا وقررد لد لاخر كمع ا 
تعليل النهي بالأذى الحادث من الرائحة الكريهة . ْ 

وذهب أحمد -رحمه الله- في رواية عنه : إلى تحريم خضور المسجاد 
على من أكل بصلاً أو فجلاً أو نحوه حتى يذهب ريحد2"): 57 
ال ا 
في المسجد9"). ْ 
ويحتج لأحمد في روايته هذه. ولأهل الظاهر: بأن النهي للتحرم». ١‏ 
لكن يجاب عنه : بإن حدييث المغيرة صرف النهي عن لمجم إلى 
الكراهة : ْ 
ا ْ أ 
يزيل رائحته ثم يتخلف عن الجماعة» ويعد صنيعه عذرا شرعيا؛ بل | : 
هوآثم تخالفته إلسبَةٌ لو قصد ذلك استهانة بهاء ومثله: من:ياكل. | | 


00 المصنف لابن أبي شيية (311-810/5). 
)١(‏ الفروع لاب مفلح (47/5 ). 
(©) المحلي لابن حزم ( 448/5 ). 


تتم 


أكلا أو شرباً له رائحة كريهة؛ فليس له أن يتمخلف عن صلاةالجماعة 
لهذا الفعل. 

ومن توفيق الله -تعالى- لي وأنا أكتب هذه المسألة أن يتفق جواب 
للشيخ ابن باز _حفظه ممص بال سأل عن والده الذي 
يتخلفٍ عن الصلاة في المسجد بسبب رائحة بخر شديدة فى فمه. 
وأله يرق أنه معدور عن تخلفه هذا : ْ 
فأخاب شيخنا -حفظه الل بما ملخصه : أنه إن كان لا يقدر على 
إزالة رائحة البخر بمضغ شيء يزيل الرائحة أو يخففهاء بحيث لا 
يتأذى بها أحد, فله أن يتخلف عن صلاةالجماعة» كما بين فضيلته 
-أثابه الله- أن الدخان حرام» وأن على المدخن المبتلى به أن يتعاطى 
ما يزيل رائحته الخبيثة» وألا يدخنه قرب الصلاة(١),‏ 

وإذا وجد أحد من آكلي هذه البقول في المسجد ويتاذى الناس منه, 
فإن إخراجه مستحبء ومن قال بأن النهي للتحريم يوجب خروجه 
من المسجد("). 

ومن هذا نعلم اهتمام الإسلام بمشاعر المسلمين ورعاية حقوقهمء 
والحفاظ على المساجد من الأذى. وقد قيل بمنع ذي الرائحة الكريهة 
من المسجد, وإن كان خاليا؛ لآن المسجد لا يخلو من الملائكة ومن 
مؤمني الجن الذين لا يراهم بئوآدم220. وبالله التوفيق 


)١(‏ برنامج (نور على الدرب ) من إذاعة نداء الإسلام -حلقة ليلة الأريعاء 16/ 4.5/8 اه 
والتدخين مادته وحكمه في الإسلام لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
( ص5 )٠١‏ ط:الأولى. 
| لق انظر : شرح النووي على صحيح مسلم .)١195/5(‏ والنحلي (4 /48). 
(؟) انظر : حاشية نيل الأوطار (158/5), 


حجتتزماه 


المسألة السادسة : لوو طني واس الس 

كره العذماء ‏ رحمهم الله تالى- اتخا المساجد طريقاً بلا حاجة | 
فأما استطراق #السعة مرة أو مبرتين بشكل نادر» فلا يكره( '2. وقال | 
أحمد : "لا يتخذ اطريقا 00 لك و لكر انس . 
على التحريم» وهذا ١‏ كله إذاكان عابر" المسجد غير جنب ولا | 


حائض. 

فأما إن كان لمار مطّدثاً جدثاً اكير؛ سواء كان جنباً أو كانت 'حائضا 
أو نفساءء فقد اختلف العلماء -رحمهم الله يمينا 
العبور على ثللائة أقوال :- 

القول الأول : يجوز للجدب و والحائض المرور في المسجد مطلقاء » قال 


بهد االشافعى 00 وأحمل(*)) وابن حزم( م 0 0 


ل ل 0 وأبي عبيدة 020 


419 انظر : حاشية اب عسابدين 131/1 )؛ وفتح الباري (249/1)؛ وكشناف القن 
(؟/م ةع والمدونة الكبرى (55/1). 

بى عابر :"أي مار الطرلق؛ والمراد : إذا مرفي المسجد ولم يمكث فيه. انظر : مختأر الحا 
رهن ةما د 

رى الآم لنشافعي (514/1). 

(4) الفروع لابن مفلح (:571:/1): 

(ه2 حلي لابن حزم ( 5 / 1810-1١84‏ ). 

رع المغني 142/1)/ 


ستيه د 


وهشام('2 وزيد بن أسلم وعطاء والحسن("2. 

القول الغاني : لا يجوز للجتبء ولا الجائض المرور في اللسجد. 
وهذا 211 الأحناف(5). وتكال كن دون عوفائلة :"ولا 
ينصي بان ودشل انهه حفن عالرسجيل عبر 
ذلك" :ا.هه؟) واشترط الأحناف لدخوله عند الضرورة التيمم 
لأجله(*2 .وهو رواية في مذهب أحمل0"). ورواه ابن أبي شيبة عن 
مسروق80)72), 

القول الثالث : يجوز للجنب والحائض المرور للحاجة والضرورة» 
كخوف فتنة» أو عدوء أو برد مؤلم في مكان لا سكن له فيه(*). 
روى هذا القول ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعي والحسن 


)١(‏ لغله : :هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي أبو المدذر تابعي: من علماء المديئة وأئمة 
الجديث . روى أربعماثة حديث . ولد سنة 51هاء وتوفي سنة45 ١ه‏ / انظر : وفيات الاعيان 
(194/5): وميزان الاعتدال (+/555), والإعلام 25/5 )., وسير أعلام النبلاء 
ركلقى. 

(؟) المصدف لابن أبي شيبة ( 1١‏ /1419-11451). 

(5) شرح فتح القدير لابن الهمام ( ١45/1١‏ ). والمبسوط .)١18/1/1١(‏ 

(54) المدونة الكبرى (١1/؟7).‏ 

(ه) المبسوط للسرخسي .)118/1/1١(‏ 

(5) الإنصاف (9149/1). 

(17) هو مسروق بن الاجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر» يقال: أنه 
سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاً. حدث عن : أبي وعمر وعائشة وابن مسعود 
وغيرهم. وعنه : الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما. مات سنة ؟1ه. / انظر : سير أعلام 
النبلاء (؟ /*7 )؛ وطبمات ابن سعد (4)77/5 وتهذيب التهذيب ,.)1١5/١١(‏ 

(8) المصدف لابن أبي شيبة .)1519/1١(‏ ْ 

(9) انظر : المغني .)١148/١(‏ 


ومسروق(١)‏ 5 التروي من الشافعية("2» وبه يقول بعض 
الجنابلة790) , 

الأدلة : 

استدل ؛صحاب القول الأول بما يلي : 8 ْ : 
-١‏ قال الله تعالىي شت د خرن | 
سكارئ حتئ تعلموا مأ تقولون ولا جببا إلا عابري سبيل حتى : ْ 
تَعتَسلُوا وإن كُنسم مرضئ أَو عَلَى سفر أو جاء أَحَد مدكم من الغائط 

أو لامسكم النساء فلم تجدوا مَاء فَعَيَمَمُوا صعيدا طَيّا فَامْسَحوا 
بوجوهكم وأيديكم إِنْ اللَّهَ كَانَ فوا عَفُورًا 01 . ْ 
الشاهد : "إلا عابري سبيل" . . لم 
وجه الدلالة ‏ ! 00 
قال الشافعي "قال بعض أهل العلم بالقرآن : لا تقربوا مواضع ١‏ 
الصلاة وما أشبه ما أقال بما قال لأنه ليس في الصلاة #غُبور سبيل) إنها]..! 
عجوو السبيل في موضغهنا وهو السجد» .قلا با أن مراك نل 1 
لصوا برا حي دوه لكر لاله ورج ري لولاا ١د‏ 
عابري سبيل 4 " اكد 


0 2 200 

(؟) المجموع للنوري (1073/5). 1 

(7) انظر : كضاف القئاح (70/1)» والفروع لابن مفلح (70/4*- -375): والإنسان 00 
للمرداوي .)548/١(‏ 

(4) سورة النساء : آية 45.. ش : 

2 الم للشافعي :)04/١(‏ وانظار ابخايضا افطل على لخلاب راع )جرال ايه 
وللكلوام) : 


1 ةا[ ا[ ا ااا :ا131ا؟6ااا2 00_29 2ش 


 تلدعو عنآ أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : أقيمت الصلاة»‎ "١ 
الصفوف قياماًء فخرج إلينا رسول الله َيِه فلما قام في منصلاه‎ 

ذكر أنه جنبء» فقال لنا: "مكانكم' . ثم رجع فاغتسل ثم خرج 

إلينا ورأسه يقطر فكبر وصلينا معه . متفق عليه(١2.‏ 

الشاهد : قوله "ذكر أنه جنب فقال لنا : مكانكم ثم رجع 

فاغتسل" . 

وجه الدلالة : 

حيث أن النبي عله ينه مشى في المسجد داخلاً وخارجاً إلى بيته ولم 

يتيمم تسم ولم ينص على تحر صرور الجنب في اللسجدد؟ فلدل على 

كوازة:: 

# عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - عَيته اي 
'ناولينى الخمرة من المسجد ير إن 

جد لفق يوار وراسضنات 0 الوالدروة يي" 

الشاهد : "ناولينى الخمرة من المسجد” 

وجه الدلالة ٠:‏ 

أن النبى -عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من 

المسجدء ولما ذكرت له أنها حائض أخبرها أن حيضتها ليست في 

يدها . وهذا يدل على جواز مرور الحائض'في المسجد . 1 


20١‏ البخاري ك الغسل ب ١‏ إذا ذكر في المسجد أنه جدب خرج كما هو لا يتيمم رقم لاك 
وصحيح مسلم )585/١(‏ رقم ا وانظر : فستح الباري ( 587/1 ): وجامع الأصول 
ضة 

(1) صحيح مسلم(١/153١)رقم594.‏ 

0 سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ( 417/1 )» وانظر : نيل الاوطار ١‏ /1545). 


4- كاري نايك : كان أصحاب رسول الله وَيْْهِ لله يموت في | 
المستجد وهم جدب ومن جاير درطي لمعا توه "أكال في . 
المغني : "وهذا إشازة إلى جميعهم فيكون إجماعاً" 1.هد؟) : ْ 
ا 


[ عن عائشة رضي الله عنها- أنها قالت : خرجنا مع رسول اللا‎ -١ 


- فيه في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا سرف أو قزيباً : 
اال لير ل كي 0 : مالك : 


انم تفي عالقضي شاع غير الا طرق بال 2 0 3 


وهذا لفظ مسلم. ! 

الشاهد : "غير ألا تطوفى بالبيت” . 

وجه الدلالة : ١‏ ٍ ا 
أن النبي -عَيته منع النساء الحائضات من دخول المسجد .المثرام 
والطواف فيه. قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم .ا 
قالوا يجوز تخائض اه تأتي بالمناسك كلهاء ولا يجوز لها أن 
0 اه (1) 


.)75/1١( والمدونة الكبرى‎ ») ١47/1١ ( المصدف لابن أبي شيئة‎ )١( 

(؟) المغني .)١40/١(‏ ؤانظر : كشاف القناع )1141/١(‏ : 

(9) البخاري ك الحيض ب ٠‏ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت رقم 7.8 ٠‏ وصاحيح 
مسلم 807/5 ) رقلم 2119-7711 

(4) شرح السنة للبغري (/1/1؟١),‏ 


ااا سم 


ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد»ء فقال: 'وجهوا هذه 
البيؤت عن المتجد ”ثم دخل عَلله ونم يضفم القوم شيعا رجاء اك 
ينزل فيهم رخصة, فخرج إليهم بعد فقال : "وجهوا هذه البيوت 
عن المسجدء فإني لا آحل المسجد لحائض ولا جنب . رواه أبو 


داود(١).‏ 
وجه الدبلالة : 


حيث أن عموم كلامه هذا : يدل على منع العبور؛ فلا يتخذ 
المسجد طريقاًء ثم إن أمره يَيلّهُ بتوجيه أبواب البيوت للخارج؛ لغلا 
يجتازوا المسجد وهم جنبء أو هن حيض.(') 
عن حفصة - قالت : 'أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الندؤر 
. ويعتزلن الحيض المصلي" رواه البخاري .20 
الكنافل ز يد له ادن الا 
وجه الدلالة : ْ 
' أن الحيض قد أمرن باعتزال المصلي» مع أنه لا يأخذ حكم المسجد 


00 سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ( ١‏ /78) وفي سند الحديث: أفلت بن خليفة» تكلم 
فيه غيرواحد من أهل العلم . وفيه جسرة بنت دجاجة قال البيهفي : فيها نظر.. وقال البخاري : 
عندها عجائب. وكذلك قال ابن حبان. ووثقها العجلي./ انظر : بذل المجهرد 
(؟/505-5.5) وميزان الاعتدال .)544/١(‏ والمغني في الضعفاء(١/١5١)غاو‏ 
ص١ )7١‏ من هذه الرسالة. حيث أن أصل الحديث في مسلم دون زيادته؛ لا أحل المسجد 
الخ 

(؟) انظر : شرح فتح القدير لابن الهمام ,)١557/1١(‏ 

(*) سبق تخريجه ( ص58 ) من هذه الرسالة . 


سه( اسه 


كلسي اطول اعون ا م ارق . وهذا يدل 


على أن مرور الحنب والحائض لا يجوز. 
المناقشة : 


أما الآية الكربمة؛ :فينم .تدل أن المسا عابر ١‏ أنه ْ 
فهي فر هو عابر السبيل» وأنة لا ؛ 


يصلي جنباً بلا غسلء 0 
كدرسل لبه لها ١‏ 


عبادة تشترط عال 8 توج ركنا لسرأف رودي باد جد 


لها الطهارة . 

وأما حديث أبي داود :تفية استنف» ولا تشرى عا نيار 
' النصوص.6©50 200 

وأما اعتزال الحيض المصلي فقن كيل إن لل راجم إلى عل انين 

للطاهرات من الحيضء ولعلا يزدحم المصلى أو يتلوث 

الحيض(؛). : 


وأما حديث أبي هريرة زه ا كان ناسياء : 


وحين رججع كان يغبر المسجد لحاجة وهي الطهارة . ْ 
وأما عائشة رضي الله عنها امم يكل ندر ردي 


)2200 أنظر : ( ص 48١‏ ) من هذه الرسالة . 1 

0يى انر : أجكا القران لابن العربي ( 1/١‏ 6» وتفسير القرطبي (1* / .+ )» وسكا 
القرآن للجحصاص (7/5١؟).‏ : 

(8) انظر : عون ل ل 
(187/5) والفعاؤى لابن تيمية (501/55). 

(؛) .انظر : فتح الباري (/ 457 ), 


. الخمرة.(1) لأن طاعتها للنبي كله واجبة» وقضاء حاجته واجب» 


فدخولها معفو عنه. 

وأما قول زيد بن أسلم : فإنه محمول على أنهم يدخلون للحاجة. 
وقد جمع أصحاب القول الثالث بين أدلة القولين» فأعملوا أدلة 
المانعين خين لا يكون ثمة حاجة» وأعملوا أدلة المجيزين حال الضرورة 
'والحاجة. وهذا جمع حسن؛ وهو الأصوب في نظري. وبالله 
التوفيق . 


المسألة السابعة : لبث الجنب والحائض في المسجد : 

إما أوردت هذه المسألة هناء ولم أوردها في مبحث اللبث في 
المسجد لارتباط هذه المسألة بالمسألة المتقدمة وهى :المرور فى 
المستحد» ١‏ 1 
ولقد اختلف العلماء في حكم اللبث في المسجد إن يدث حلانا 
أكبر (الجنب والحائض والنفساء ) على ثلاثة أقوال :- 

القول الأول : يحرم على الحائض والنفساء والجنب اللبث في 


)١(‏ الخمرة : حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخيل» سميت خمرة لأن خيوطها 
مستورة بسعفهاء ولا تسمى خمرة إلا إذا كانت مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده 
من حصير أو نسيجة خوص. انظر ؛ لسان العرب :.)١1551/7(‏ ومختار الصحاح ص 
149). 

' (1) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام »)١47/1١(‏ وجواهر الإكليل ))١7/١(‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ( 155/1١‏ )» والأم للشافعي ( 54/1١‏ )؛ والمغني لابن قدامه 
015/1). 


المسجد . وهذا مذهب جمهور العلماء لف" 


القول الغاني ؛ يجوز للجدب فقط أن يمكث في للسجد إن تان | 


متوطنا 0 قال ا أحمد )١١(.‏ 


ويمكثوا فيه فنا قلااتر ررم وذكره قولاً لدازدة"» أبو سلينماة ْ 


الظاهري . وغيره لد 
الأدلة : 

استدل الجمهور بالأحاديث روني تع حتر الكنن والحائض 
التتجت تسد بيانها فى اللسالة السائفة . ك4 

وانكدل الابام اخمد عايلي»” - 

عن عطاء قال : "رآيت رجالاً من الصحابة يجلسون في | ه. 
وهم جنب إذا توضؤوا وضوء الصلاة" . قال الززكشي : روأه 1< 
مداه تسد ع نز سبلم قا 


.) !08//556( والفتاوى لابن تيمية‎ »)71417/1١( والانصاف‎ :) 71١ /11( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


")2 هو : داود بن علي بن خلف الظاهري الاصبهاني أبو سليمان» تنسب إليه الطائفة الظاهرية» : 
وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنئة» وإعراضها عن التاويل والرئي والقياس؛ وكان ! 
داود أؤل من جهر بهذا القول . قال ابن خلكان : قيل كان يجطم مصاسة كل يرع اريمماقة + : 


وقال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه . وله تصانيف . توفي في بغداد سنة الالاه, وو 


سنة 801ه./ انظرا : وفيا الأعيان لابن خلكان /١(‏ 11 )» وميزان الاعتدال (1/ 753) م 


والفهرست لابن اندم ( 151/3؟). 
00 انحلي لابن جزم ( 0184/15 / 
(4) انظر : (ص 547 ):من هذه الرسالة. ١‏ 
(ه ) . اعلام الماجد للزركشي ( ص0١5)»‏ وانظر نيل الاوطار /١(‏ 0544 والفعاوئ لابن بيمية 
كمون اراح خاواي : الفتح الرباني . 1 


الشاهد : ' يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضؤوا" . 
. وجه الدلالة : 
. أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يجلسون'في المسجد» ولم 
يظهر بينهم خلاف فيمن جلس معهم وهو جنب إذا توضأء 
فاتفاقهم هذا حجة. 

واستدل. ابن حزم ومن تبعه بما يلي :- 

-١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- "أن وليدة سوداء كانت لحى من 
العرب فاعتفتوهاء فجاءث إلن رسول الله مُه فاسلمت فكان لها 
خباء فى المسجد' رواه البخاري.(١)‏ 

الشاهد : "فكان.لها خباء فى المسجد" . 

"وها الدلالة : ١‏ 

قال ابن خزم : “فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي مله والمعهود من 
. النساء الحيض؛ فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك» ولا نهى 
عنه» وكل مالم ينه عليه الصلاة والسلام عنه ( ويأمر به) 
: فمباح .1.ه2") ٍ 

' ؟- قوله ينه : "جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً" .(5) ولا خللاف 
أن الخائض والجنب ناح لها ديع الأرضل برهي مسجدء فلا يجوز 


)١(‏ سبق تخريجه في ( ص 505 ) من هذه الرسالة. 
)١( .‏ المحلي لابن حزم (185/5). 
(1) سيق تخريجه في ( ص 158 ) من هذه الرسالة . 


تك 0 اك 


ام ى بالمئع بنعض المساجد فو ا ا كان دخول السجد 
للحائض لا يجوز) لاخبر بذلك عائشة؛ إذ حاضت فلم ينههها إلا عر 

الطواف بالبيت . قاله اين حزم . للى 

وؤلآن أهل العلفة كانوا يبيتون فى المسجد .(؟) 

المداقشة : 1 ْ 

يمكن مناقشة دليل الإمام أحمد -رحمه الله بأن فعل الصحاب 
مخالف للنصوصء فلا عيرة به على أنه متطرق لاحتمالين؛ , 
أحدهما: أنهم يمرون بالمسجد فلا يمكثون فيه. والثاني : أن مكثهم | 
يكون لحاجة وضزورة. 

وأما أدلة ابن حزم فتناقش بما يلي :- 
-١‏ أماقصة الوليدة فليس معناه اقرار بقاكئهاه ول اناه ١‏ 
المسجد ؛ بل تخرج عندما تصيض؛ وربما كان خباوؤهافي طرقا 

المسجد خارجا منه حين تحيض»ء على أن هذا لم ينقل. وقال ابل ! 
العربي : "إن كل موضع وضع للعبادة وأكرم عن ألنجاسة الظاهرةل : 
كيف يدخله من لا يرضى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبس 
بها" .1.ه50) 

أما دخول المسجد؛ : فلا عبرة بكلام ابن العربي في شأنه لشبوت النصوص , 
فيف بولا متخال لقوله مع النمن: .وها اللرث فهو خوضع النقائر ْ | . 


سن ا 


١ المحلي لابن حزم ( ؟ /1819). : ا ا‎ )١( 
: . من هذه الرسالة‎ ) 301١ المرجع السابق رص 184 )؛ وراص‎ )5( 
:)505/85 /8( )؛ وانظر : تفسير القرطبي‎ 451/١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ 5 ( 


ويلزم على القول بجواز لبث الحائض والجنب في المسجد سقوط 
تحيةالمسجد ورك قراءة القراذة ورها اعنام التذاخل وق يديه 
الدنيا ولغو الكلام. 
وحيث ترجح لي أن لبث الحائض والجنب لا يجوز : فعليه فإن 
المستحاضة تدخل المسجد وتلبث فيه؛ لأنها ليست بحائض» 
ولغبوت النصض بدخولها. 

' وعند الأحناف : لا تدخل المستحاضة المسجد؛ لاحتمال أنها 

حائض 2١١‏ ؤيجوز للجنب أن يغتسل في المسجد إذا اضطر إلى ذلك؛ 
ودليله: عن أبي العالية"2 قال عن رجل من أصحاب النبي قال : 
"جضت لع ان رنزلالة يق توي الج روه جمد 60 
ووجه الدلالة : أن الليمجل بس اللسايه شامل الوعدوعة: و ارون 
المسجد: جائز؛ فكذلك الغسل .(4) ١‏ 

ومن زعم أن لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه أو غيره أن 
يدخل المسجد وهر قي ]القند انسل نموم الد ندل ليق سمه 
قوله» ولا تخصيص لأحد إلا بدليل. وبالله التوفيق. 


)198/1/١( والمبسوط للسرخسي‎ ») ٠١7/7 ( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ :)١( 

)١(‏ هو : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري؛ كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع» ثم 
من بني تميم. أدرك زمان النبي تَفْتّهُ وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل 
عليه؛ وسمع من : عمر وعلى وأبي وأبي ذر وابن مسعود. وحفظ القرآن وقرأه على أبي . مات 
سئة *9ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ؛ //5017 )؛ وتهذيب التهذيب (814/7؟). 

مي رواه أحمد وفي إسناده أبو خالد المهاجر بن مخلد . وثقه ابن حبان؛ ولينه أبو حاتم» وقال ابن 
معين : صالح . انظر : الفتح الرباني( 7/5 )؛ و 501/70 ) من هذه الرسالة . 

(4:) انظر : (35 507-561١‏ ) من هذه الرسالة. 


سس( ١‏ )سه 


المسأة الغامنة : الحدث في المسجد : 


لا تحذثت عن مرو لقانم ونث ولقهما تو اليتمة اسان 0 


أتحدث غن الحدث الذي يحصل من المسلمء وبه ينتقض وضوءةء 


وقد يجب عليه الغسل. ا 


والحدث نوعان: خدث أكبر» وحدث أضغر. 
فأما الأكبر : فلا يرفعه إلا الغسل» ويئنوب عنه التيمم عند الضرورة» 


وين ابجابه صول اخيض: أو النفاس إو احنايةع فيحن دلق من يه 
حدث أكبر الاغتتسال» فإن أصابه في المسجد وجب أن إيتيمم 
اديه واللناتط وب ريا م لتب ريه إلى باب المسجد فنا : 


قول الأحناف ,(0): 


ويرى الإمام أحمد : أنه يعيمم الجنب وله البقاء إن شاء» وتخرج ١‏ 


الخائض. 20 


وأما حصول الجنابة بسنبب الجماع في المسجد فحرام» 00 ١‏ 
تعالى : ف( ولا تباشروهن وأنعم عاكفون في الْمَسَاجد 6الآية. 22 


ولقوله تعالى : « في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيهًا 
اسمة. ٠‏ #الآية +4 تتبرع الجماع في المسجد لأنه محرم على 


, 0-1 انظر الوط لك رعس 1 ابلا و وشرج نشم المي عرلاين المسسام‎ )١( 
ا‎ .) 585/١9 وحاشية ابن عابدين‎ 

(؟) انظر : كشاف القناع:( ١407/١‏ )» والفتاوى لابن تيمية .)١7/8/557(‏ 

(5) سورة البقرةآية /3181:. 1 

22 سوزةالنور : آية 88 ., 


المعتكف؛ ولأنه مخالف لرفعة المسجدء ولما بنى من أجله.(١)‏ 
ولقوله عَهَّْه : 'فإني لا أحل المسجد تالش ول سي روا انق 
دإؤه!1) فانم ترم حلي ادي اللكقاو في لمحت سي الما 
جرم الجماع من باب أولى . 
وتحرم المباشرة في المسجد لما تؤدي إليه من جماع محرم, ولما قد ينتج 
عنها من مخاطر. 

وأما الحدث الأصغر: فله أسباب» منها : الفصدل(©) والحجامة 
والبول والغائط وإخراج الريح.() 

فأما الفصد والحجامة في المسجد بغير إناء فحرام؛ لأنها نجاسة يحرم 
. إيقاعها بالسجد» كما يحرم إدخال النجاسات بالمسجد» فمن كان 
عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه يخنشى تلويث المسجد بهاء فلابد 
يدل ميهد أبازة اش الزن كروالة الدخترل كدان يدل 
نولا أوعافظا فق قراريرمن اتعل ليل فيكره إدخالة للمسحد» 
وقد تبطل صلاته .(0) 

ودليل جميع ما تقدم ما يلي :- 


.) 95/1١ ( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 1500 ) من هذه الرسالة . 

() الفصد : هو شق العرق» وقيل : قطع العروق . انظر لسان العرب ( © / ٠‏ 5157). 

(14) انظر : الكافي لابن عبد البر ( ١45/١‏ )» والفروع 174/١‏ ), وحاشية قليوبي وعميرة 
(59/1). 

: (5) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 581/١(‏ ). وإعلام الساجد رص »)51١-7.9‏ 
والفروع (514-577/1)؛ والكافي لابن عيد الير( ١75/١‏ ): وحاشية قليوبي وعميرة 
رلأمىي). 


لص( م هه 


-١‏ غن أنس رصبي الله عنه- قال : قال رسول الله مله .: "إن هذه أ 
اماه لاانضيك لخر يزامن هذ ابول :رلا العدن زقا عي لد كي املد 
-عز وجل-.والصلاة وقراءة القرآن" . رواه مسلم )١(.‏ 0 ظ 
فكل قذر لا يصلح إيقاعه بالمسجد؛ لأنها إنما بنيت لغبادة الله 
-تعالى- لكن لوإفصد أو حجم في إناه مع أمن تلويث المسجند ) 
كره له ذلك كراهة تنزيه . والأولى له اجتنابه .(5) ' 
وأما:البول ا ات كشا شاء الله ' ش 
تعالى-. . ْ 
وأما الريح ل ا سواء أكانت ضراطاد؟) آم ْ 
فساء(؛» وقيل : ينجوز إخراج الريح في المسجد لجواز النوم فيه.(؟» 
والكراهة إها هي للتنزيه» وليست للتسحريم» وفزق.بين المتعمد 
الإخراجها فإنه لو أخرجها عمدا قاصدا الإضرار يمن حوله وإيذاءهنم؛ ١‏ 
فإن إخراجه لها في هذه الحالة. محرم عليه؛ لأن أذى المسلمِين محرم. : 
ودليل الكراهية :هذا الحديث : : 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : ' الملائكة ' 
عو ا حر السو الع رو ١‏ 


20111 - 200 

)١(‏ انظر :امسر نري ( 111 )» وساضبة دين 361/1 ولا السب 
ر(ص»ه .1 )» وحاشية الروض المربع لابن قاسم ( * / 440 ) . 

() 'الفساء : خروج الريح بلا صوتء والضراط: خروجها بصوت. انظر ا 
(5811/5(:)16/3/4)؛ ومختار الصحاح ( ص 786 ). 

( 4 ) انظر حاشية ابن عابذين ١‏ /765): 

(ه) انظر : المجموع للنووي (118/5). 


تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه . متفق عليه ولمسلم: "مالم 

يحدث فيه . ولهما: مالم يؤذ فيه .(') ورواه أبو داود(') 

والترمذدي .257 وفي بعض روايات الحديث: "فقيل: ما يحدث؟ قال 

': يفسو أو يضرط” . 

الشاهد : مالم يحدث ... مالم يؤذ فيه" . 

وجه الدلالة : 

. أن إخراج الريح هو الحدث» كما فسره أبو هريرة -رضي الله عنه- 

' وبسببه ينقطع استغفار الملائكة عمن صدر منه عقاباً له؛ لأنه آذى 

من حوله بالريح التي تخرج منه» فإن قيل : إن المراد بقوله ''يحدث 
أي يأتى ببدعة, فالجواب : أن أبا هريرة فسر الحدث, وهو راوي. 

ش 5 ولا مانع أن تشمل الكلمة ما فسره أبو هريرة وزيادة. 

وبالله التوفيق. 


المسألة التاسعة : البول والغائط في المسجد : 

| لاايحل لمسلم أن يكشف عورته بالمسجد للناس» ولو كشفها 
. فنظرْإليه أحدء حرم على الناظر: وعليه: لأنه ؤرط أخاه المسلم 
فى المصنية» وللمسلم 8ن وبر اهورة أنفية فشر عه أن أى 


.564 البخاري كك الآذان ب 87 من جلس في المسجد ينتظر الصلاة؛ ونضل المساجد رقم‎ )١( 
.5149 رقم‎ ) 159/١ ( وصحيح مسلم‎ 

.)1١528/ 5 ( سنن'أبي داود المطبوع مع عون المعبود‎ )١( 

() سين الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذيع (؟5/؟595). 


سترها بنفسه . رم 
وبما أن البول والغائظ حدث أصغرء ناجيه الو ا وحيْك 


انهما مستلزمان لكشف العورة» ولورود النص في تحريم البول ش 


بالمسجد» وإجماع العلماء على أن الغائط يأخذ حكمه.0© فإنه 


ناه غلم السول الم ووه والدليل على هذا :البديث لقان 


عن أنس بن مالك -رضي الله عبد أن النبي يه راى أعرابيا.. 
يبول فى المسجداء فقال: اديوه حي إ0ا فرع دما بماع فصببه 1 
عليه" . زواة البشاري ولي لفقل "دعا النبي ميته بماء في دلو ' 


كبير فصبه" 200 ولمسلم : "ثم إن رسول الله عَيْنهِ دعاه فقال له : 


"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر؛ إنما 1 
هى لذكرالله لعزوجل- والصلاة» وقراءة القرآن” د 
وللسجاري عن إلى عريرة قال :هام اعرابي لتبال في المبتصسة را 


فتناوله الناس؛ فققال لهم النبي يله : "دعوه وأهريقوا على بوا 


لسجلؤة لموماء أو ذنوباا”» من ماءء فإنما بعثتم ميسسرين» ولم ْ 


| .)105 إعلام الساجد للزركشي رص‎ )١( 

(؟) انظر : حاشية ابن غابدين ( 557/1١‏ )..والنحلي (؛ / 47 ؟ ): والإفصاح (١/70)؛‏ وكشاف 
القناع ١(‏ / 165 ): وحاشية الروض لابن قاسم (41//8) . 

22 البخاري ك الوضوء ب لاه-مه صب الماء على البول في المسجد رقم 5١14‏ . 

(:) صحيح مسلم )5910-5750/١(‏ رقم 788-1584, 

وه) السجل : هو الدثو إذا كان فيه ماء قل أو كثر. انظر : مختار الصجاح ( ص547). 


| 6756 الذنوب : هو الدلو الملأى بماء أو التي فيها قريب من ملعها . انظر : للرجع السيق أرص»‎ )١( 


وتتح الباري 0817/1 : 


تبعثوا معسرين )1١.‏ 

الشاهد : "دعوه ... دعا بماء فصبه عليه .. . إن هذه المساجد . 
دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء' . 

وجه الدلالة : 

أن البي عه أمر بتركه يبول؛ حفاظاً على صحته؛ ورفقاً به» وحرصا 
على نظافته» وعلى نظافة المسجد؛ ولآنه لو توقف عن البول لأضر 
بنفسه؛ وربما تنجس المسجد أكثر نما حصل له. وفى هذا الحديث 
من الدروس التربوية وأسس الدعوة الشىء الكثير. وفيه أن الماء 
مطهر للنجاسة بالبول إذا رش عليها. ‏ 

. أما الغائط : فلا تزول نجاسته إلا بإزالته جميعاً بكافة أجزائه؛ وإذا زال 
بأي وجه كان» زالت نجاسته.(0) 

وعند الشافعية : إن بال في المسجد في إناء؛ ففيه وجهان. أصحهما 
كما قال النووي : إنه حرام. والثاني مكروه.(") و تحرعه أصوب 
لورود النصء ولما فيه من كشف العورة؛ ولأنه مناف لما بني المسجد 
من أجله. وبالله التوفيق. 


المسألة العاشرة : السرقة فى المسجد : 
قد تحدث السرقة في المسجد وحينكذ فإما أن يكون المسروق مما 


)١(‏ البخاري ك الوضوء ب 8ه رقم »1070-551١-55:-51١9‏ وانظر : شرح النووي على مسلم 
5/3/1 )» ورواه الترمذي وابن. ماجة وابن حبان. انظر : نيل الأوطار ( 1١‏ /77) . 

.) 4!له-4ا/1/51١( انظر : الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المجمرع للنروي (55/5). 


بالئاس : فحينئذ إذا توفرت فيه شروط حد السرقة يقام عليه ٠‏ 
الحد .('2 ويغرم قيمة ما سرق لضاجبه» د 
اعترف به . وأما إن :سرق من أدوات المسجد ففيه ثلاثة أقوال :- : 
القول الأول :إن سرق سعارة الكمية الخايجة عنهاء ونيم 
المسجدء أو شيئا من قنداديله وحصره أنه لا يقطع بذلك .وهذا قول 
الأحناف("2», ورواية عبن مالك52) والشافعي(*)؛ وهو مذهب ' 
اللحنابلة.(5) 1 : 
القول الثاني : يقطع من سرق باب المسجد ومتاعه. وهذا قد روى ' 
لل لسن أهل ١‏ 
الظاهر.(1؟) ا 
القول الثالث 0 اجات وو كا انهم أ 


00 0 باخ المال على وجه الخافية والاستتاز» . الغاني 
بلوغ النصاب . الغالث : أن يسرق مالا الرايع : أن يكون من حرز. الخامس : أن يكون السارق , 
مكلفا. السادس : أنْ تشبت السرقة؛ وتنتفي الشبهة. السابع : أن يطالب بها امالك . ومن أدلة : 
هذا : أن صفوان سرق رداؤه وهو متوسد له في المسجدء فقطع النبي قله سازقة . انظر :المغني 
لابن قدامة 9-9402 56). : 

(؟) شرح فتح القدير لابن الهمام (ه/55١1).‏ 

زع) 'الكافي لابن عبد البرر 5 .)1١85/‏ 

250 الام للشافمي (148/5). 

.)11/8/1١( الإنصاف‎ 22) 

0 جواهر الإكليل (597/5). 

(7) المجموع شرح المهذب تكملة المطبعي (15/19). 

(8) الإنصاف 50/3/1١‏ )» والمغني (557/84). 

(5) المحلي لابن حزم .)575/1١(‏ 


السو تنه 


قالوا : إذا سرق باب المستجيند وتازيره(١)‏ فيقطع. وهذا مذهب 
الشافعيل(") والحنابلة50). وأما حصره وقناديله 3 فلا قطع على 


المسلم فيها. أما الكافر : فيقطع.(؛) 

الأدلة : 

-١‏ استدل الفريق الأول : بأن المسلم له شبهة حق في المسجد» فهر 
حق عنام. وهذه الشبهة تدرأ عنه إذا سرق من المسجد حد السرقة» 
لحديث : 'إدروًا الحدود بالشبهات" .220 ولأآن ما فيه ليس مملوكا 
لأجند مين من الخلوفين :33) 

واستدل الفريق الثانى : بأن حرز كل شىء بحسبه.؛ وأن المساجد 
تدرو ايه ليا كلك ون د ١‏ 

وورد أن رجلاً سرق من منبر رسول الله يه قبطية فقطعه عثمان: 
ولم ينكر عليه أحد. فدل على إجماع الصحابة .(4) 


)١(‏ تآزيره: أي ما يزين به من ألواح مزخرفة أو حلقة باب أو نحو ذلك. انظر : لسان العرب 
95-901 )» ومختار الصحاح (ص5١)‏ 

.) 40/1١5( وشرح المهذب تكملة المطيعي‎ :)١45/5( الام للشافعي‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامه ( © /188). 

زعع الإنصاف 4/1١‏ ه1ا). 

(5) هذا الحديث له أربعة عشر طريقاً. وكلها فيها ضعفء لكنه صح عن عمر وهو ياخذ حكم 
المرفوع؛ لأنه لا يعقل أن يقوله صحابي من نفسه. وقد يقال: بأنه حسن لغيره؛ لتعاضد 
أسائيده بروايته اختلفة لفظا المتحدة معنى . انظر : كشف الخفاء ( 7١/1‏ )» وتلخيص الخحبير 
(55/4)» وستن الترصذي ( 4 /788): وبلوغ المرام (ص554): والفتاوى لابن تيمسية 
0 

(7) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام (ه/5-15؟1). 

(7) انظر : الكافي لابن عبد البر ( ٠١87/5‏ ).: والام للشافعي :)١49/7(‏ وجواهر الإكليل 
والكقم) 


(8) انظر : المجموعة شرح المهذب تكملة المطيعي (45/19). 


سس( لكام 


ولا أعلم للفريق الفالث أدلة في شأن قطع الكافر إذا سرق حصر 
المسجد وقناديله؛ إلا أنه ليس له شبهة حق فى المسجد لكفئزه بالله 
العظيم . ش ٠‏ 


المناقشة ٍْ : 0 


امحقق في مسألة الشنبهة يجد أن السارق المسلم من 0 ١‏ 
حق في ملك الانتفاع بادوات المسجد ونحوهاء وأن الشارع يتعطش ْ 
لدرء الحدود عن المؤمنين» وتضييق دائرة التنفيذ لعكون رادعاً . وهذا 
هو الغرض من حرص الشريعةالإسلامية على الحفاظ على أزواح 
المسلمين. 1 ش 
وليست المساجد حرزاً لما بداخلها؛ لآنها تخالف الدور في أن الدور 
مسكونة» ولا يداخلها أحد . أما المسجد فيدخله كل مسلم؛ »ولا 
ينبغي منعه؛ لكن من سرق رداء من تحت صاحبه أو نقوداً من جيب ' 
صاحبها النائم في المسجدء سنن وير دوه انار 
تعالى عنه-.(١2‏ وبالله التوفيق ٠‏ 1 


المسألة الحادية عشزة : إقامة الحدود فى المسجد : 

مرت ع نالسر حاتي عن رقاب العدووا فل السسدة رد 
اختلف في جواز ذلك على ثلاثة أقوال : 5 

القول الأول : لا ينجوز إقامة الحدود ولا القصاص ولا الضرب في 


)200 المغني لابن قدامة (6 /49؟). 


ا“ ا 


المسجد. وبهذا قال جمهور العلماء.١١)‏ 

القول الغاني مد ا امون شوق لز ريا 
وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد . روى هذا عن مالك 
وابن عبد الحكم وأبي ثور.(" 

القول.الثالث : لا بأس بإقامة الحدود بالمساجد . قال بهذا : الحسن 
الصوور ل ا ا 
كان يقيم الحدود في المسجد .(') وروى الزركشي عن الشعبي : 
م ا 0 
جلدا فيجوز فى المسجد» لكن خارجه أفضل .(0) 

الأدلة: : ْ 

استدل الجمهور بما يلي : 3 

-١‏ قال الله تعالى : في بوت أذن الله أن ترقع ويذكَر فيهًا 
د .. #الآية .200 فقد نصت الآية الكريمة : على أن المساجد قد 
أمر الله برفعهاء كما بينت السنة : أن هذه المساجد لا تصلح 
للقذرء وإقامة الحدود ينتج عنها بول ودم وغير ذلك . وكل هذه 


)١(‏ انظر : الملبسوط ( 10١1/5/5‏ ). والنمجموع تكملة المطيعي (41/11): واعلام الساجد 
(ص 77/56 )» وجواهر الإكليل (7/1؟١‏ ).؛ والفروع (7154/4): والإنصاف )١58/١١(‏ 
وحاشية الروض المربع لابن قاسم .)5١5/10(‏ 

(5) إعلام الساجد للزركشي ( ص717372) . 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة ( .)45/١١‏ 

(4) إعلام الساجد للزركشي ( ص30975 ). 

زه ) المحلي لابن حرم (57/11١4-1؟1).‏ 

(5) سورة النور :آية 75. 


لس( املس 


كاذززات "ستو تسد عننا اه إابة جد موجبة لارتفناع. ' 
الأصوات في الغالب» وحدوث الأذى في المسجد . وكل هذا قد أمر ١‏ 
الله -تعلى- برفع المسنجد عنه؛ بدلالة عموم الآية الكريمة )١١.‏ 3 شْ 
؟- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الى جل رسول الله | 
وهو في المسجدء :فناداه فقال با رسول الله : إني زنيت فأعرض 
عنه؛ فلما شهد غلى نفسه أربعاً قال : : 'أبك جنون؟!” : قال: 
"لفقوو له فارافموة وروا لضا نم ش 
الشاهد : "وو في المسجد و اذهيواابةافا رجموه ” 

وجه الدلالة ٠‏ ' ْ 
لقني طانوين ون ين وده ني الخ من سيف لكر 1 
إقامة الحد عليه؛ مما دل على أن المساجد ليست محلا لإقامة الدوفة 
فلا يجوز فيها ذلك . ا ا 
+- قال البخاري و ا ا ١‏ 
عي نحوه'" أ ورؤاه ابن ابي شيبة عنهها ومن ابن مسعود | 
قال: 'لا تقام درواي الشاجد رعو اروس رعطاءرسررة 
نحوه.(؛) : 1 
فهذه الافرق ات وي طوكية عر عريني لمعي وأث, , 
الصحابة -رضوان الله عليهم ما كانوا يقيمون الحدود في | ١‏ 


)200 انظر : أحكام القرآن لليصاص (/ 517 )» والمجموع تكثملة المطيعي (410-53/19). 
(5) البخاري ك الحدود ب:4-5 55-9 ( ب الرجم في المصلى ) رقم 37851:-5819-540١ ٠‏ 1 
(8) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (151//15): 

(4) المصدف لابن أبي شيبة .)44-48/1١(‏ 


المساجد. 

4- عن حكيه(1) بن حزام قال : قال رسول الله يَقِنْهِ : "لا تقام 
الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها" . رواه أبو داود.(5) 

هِ_- ولاك رقامة الحد بالمسجد لا يؤّمن منها تلويث المسجد» وقد 
منعت الحائض والنفساء خشية تلويثه» والجلد والقطع يحصل منه 
قذارة فى المسجد غالبا» فمنعه من المسجد من باب أولى .290 


ذلا ندري فا كول امات الفرين الالشروج حل اجدهاء لكو قد 
المسجد فيجوز ذلك. ويقال في الاستدلال لمن أجاز إقامة الحدود 
المساجد) والأصل الجواز. 

المناقشة.: 

لم ينبت عن النبي َكل ولا عن أحد من أصحابه أنهم أقاموا الحدود 
بالمسجدء وما ورد عن الحسن والشعبي -رحمهما الله اجتهاد 


(1) هو : حكيم بن حزامبن خويلد بن أسد أبو خالد القرشي الأسديء أسلم يوم الفتح وحسن 
اسْلامه وغزي حنينا والطائف. حدث عنه: ابناه: هشام الصحابي وحزام وعبد الله بن الحارث 
وابن المسيب وعروة وابن سيرين وغيرهم . كان علامة بالنسب . بلغ عدد أحاديثه أربعين. مات 
سنة ؛ ده. انظر : سير أعلام النبلاء ( 44/7 )» وجمهرة أنساب العرب ( ص ١5١‏ )؛ وتهذيب 
التهذيب 49/50 14). 

)٠١(‏ مقن أبي داود المطبوع مع عون المعبود )١9/1١17(‏ والحديث ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد 
الله والعباس. وهما مجهولان, قاله ابن حزم . ووردت أحاديث ضعيفه بمعناه, وكلها تشهد 
لقصة ماع -رضي الله عنه . انظر : اللي لابن حزم ( ١59/١1١‏ )) ونيل الأوطار 
9070/١‏ وفتح الباري ( 189//18). 

(؟) انظر : المجموعة تكملة المطيعي (9١90-947/1)؛‏ وإعلام الساجد (ص١571‏ ). 


منهماء البو لدم لذن . وقعسة ماع اصل في المؤضوغ» 
والأصل في الحدود الوقوف على ما شرع الله فيهاء إقامتهنا 


بالمساجد فيها إيذاء للمسلمين ووساخة للمسجد؛ وربما كره امحداود| : 
المسجد ومقته. والذي يظهر لي شكلم إقاه لوديا جاح 


والجلد فيها للأدلة السابقة . وبالله التوفيق. 


المسألة الثانية عشر : ارتكاب الجريمة فى المسجد : | 
اكاب الجرفة محرم في اللشريعة الإسلانية: وللجرية عقوية 
تناسب نوعها وأثرهاء لكن من يرتكب جريمته في المسجد فإنه إما 
أن يكون قاصداً إهانة المسجد وتشويهه كما يفعل اليهود 


وعملاؤهم: أو يكون ارتكبها قاصداً اقعناص الفرصة غير مبال ! 1 


بحرمة المسجد . ولقد حدثت في المسجد النبوي جريتان اشتهرتا | 
0 . الأولى 0 


ل عند حم له في د وخو يس في السجد لوقا ْ 


بالمصلين.(5) . 


ولقد بحة عر كلو ايه امقر ا الس اي ْ 


امجرم» فلم أجد أحداً فيما أعرفه تكلم عن مضاعفةالجرية بالمسجد؛ 
وربما أن الله جر معي المجرم فى المسجد لإهانته المسجِْد 


١ .)5149/2( انظر : المغني لابن قدامّة‎ )١( 
») (؟) اتظر : تاريخ الأتم والمنوك للطبسري (5-1/8- -84)» ومسروج الذهب ( 9م‎ 
.)56- 74/1717/( والمبسوط للسرخسي‎ 


عنده سبحانه في الدار الآخرة. 
وعلى هذا : فالذي يظهر لي أنه لا فرق بين الممسجد وبين غيره في 
إيقاع العقوبات المقدرة شرعا لحدود الله تعالى. أما ما عداها فهو 


وأما مرتكب الجريمة في المسجد الحرام : فإنه يككون ارتكب 
جريعتين : 1 


لحكمه -عز وجل- في وجوب توفير الآمن للمسجد الحرام ومن 
فيه 3" وبائله العوقيق . 


المسألة الثالغة عشرة : الأعمال الحرفية فى المسجد : 

سنرع لاعيال الدفيود ا مو وت ترم اطتوقة والزاة التتسيتة 
فيها. ومن الأعمال الحرفية : البيع في المسجد . وسبق الكلام 
عليه.(2 ومنها : صناعة الجلود بجميع أنواعهاء ومنها الدباغة.(4) 
فما كان منها نجساأو يحتوي على نجاسة؛ فلا يجوز فعله في 


)200 انظر : لص 140-174 ) من هذه الرسالة . 

(؟) الحرفة. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ( 45/17 ) : “فلان يحرف لعياله : أي يكسب» 
وهو من حرث أي كسب وجمع.؛ وفلان حريف فلان: أي معامله؛ وكل ذلك من حرف 
واحترف أي كسب" . قال في لسان العرب (5/ 888 ) : "أحرف إذا استغنى عن الفقرة 
والحرفة الصناعة؛ وحرفةالرجل ضيعته أو صنعته؛ والاحتراف : الاكتساب أيا كان" . 

(8) انظر : و ص؟7١ه‏ ) من هذه الرسالة. 

(4) دبغه : أي وضع به الدباغ ليكون الجلد صالحاً فيما يريده: كقربةونحوها. انظر : مختار 
الصحاح (ص58١‏ ). 


)سسحت 


ايدو له رفول ارلذ كلق و )ن وى السامة ب وسطلينر .01 

وإن كان يترتب عليّها روائح مؤذية؛ تكذلك لامتع بالمسحه ا 
يترتب على صدور هذه الروائح من أذى للمسجد ومن فيه 
والمساجد بيوت الله التي أذن أن ترفع عن كل شرك وبدعة وقذارة. 

فأما صناعة المواد الطاهرة في المسجد ؟“كالاواني وصناعة الذهب | 
والفضنة والشراطلة وننحوهاء فإن كانت دك فنا ونير العرورة سد 
إناء من أجل الؤضوء به» أو من أجل ربطه بسلسلة حول صنبور الماء 
لكلا يفقد, فيجوز إن كان قليلا. وإن كثر وهو لمصلحةالسجادٍ 
فيجوز. فأما إن كان للعكسب فتنحرم الصناعات بأنواعبها في 
المسجد؛ لأن المساجد.إنما بنيت للعبادة» واستخدامها للصناغات 0 


لعرض البضائع فيها اغتصاب الحق مشاع بين المسلمنين مبني لعبادة ا 1 


الله ومخصص لهاء وهذا الاغتصاب فيه إيذاء للمؤمنين؛ وسواء : 


أكان فطلم براعي السجد يتنظينهه ام ل10.8) لآن الأذى تحاصل ؛ , 


1 : أن الصناعات التي اه 
المسلمين مما لا امتهان للمسجد في عبمله كإصلاح آلات الجهاد في 
سبيل الله رفع الله رايته وأعلاها- فتجوز هذه الضناعة , 
بالمسجد 000 : 


. انظر : ((حن741) من هذه الرسالة‎ )١( 
.)555/5( انظر : كشاف القناع‎ )5( 
.)145١-450/5( المجموع النرري‎ )*( 


وترى طائفة أخرى من علماء الشافعية : أن الصناعات في المسجد ؤ ! 


00008 كانت كثيرة» )١(‏ وللإمام أحمد روايتان في حكم 
الصناعات بالمسجد . الأولى : تحرم الصناعات بالمسجد . والثانية : 
تجوز إذا كان فيها نفع للمسجد . روى عنه أنه قال: "لا ينبغي أن 
يتخذ المسجد معاشاً ولا مقيلاً ولا مبيتاً؛ إنما بنيت المساجد لذ كر 
الله والصلاة" .1.ه.(0) وعنه أنه قال : "أما الخنياطة : فلا يعجبنى 
إنما بني لذكر الله تعالى. وقال صالح لأبيه : تكره الخياطين في 
المساجد؟ قال : إي لعمري شديدا. وذكر ابن عقيل : أنه يكره في 
الاج لعب والفتدا ند كاله اشر واللخلس والديها بزنا 
شاكل ذلك إذا كثرء ولا يكره إذا قل» كرفع الثوب وخصف 
نعله" .(5) 

ومما لا ريب فيه : أن أكثر هذه الصناعات يصدر منها أصوات. تزعج 
المصلين وفضلات يتقذر المسجد بهاء وربما حصلت مشاحنات 
وبغضاء في الاستباق إلى ا محل؛ وربما زاحموا المصلين؛ وربما تغنوا 
بهزيج فيه بذاءة. والذي أراه : أن اتخاذ المساجد مصائنع محرم» وأما 
: الصناعات لصالح المسجد .فيه وهي مؤقته. فالذي يظهر لي أنها 
جائزة .240 وبالله التوفيق. 


.)5١71/5( انظز : المرجع السابق؛ وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.) 558-57 / 4 ( الفروع لابن مفلح‎ )١( 

ديه المرنجع السابق . 

(4) انظر : إعلام الساجد للزركشي ( ص755). والمجموع للدووي ( 180/5 )» وتنبيه الغافلين 
للدمشقي (ص*7”5). 


السالة الرابعة عدر لكاي في السجيد ا 
الكتابة في المسجذ على نوعين : ٍِ 


النوع الأول “آنا يكنب الكائب في السك بورق خاض» وينسبخ ْ 
لنفسه أو لغيره. فهذا له ثلاث حالات :س رك 


الحالة الأولى : أن يكتب علماً نافعاً للمسلمين: وي 


يكتبه للناس؛ كرا بين زانة ركني لأبجد تبكر هين افد را 00 
كانت أدوات كتابته لا تقذر المسجد ولا تضر يفرشه وأرطيه؟ 


فالأولى تركها؛ لذن ذلك استخدام للمسجد معاشاً. )200 


الحالة الغانية : أنا يكتب علماً نافعاً يبتغي بنشره وجه الله تعالئ» ' 
ولا يبيعه ولا يتكسب بكتابته ولم يقصد المراءات . فهداقد 

أحسن عملاً وهو مأجور عند الله تعالى؛ لأن صنيعه هذا عبادة: لآ | 
تنافى ما بنى المسنججد له؛ بل توافقه» ولأن الكتابة ذاتها لا بمتهن] ؛ 


المسجد بها. 


الحالة الشالقة : أن يكنب في المسجد تعنضنا مكذوبة» أو .سنيئة م ُ 
ضرر على المؤمنين؛ أو يرسم ما له روح؛ كالإنسان والحيوان» ففء : 


هذا حرام؛ لأنه مخالف لا بني المسجد له؛ و ا 
المسجد وغيره.(5/ . ْ 
النوع الشاني : ما يكتب في جدر المسجد وأبوابه؛ سواء كان ذ 
لوحات أو غيرها. فهذا له حالتان :- 


00 انظر : إعلام الساجدأ (ص750)؛ والمجموع للنووي (؟/1801). 
(؟): انظر : الفروع لابن مفلح ( 74/14 ). والمجموع للنروي .)١80/5(‏ 


الحالة الأولى : أن يكون المكتوب قرآثاً وأحاديث نبوية» أو كلاماً 
طيباً» ويكون فى غير جدار القبلة» فهذا مكروه؛ لأنه يؤدي لامتهان 
القرآن والتمانهد إذا كان فى جدار القبلة؛ كانت الكراهة أشد؛ 
وسواء في جدار القبلة» أكان الكلام في لوحات أم على الججدار 
مباشرة لأنه يلهى المصلى» ومثل تلك ! لكتابة في محراب المسجد 
مكزوهة 00 ويد الها ما يلى +2 1 

-١‏ رأى عمربن عيد العزيز ابنا له كتب في الحائط "يسم الله" 
فضربه. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره ذلك . رواه ابن أبي شيبة.("2 
١‏ ولأن كتابة الايات على جدر المسجد مباشرة تجعلها عرضة 
لذن وذ هده المح يفطت تبعا للدم فأعيمت ورا 
اختلطت بنجاسة» ولم ينزل القرآن ولم تأت السنة ليعلقا للزينة في 
المساجد؛ وإنما ليعلقا في القلوب» وليعمل بهما المؤمن؛ نسأل الله 
العون والسداد .250 1 

الحالة الفانية : أن يكون المكتوب فى جدر المسجد إعلاناً من 
وأغروات» نهذ رت من ركاذ الغياة يحرم فعله في المسجدء أو 
يكون المكتوب لوحة تبين تاريخ بناء المسجد ومن بناه» وقد وضعت 
النوحة رياء وسمعة؛ فيجب إتلافهاء فإن وضعت خارج أبواب 
المسجد بقصد الدعاء لمن بناه» فيدعى له وتقرك» وقد يكون 


.)18/5( انظر "الفروع لابن مفلح (4 /5*4). والنجموع للنووي‎ )١( 
) 407-147/ 5 ( المصنف لابن أبي شيبة‎ 20 
وتنبيه الغافلين (ص757)؛ والمسجد في الاسلام‎ ») 337/1١ ( انظر : حاشية اب عابدين‎ )8( 


(ص؟5). 


المكتوب رسومات على شكل ( صليب ) متنوعة ومزخرفة» فإن هذه 
الكتابة مكروهة؛ لأنها تنشبيه للمساجد بكنائس النصارى؛ ولآن 
المسجد مكان اللعبادة» وليس للنزهة الفئية» وإن كانت الكتابة فئ 
المسجد كلاما افك جالفقيوه نشيو الكدابة: ويحرم ترك ما كتب 
من هذا النوع خالفته مابني المسجد له؛ 1 
حرمات الله وامتهان المسجد», وكذا إن كانت الكتابة في المسججذ 
على ستائر لتمجيدا صاحب قبر في ا مسجد؛ أو ميت يدعى أن هذا 
موقع صلاته حين كان حي بلك 

وأرى : أن يجعل عند بوابة كل مسجد لوحة من الحخارج خاصة 
للتوجيهات التافعة . وبالله التوفيق. 


00 د اللشنى والعزابة من المسيد + 


يحرم أخذ الحصى والتراب من المسجد للتبرك؛ لأنه بدعة؛ ولآنه ' ' 
يضر المسجدد» ولحديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي | ا 


ينه : إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد . رواه أبو 
داود.(5) 1 ا 
وقال ابن عباس لنفيع : 'ردها وإلا.-خاصمتك يوم القيامة”. ا 
الزركشي» ونسبه إلى ابن أبي شيبة في مصنفه .(5) 

وليس التيمم بترا المسبجد من باب أخذه . ولهذا بجوز اليس | 
)2 انظر : ١‏ ص١77‏ ) من هذه الرسالة. 


(1) سغن أبي داود (امختصر) 1 /189). 
(*) إعلام المساجد للزركشي (ص35*). 


بتراب المسجد . قال الزركشي: "أما ما حملته الريح إليه من الغبار 
الطاهر فيجوز التيمم به قطعاًء ويظهر جوازه -أيضا- بما يجلب 
إليه ويفرش من خارجه" .1.ه.(1) 

وهداك لجماطة من الاش يعون فى يقط سبالم داهم تتمى معنا 
ويسجد كل واحد على حصاة معينة» وهؤلاء قد فعلوا بدعة ما أنزل 
اللهنها نان لزان :وما ممه يها عن ترهاف كتيب الأنكة على 
أيديهم وردعهم عما يصنعون لغلا يغتر بهم الجهلة» ومن لا علم 
لهم بالدين. 

وأما أخذ حصى المسجد أو ترابه من أجل تغييره بخير منه؛ فذلك 
جائزء لما فيه من صيانة المسجد وامحافظة عليه : وبالله التوفيق. 


المسألة السادسة عشرة : التصفيق فى المسجد : 

يجوز للمرأة أن تصفق فى خالة والعة كتعلاء وه 7 ذا قدا 
المصلئى لاف د لاد و قن صلاته. فإن المرأة 5 وإن كان 
جرال لسرن ولا تصفق المرآة.(؟) ويرى الإمام مالك 
حرست لئس انوالا بحي التصحي حت لقا ا ول تصتياج الراة 
كالرجل . وقال ذ في لالدو عو اللتدد ريعي للد "كن خداء ديك 
التصفيق» ان عل جاء ما يدل على ضعفه .1.ه.(5) 


)00 انظر : إعلام الساجد للزركشي (ص741-1540-577)؛ والشرح الكبير لابن قدامة 
4/1؟0). 

250 انظر : المغني ( 24/37 )؛ وحاشية الروض المربع لابن قاسم ( .)1١١/57‏ 

(7) المدونة الكبرى )1٠١١/1(‏ 


< 


عله فساو مله الوح ونه تزف امت د 
: قال رسول الله 2ه : "إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبئح الرجال 


ولتصفق النساء . إوفي رواية : "مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من ْ 


نابه شيء في صلاته فليسبح.ء فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما 


التصفيق للنساء'" , متفق عليه. لي | 


الصحيحين لم يأت|ما يعارضه» فلا نزاع معه. 

الشاهد : : 'إنما التضفيق للنساء .. فللتسبح الرحال ولصفق 
النساء . | 

وجه الدلالة : 


ممع سمي الريكا في تائم انيبأ يسول الل كلك ابد 
رخص فيه للنساء؛.مما دل على إباحته للنساء عند الحاجة . ولقد ذم 
الله ا ال 0 


بالبيت عراة يصفقون ويصفرون فكات ال سن أوقيل :أ 
يصفقون ويصغبرون من أجل التشويش على رسول الله يكل 
وأصحابه حين يطوفون بالبيت .(5) 


قال القرطبي : 'وفيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون 


ويصفقون ويصعقون؛ وذلك كله منكر يتنزه عن مثله الغقلاء؛ د 


)200 سورة الأنفال :آية #0 

(1) تفسير ابن كثير (0844-581/6), 

2220 ل ل 0 
0 ررب نوجسم 0 /15؟) رقم .45١‏ 


ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت" .1.ه.(١١)‏ 
فلما ذم الله -تعالى- فعل المشركين ومنه التصفيق؛ دل على أنه 
محرمء وتأيدت هذه الدلالة بنهي النبي يَيْلهُ الدال على التحريم 
ومن زعم أن التصفيق شعور نبيل» فقد أخطأ؛ لأنه ليس من عادة 
الرجال المؤمئين. وقد جاء في الشرع النهي عنه؛ فليتقوا الله ربهم. 
وبالله التوفيق. 


المسألة السابعة عشرة : بدع فعلية في المساجد : 

تحدث في بعض المساجد بدع فعلية, وهذه البدع يكثر انتشارها 
كلما انتشر الجهل بالشريعةالإسلامية» وتنحسر كلما انحسر الجهل» 
وهى فى مساجد المملكة وبالذات نجد نادرة -بحمد الله تعالى 
وهذه أهم البدع التي تحدث في المساجد» كما ذكرها القاسمي في 
الأولى : التمسح بالخطيب إذا نزل من المنبر. وهذه البدعة تحصل 
في كثير من المساجد .(") 

النانية : التنفل والناس يصلون الفريضة. وهذا لا يجوزء لقوله 
يي : 'إذا أقيمت الصلاة فلا صلة إلا المكتوبة . رواه 
مسله :)2 

00 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4 /7/ 1٠0‏ )؛ وانظر : الفتاوى لابن تيمية .)595)/1١(‏ 


.) إصلاح المساجد من البدع واللعوائد للقاسيم ص76‎ )١( 
.71١١ رقم‎ ) :98/1١( ا صحيح مسلم‎ 


ظ 


الغالغة أسطر فل لحان نجه من الفريطبة آوالغافلة ' 
بشكل مستمر لغير سهوء ويدعي أنها سجدة شكرء وهي بدعة .2200 | 
الرابعة :زد عنة :كسان نات السلام السبعة على الأنبيْاؤً.(5) ثم أ 
يضعونها في الأواني ويشربون من مائهاء ويعتقدون أن سر كتابتها | 
في آخر أربعاء من شهر صفر بين العشائين» ثم يعهادوتها إلي| ‏ 
البيوت» مدر عا بدح وصييت الحداتم ) وهي بدعة ضارة 21 
تؤدي إلى التشاؤم والطيرة امحرمين شرعا. فد ٍْ ش 
الخامسة ارقم رمال بعس سروني السايكد ذراف ارده 
شرون للمؤذنين ليؤذنوا عند دخول الوقت» وهلذه يد عند لآن . 
0 عبادة» والعبادات توقيفية» ثم أنه لا ضرورة لهذا العمل .(4) + ١‏ 
السادسة : الاعبتزال في المسجد لغير اعتكاف وعبادة» وهأ :. 
للسكنى والمسألة» ونحو ذلك. فهذا الجلوس إن كان لمر ضرورة ش 
فهو بدعة؛ لأنه لا: أرهبانية في الإسلام )0 ْ ْ 
السابعة : تمك ف لسري ٠‏ عاد اعون نولم ل عد 
لهم. وهذا الاك سي ابيع وإقرار البدعة إٍ 


بدعة 6 


: .) إصلاح المساجد من البدع والعوائد ص84‎ )٠( 

, : مثل قوله تعالى : # سلام بل نوح في العالمين #. وقوله : فل شلام على إبراهيم . وقولة‎ )١( 
, إسلام على موسئ وهارون . وقوله : «إ سلام على آل يسين 4. وقوله :#إسلام على]‎ 
141-182 73, 4-78 المرسلين © . سورة الضافات ::الآيات‎ 

رضم إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي (ص5١١).‏ 

(4) المرجع السابق ص9١‏ ). 

١(د)‏ المرجع السابرٍ بق( ص1975-15). 

(5) المرجع السابجّ لوصا 11 ). 


تبي 


ا الم 1لعبععابربر6060ا101ر1ا90ااا9و9و9و9وووو9واواو9و9ا | ا0ر0ا0ا0اةا0ا100020 سس 


٠‏ الغامنة : اتخاذ المساجد مخافر للشرطة» ومكتبات مملوءة با مجللات 
والكتب المليئة بالصور التي تخرج المسجد عما بني له.(١)‏ 
التباسعة : تمسح بعض الئاس بحيطان المسجد وستائره» ولم يثبت 
عن النبي #َيْتهُ ولاعن أصحابه؛ والسلف الصالح؛ أنهم تمسحوا 
بشيء سوى الحجر الأسود؛ والركن اليماني» والتمسع بغيرهما 
بدعة.(5) 

العاشرة : يجتمع بعض الناس يوم عرفة بالمساجد تشبها بأهل عرفة 
بغير عرفة. قال القرطبي عن لانن قال 1 اولوامن عن للك رين 
عباس رضي الله عنهما بالبصرة" اها وذكر -أيضاً عن أحمد 
أنه قال : أرجو ألا يكون به بأس قد فعله غير واحد افق 

والذي يظهر لي : أن هذه بدعة؛ لم يحدث عن النبي عَْنهُ لكن لو 
مع اثراين عبان جره الله عتهياد م 
أجد سند ثابتأ إلى ابن عباس يفيد أنه فعله . وبالله التوفيق 


)١(‏ المرجع السابق (ص1978). 
)١(‏ المرجع السابق رص02١5).‏ 
2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/١‏ //119 ). 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده سبحانه علئ توفيقه ' 
وإنعامه على بإتمام: هذا البحث الذي بذلت فيه جهديء فإن وفقت ' 
فيه إلى الحق» فهذأ من الله وهو الذي أسعئ إليه وأتمناه» وإن جانبني 


الصواب فمرد ذلك راج جع إلى قصر إدراكي؛ وحسبي أنى بذل- 
جهدي في تبقديم بحث عن وأحكام الممساجل ذف 
الختريهةالإسادت ؛ 0 م منه : أن المساجد شعار 


1 أماكن طاغة الله وعبادته لني يعمرها) 
المؤمنون بالصلاة والذكر وتلاوة القران» وهى التئ إذا بناها م : 


بنى الله له بها بيتاً في الجنة .(تت) 


وللا كانت نيوت الله مطهرة من كز د جسن فو حايفاك : 
ينبغي أن تطهز من كل نجس معنويء فلا يمكن القيوريوك ؛ 
والمشعوذون والمنافقون من القيام على المساجد؛ وبث منمومهم | 


وأوساخهم الفكرية فيها 


كمالا جحل لاجد ان يدخ ل يفيه ايه رلا كبرل فيه ولايطوط ‏ 


| مقتبس من قوله عَتّه : “من بنى لله مسجداًء ولو كمفحص قطاة بتى الله له بيبا في الجبة'‎ )١( 


وسبق ذكره في ( ص77 ؟ ) من هذه الرسالة . 


ولا يجامعء ولا ينشد ضالة؛ ولا شعراً خبيئاً» ولا يرفع بها صوته. 

. ويجب أن تطهر المساجد للمصلين وتبنى حسب حاجتهم, ولا 
تزخرف» وينبغي أن تشغل المساجد بحلق الذكر والعلم» وأن يكون 
أئمتها على قدرة من نفع الأمة» وأن يكون في كل حيء وفي كل 
سوق» وفي كل مكان يجتمع فيه المسلمون لاجد يؤدون الصلاة 


فيه. 


' ومن المغلوم أن المساجد هي بيوت الله وأطهر البقاع وأحب البلاد 
إلى الله تعالى» وتتضح خلاصة هذا البحث في الخطة التفصيلية 
' المبينة في ثبت الموضوعات» ولقد خلصت من بحثي إلى المقترحات 
. التالية :- 
اح حي لصت لك ويم واوا 0 
ا : 
ا مض لوي ةمات القتدى الرقرفة يلاه رسن 
الإسراف فيه. 
' “-. مراعاة البعد بين المساجد في الأحياء السكنية. 
4- تخصيص وظيفة "إمام المسجد ومن يقوم عليه" وإعطاؤهم من 
الحقوق المالية ما يمنع اشتغالهم بغير العناية بالمسجد وأهله. 
ه- تأهيل أئمة المساجد تأهيلا علميا وتكليف طلبةالعلم من ذوي 
المناصب في الدولة» ومن المتقاعدين بإمامة المساجد» وجعل أثئمة 
يساعدونهم حين التخلف لسفر ونحوه. 0 
1- تحديد مسجد الجامع الكبير في الحي» ليكون مركزا علميا تعقد 
فيه الدروس الأسبوعية» وتأمين كافةاحتياجات الحي فيه من مكتبة 


علمية) وصندوق: الاستقبال أسئلة المستفتين» وشكاوى أهل الي 


0 كيمية إدا اا إن الجهات : : 


جداء وتحديد أسماء من اقرسوة عسل فرق الخال ولساب 


و رقام هواتفهم ؛ للاتصال بهم عن طزيق إمام الجامع, .وجعل : 
صندوق آخر لجمع التبرعنات» لكر ماي : 


الذين يتعففون» ولا يسألون الناس إحافاً. 


/ا- غرس حب المساجد والارتباط بها في معظم شكو فون اكنياة: 


وذلك بإحياء رسالتهاء وعدم قصرها على أداء الفرائض فقط . 


ات ايستحسن :وضع جدائق غنامة للنان خول السجد: يفاد ش 


منها في مكث عائلة من يصلي في المسجد» ولتكون مستراحاً ينعا 
المسحد: 0 ٠‏ 


4- وأدعبو وبكل الماح إلى ربط مصالح الناس بالمساججد؛ وذلك | 
بعقد الحاضرات وإصلاح أوضاع الفقراء من أهل الأحياء عن طَزيو] ' 
المسجد؛ وذلك بجمع المساعدات» وتحصيل الزكواث. وكذلك عقدا ١‏ ' 
دروس يومية لتعليئم عامة أهل الحي ما يهمهم في دينهم ودنياهم» | ١‏ 
والتركيز على الأخاديث التي تلقى على الجماعة بعد الصلوات» ' 
وانتقاء الأنفع علئ يد إمام المسجد الذي يكون معدا إعداداً علمياً ' 
بعد التاكد من سلامة عقيدته وعدالته وصلاحيته ليكون قدوقن) 1 
وغلية آن.وتحهير ظلية العلم فيها يلقيد من اعتاديف على جساطة ' 


لحك 
هذا ما خلصت إليْه من مقترحات»؛ أسأل الله -تعالى- أن تلة 


ظ 0 


' آذانا واعية وقلوبا صاغية» وأن تؤتى ثمارها طيبة مباركة. والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد »؛ وآله وصضحية وسلم. 


فهيت الوضتوعَاتت 


الموضوع ٍ الصفحة 
الفصل الثاني: عمارة المساجد بالعبادة 0 
المبحث الأول: صلاة الفريضة جماعة بالمسجد ومقدية اا سو ١‏ 6 
المسألة الأولى: حكم صلاة الجمعة بالمسجد مم 00ل 5 
المسألة الثانية: حكم صلاة الجماعة بالمسجد 1 إن 
المسألة الثالثة : تعدد صلاة الجماعة بالمسجد ذإ ".1 
المسألة الرابعة: إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد م ا ييخ نه 
المسألة الخامسة: المتخلفون عن الصلاة مع الجماعة بالمسجد .... بف 
المبجث الثاني : الصلوات المستونة في المساجد العامة 
المسألة الأولى: صلاة العيدين والاستسقاء في المسجد 0ن 
المسألة الثانية: صلاة الكسوف بالمسجد عمل ون عا لاسا |40 عوم 
المسألة العالثة : صلاة الجنازة بالمسجد ا ل 
المسألة الرابعة: صلاة النافلة بالمسجد 0001 0 0 ااا 
المسألة الخامسة: صلاة القدوم في المسجد 44ة 
المسألة السادسة:. صلاة التراويح بالمسجد ل مع ةيةه 0 اهم 
المبحث الثالث: تحية المسجد 1311 اا ل 0 
المسألة الأولى: حكم ‏ تحية المسجد ا ل 
المسألة الثانية: أداء تحية المسجد والإمام يخطب 000000 راد 
المسألة الثالثة: سقوط تحية المسجد 0 “نه 
المبحث الرابع : اللبث: في المسجد قفاوو ممه لل ووه لط ممه مول فلاس كة 


الموضوع ا : 1 'الصفحة 


المسألة الأولئ: اللبث بعد الآذان ا 37 
المسألة الثانية: اللبث فئ المسجد لشبغل الوقت بالعبادة ل د 1 انهه 
المسألة الثالثة : لبث المريض ادو لنرك لم ركه امار باو ل اإلةاها 
المسألة الرابعة: الإيطان في المسجد 8 ز[ز [ [ز[ز[ [ز[ [ 1 110011( 4 
المسألة الخامسة: الاعتكاف في المساجد 1 إن" 
المسألة السادسة: لبث المرأة في المسجد لا ال لد الة 
الفصل الثالث: مكان المُصلى . عع وم لله اد ا لاس روا لفق نزيو 
المبحث الأول: الأماكن' التي لا ينبغي الصلاة فيها معدلا اتا 3/8 11/3 
المسألة الأولى: الأماكن التي ا تَعَالن اميت لي 
المسألة الثانية : 'الصلاة في مسجد .الضراز اا ال 
المسألة الثالثة: الصلاة في القبرة كس وا اماو ا و 
المسألة الرابعة: الصلاة فى الأماكن السبعة وما ألحق بها 000 م١‏ 
المسألة الخامسة: الصلاة 9 ديار العذاب 11000 ب 1 
المسألة السادسة: الصلاة في الأرض المغصوبة مم ع ل ل 
المسألة السابعة: الصلاة في معابد المشركين دعقم اك لوو ا 

المسألة الثامنة: حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها. واتخاذها : 
مساجد لداعيام ب ل اللاي 1 أكيم و شرق فط دع لما عر ام أو لمق ماقا الالو لو م 17 
المبحث الثاني: مكان سبلن افي المسجد ‏ :.............. 0 2374 131 
المسألة الأولى: مكان الإمام الب 1 2 ]0 
المسألة الثانية: مكان المأموم 0 الفددا 
المسألة الثالثة: فضل: الصف الأول مج ادا واب اوفوت توي 
المسألة الرابعة: “ترتيب؛ الصففوف وتسويتها 00 200006 وما 
المسألة الخامسة: الصلاة عند السواري ا 0 00 

ّْ الباب الثالث ١‏ ْ 

التصرفات في المساجد 01 لوم 

الفصل الأول: التصرفات ,القولية ام ام م ملو ب 111/4 


الم ضوع الصفحة 


المبحث الأول: التصرفات القولية المطلوية شرعاً ام امد امم 
المسألة الأولى: دعاء الخروج إلى المسجد 3000 اليل 
المسألة الثانية: دعاء دخول المسجد والخروج منه ليل 
المسألة الثالثة : الأذان في المسجد ا ا لي 
المسألة الرابعة: قراءة القرآن الكريم في المسجد 000000000 اليل 
المسألة الخامسة: قول آمين وراء إمام المسجد ا لقا 
المسألة السادسة: الفتح على إمام المسجد 17 0 000 لال 
المسألة السابعة: الأذكار في المسجد 500 ا ل ان 
المسألة الثامنة: عقد التكاح في المسجد فاتك افوا 0 ا" 
المسألة التاسعة: اللعان في المسجد ب ا لل 
المبحث الثاني : التصرفات القولية المباحة في المسجد ا 1 
المسألة الأولى: الكلام المباح في المسجد 00 ال 
المسألة الثانية : التعليم في المسجد 00 1 00 ل 
المسألة الثالثة: القضاء في المسجد ام ا ا ا ل 18 
المسألة الرابعة: قراءة إمام المسجد بالمصحف في الصلاة 000 اينف 
المسألة الخامسة: الحلف في المسجد 00 0 ارق 
المسألة السادسة: إنشاد الشعر بالمسجد ا القن 
المبحث الثالث: التصرفات القولية الممنوعة بالمساجد ا الو اين 
المسألة الأو لى: الكلام الممنوع في المساجد اا امرض 
المسألة الثانية: رفع الصوت بالمسجد امو الماك تامو الل 84 
المسألة الثالثة: عقد البيع في المسجد ا عا ا ل ل 0 76607 
المسألة الرابعة: تعدد المؤذنين والمبلغين في المسجد 0 سن 
المسألة الخامسة: إنشاد الضالة بالمسجد ا نا 
المسألة .السادسة: بدع قولية في المساجد الحم وا ونا لان 0 انق" 
الفصل الثاني : التصرفات الفعلية في المساجد ال ادل ماه بويع خهاة 91/1 
المبحث 'الأول: التصرفات الفعلية المطلوبة شرعاً في المساجد ل 5ه لمم 
المسألة الأولى : أخذ الزينة عند كل مسجد الخ ا 00 م8 


نايف 


عر 


الموضوع 


المسألة الثانية:. ليس التعال في المسجك .....000022.22020..ء 
المسألة الثالثة: تنظيف المسجد 00 الخوش يا 


المسألة الرابعة: السواك | بالمسجد 8 1إآإ|] 


المسألة الخامسة: المشي إلى المسجد وآدايه ......... 0 
المسألة السادسة: التبكين لصلاة الجمعة .... 7000 


المسألة السابعة : متابعة الإمام في المسجد 09 00 


المبحث الثاني : التصرفات الفعلية المباحة في المساجد 12000 
المسألة الأولى: وضع المصاحف بالمسجد 1 0 
المسألة الثانية : إدخال المجانين والبهائم المساجد 2770000 
المسألة الثالثة: دخول المشرك للمسجد 1 0 0 0 0110 


المسألة الرابعة: النوم في المسجد 1111 5-0 


المسألة الخامسة: الوضؤء بالمسجد ...... 211111 
المسألة السادسة: النظافة في المسجد و ا سمه ل عه خا 
المسألة السابعة: ضرب الخيام في المسجد ا 
المسألة الثامئة: الحبس في المسجد  [‏ [ز[ز ز [ [ 220 
المسألة. التاسعة: السلاح في المسجد 0 


المسألة العاشرة: اللعب؛ فى المسجد ا 0 


المسألة الحادية عشرة: المسألة في المسجد 1 
المسألة الثانية عشرة: الأكل في المسجد ............ ا 


المبحث الثالث: التصرفات: الفعلية الممنوعة في المسجد 00000 


المسألة الأولى: السرعة في المشي إلى الصلاة 00 


المسألة الثانية: تخطي الرقاب في المسجد 5 5(#”107 


المسألة الثالثة : تشبيك الأضابع في المسجد او 0 
المسألة الرابعة: البصاق في المسجد ا 
المسألة الخامسة: منع ذي الرائحة الكريهة من دخول المسجد . 

المسألة السادسة: عبور :الجنب والحائضض المسجد عياف هق مف 0 
المسألة السابعة: لبث الجنب والحائض في المسجد 000 
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الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة: الحدث في المسجد من سو التو ا لمك كلذ 
المسألة التاسعة: البول والغائط في المسجد 91/0 
المسألة ‏ العاشرة: السرقة في المسجد ا ان 
المسألة .الحادية عشرة: إقامة الحدود في المسجد ....' اك زم 
المسألة الثانية عشرة: ارتكاب الجريمة في المسجد 0 دنس 
المسألة الثالثة عشرة: الأعمال الحرفية في المسجد ا 
المسألة الرابعة عشرة: الكتابة في المسجد 07 ان 
المسألة الخامسة عشرة: أخذ الحصى والتراب من المسجد اه لقم 
المسألة :السادسة عشرة: التصفيق في المسجد 0000000 رامنا 
المسألة السابعة عشرة: بدع فعلية.في المساجد ل 0 ه23 
الخاتمة اا 1 ا ا ا ا ل 
فهرس الموضوعات 011 ااا ااال 


يفت 


